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ادعاء أن محمدا كان أسطورة خرافية لا شخصية حقيقية 
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إنكارانتساب النبي بل لإسماعيل ادا بالتشكيك في زواج إسماعيل من قبيلة جرهم العربية 
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دعوی أنه کان مجهول النسب 
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التشكيك في تاريخ ميلاد النبي ءل وأحدا 
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ادعاء أن نشاته #4 الاجتماعية المتواضعة دفعته لرسم خطة للإصلاح الاجتماعي 


الزعم أن النبي بَإكان مزواجا شديد الميل للنساء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


E E E E O الشبهة الحادية عشرة‎ 


استنكارزواجه من السيدة عائشة صفيرة 


o الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 


الزعم أن النبي ب ظلم زوجاته حين فضل السيدة عائشة عليهن 


SENSO SSSR الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


اتهام زوجة النبي ب السيدةعائشة بالوقوع في الفحشاء 
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الزعم أنه بذ خان أمهات المؤمنين في بيت السيدة حفصة 
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الزعم أن اثنتين من زوجات النبي يإ تجسستا عليه لصالح الحكومة الثلاثية 


استنكارزواجه 4 من السيدة زينب مطلقة ابنه زيد 


u Sei aio AES E OSS ODO OES ESS O المصادروالمراجع‎ 


uVNOoOuebtdturvrbdvecvbiunrnriHQonbée 


uwwuoeouesGoettOoOnlntEcEDCoEectottde 


6©oso©neGceecenccesoeoenEeoconagnrnurreeébe 


Von O®bDCGocorEeErgicSsanonocsoeoos 


O©eoeoEtevctnScevcCEeEenevSvdebGndG®? 


ustoeceveoenGé6écenduernadaQGracaoeosoe 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


المقدمة العامة لموسوعة النبي ك 


بقلم أ. د/ محمد ربيع محمد الجوهري 
أستاذ العقيدة والعميد الأسبق لكلية أصول الدين 


جامعة الأزهر/ القاهرة 


حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات: 

اصطفى الله كك من بين الناس رسلا؛ ليكونوا نموذجًا للكال» وعنوانًا للفضل» وحلة لمشعل النور والضياء 
وقادة لركب الحضارة الإنسانية على مدى الأزمان وكرٌ الدهور» واصطفاهم المولى - جلّت حكمته ‏ ليكونوا هداة 
ومصلحين» فاختارهم بعلمه» وربّاهم على عينه» وشرّفهم بأكمل الأوصاف» فجعلهم آئمة الدنيا والدينء قال تعالى: 


ر کے کے کے د س کے اہ و ر ی کک ر ر ا عا 2 ا 
وجعلته َة یھدورے پأمرنا واو حي تالم فمل الخيرت ولام اسلو ولِيتاءَ الزڪوو وکانوا اکاعیب ©4 


(الأنبياء). 

هؤلاء الصفوة المختارة من عباد الله هم "الأنبياء والمرسلون" الذين شرّفهم الله بالنبوة» وأعطاهم الحكمة» 
ورزقهم قوة العقل» وسداد الرأي» واصطفاهم لیکونوا سفراء بینه وبين خلقه» يبلٌغونہم أوامر الله كك ويجذ رونم 
غضبه وعقابه» ويرشدونهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة "» فالإنسان هو صنعة الله تعالى» وهبه الوجود» 
ومنحه أسباب الحياةء وجعله خليفة في أرضه» ولا بد للصنعة أن تسير وفق إرادة صانعهاء فهو أدرى بهاء وأعرف بيا 
يصلحهاء وأعلم با هو من خصائصها... فكانت الرسالات الإهمية تحقيقا للصلة الوثيقة بين الصنعة والصانع» قال 


سے 


لذلك فإن الرسل -عليهم السلام - قد قاموا بأعظم دور في حياة البشرية؛ حيث كانوا هم الصلة بين البشر 
وبين خالقهم بء فهم كا يقول المفكر الإسلامي محمد قطب: "أعظم الناس أثرًا في التاريخ الإنساني؛ ذلك لأنمم 
بحملون معهم الإصلاح الجذري الذي يصلح النفس البشرية ويقومهاء ولأنهم هم القدوة الصالحة لكل خير. ويقول 
في موضع آخر: ونستطيع أن نقول في كل اطمئنان: إن كل ما عرفته البشرية من خير حقيقي مرجعه إلى الوحي الرباني 
الذي حله الرسل ودعوا إليه» ووتّقوا وجوده الواقعي في الأرض بجهادهم» وإن كل ما أصاب البشرية من شر كان 
سببه الانحراف عن تعاليم الرسل وعدم الاقتداء بهم» وحين يختلط الحق بالباطل - ك| هو اليوم - ويختلط الخير بالشر» 


۴ ر Tory‏ و 2 ھ و وت ی رر ا (Y) iS:‏ 
تعالی: #وایروا دو لک وا جھروای ونه , لبم دات الصدور )أل يعم من ڪل وهو اللطيف اير )4 املك ٠‏ . 


. ١۳ص النبوة والأنبياء» عمد علي الصابوني» دار الصابوني» القاهرة» د. ت»‎ .١ 
. ٥۲ص هھ/ ۰۱ م‎ ۱٤۲۲ الرسالة والرسل في العقيدة الإسلاميةء د. محمد سيد أحد المسير» مكتبة الصفاء القاهرة» ط۱‎ .۲ 


۳ 


يكون ما بقي من الخير في الأرض أي كان مقداره -راجعًا إلى الأنبياء والرسل» ومافيها من الشر راجعًا إلى 
ا 
هل كانت البشرية في حاجة ماسة إلى رسالة محمد َل ؟ 
حالة العالم قبل الرسالة المحمدية : 

قبل مبعث النبي ب كانت البشرية كلها قد تردّت إلى حالة شديدة من السوء» وظلمات لا يبدو فيها بصيص من 
النورء فلم تكن الجزيرة العربية وحدها هي التي تسودها الجاهليةء وإنا كانت الجاهلية تعمٌ وجه الأرض كلها بغير 
استثناء"» فقد عك الفساد أقطار الأرض - كا أفاد التاريخ -وسرى اموت بجميع ضروبه؛ من عقلي وخلقي» وروحي 
فيهاء وأسدلت الظلمات أستارهاء فعميت البصائر» وضلّت الأعمال حتى أصبحت الوجوه تول شطر الأصنام 
والأنصاب التي حلّت محل المياكل والمعابد. 

كا اضطربت الأحوال الاجتماعية والخلقية في العام اضطرابًا م يعد له مثيل؛ إذ إن أهل الأديان م يقتصروا على 
مجانبتهم الفضيلةء بل انقلبت الرذيلة فضيلة أقبل عليها الناس تقربًا إلى الله» تنزه سبحانه عا كانوا يفعلون. 

انحطّت جيع الأمم إلى مهاوي الرذيلةء وأتى أهل الأديان فيها من أنواع المنكرات ما يندّى له الجبين» حقَّا إن 
اله قد أرسل كثيرًا من الرسل قبل محمد بء وإن ظهورهم كان حاجة ماسة» غير أن العصور التي بُعثوا فيها -واحدًا 
بعد الآخر - تبلغ من الظلمة ما بلخه العصر الذي أرسل فيه النبي العربي يك وكلهم قد لاقى شدائد وأهوالا بيد أن 
محمدا ب قد لقي من صنوف الإيذاء والشدائد ما م يلقه أحد من إخوانه المرسلين» واضطلع بأعظم الأعباء» واحتمل 
اکر ابات ذلك أن هوى اف قد ارسل لحري ر تي إمراتتل» وجل أن المضرين في عة فادرا أول قان 
وحضارة» وهم في العلوم والفنون قدم راسخة»ء وكذلك لا ظهر المسيح اكك كانت الحضارة الرومانية كالحضارة 
الغربية الآن» وكانوا على جانب عظيم من التقدّم في صناعة الطب» نعم كان الرومان وثنيين وقوم عيسى ال8 -بنو 
إسرائيل - موحدين» فشا فيهم النفاق والانغماس في الرذائلء ووقفوا عند صور العبادات» فكانت رسالة المسيح اكل 
لإصلاح ما تأصل في النفوس من ضروب الرذائل» واتباع ما جاء به الرسل من قبله. 

فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى -عليه) السلام - فحال القرن السادس للميلاد كانت 
توجب ظهور كثير من الأنبياء في الاقطار المختلفة» أو ظهور رسول واحد تنتظم عزمته عزماتہم» وتجمع معجزاته أكثر 
من معجزاتهم؛ ليقيم دين الله في الأرض» ويملا الأرض عدلا بعد أن مُلفت جورًاء ولتكون رسالته الخاتمة قائدة 
الإنسانية إلى يوم الدين» وقد كان فبعث الله حمدا ك النبي الأمي» وجعله الرسول الخاتم» وجعل رسالته رسالة 


. ۲٣۲ ص‎ »۲٥۲ ۰م ص‎ ٠١ /ه١٠٤١١‎ ء١ انظر: ركائز الإيان» محمد قطب» دار الشروق»› القاهرة» ط‎ .١ 
۳١ ٠ المرجع السابق» ص‎ .۲ 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 

الإسلام هي الرسالة الخاتعة. 
انتظار العاله مبعث النبي الخانم ل : 

إن رسم خط عرضي يقسم التاريخ البشري شطرين» قبل وبعد محمد به كفيل بالتعريف ب أحدثه محمد 5 من 
تغییر في معام التاریخ طولا وعرصًاء وساءٌ وأرضصًاء لقد کان التاریخ قبله مرهونًا به» منتظرًا له» ک) أن التاريخ بعده 
ا ا 
جيع الشعوب والأّمم والقبائل» بر الله به آدم» کا بشر به عيسى» ومن بينهم) رقّحت رسالة الأنبياء الشفهية 
والكتابية أوصافه وأحواله وزمانه وصفاته» حتى كأمم يرونه رَأي العين» فقد اتفقت قت أحوال العام على انتظار رسالةء 
وإلى انتظار لص على يد رسول من السماء واتفقت جميع صفات محمد ي على ترشيحه لتلك الرسالة. 

كان من الممكن أن ينتظر العام الرسول هم لا يظهر ذلك الرسول المنتظر» وكان من الممكن أن يظهر الرسول ثم 
لا تتهياً له الصفات التي يتم له بها أداء الرسالة» ولكن الذي اتفق في رسالة محمد ي كان أعجب أعاجيب الموافقات» 
بل لقد كان المعجزة التي فاقت كل المعجزات» فهي مع ضخامتها وتعدد أجزائهاء توافقت تلك الأجزاء جميعها في 
الزمان والمكان والإنسان» فكأنه كان على موعد معهاء وكانت هي على موعد معه» فكان عمد بإ مستكملا لمجموع 
الصفات التي لا غنى عن شىء منها في القيام بأعباء تلك الرسالة العظمى الخاتمة من بين رسالات التاريخ البشري منذ 
N‏ 

لقد بلغ محمد يذ من العظمة منتهاها؛ فاق كل قياس بشري قاس به العظمة على مر الحضارات وتعاقب 
الحقب والأجيال» وما العلم كله إلا صفحات تنبئنا عن مكانة محمد ي كنقطة ارتكاز وإعجاز في التاريخ الإنساني 
طولا وعرضصًاء سء وأرضًا. 
ولكن. لماذا كل هذا العداء محمد َء وما هي أصوله! 

منذ بداية البشرية وأعداء الرسالات الإهية في حرب مستمرة مع جيع الأنبياء والرسل» وما جاءوا به من 
الهدى» فقد جرت سنة الله تعالى في الخلق أن يجعل لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن: 3 و رکڌلك جَعَلَتا لڪل تي عدوا 
سيين الإ وَالْجنْ يوی بعَصهمَ لل بعضِ حرف القول عورا با ولو سا رك ا فرشم وما یرود {YI‏ (الأنعام)» وقد 
خضعت دعوة محمد ييل هذه القاعدة» فر عليه قومه الرسالة» وضيقوا عليه سبل الحركة» وآذوه بكفرهم وعنادهم» 
فصبر وصابر حتى أخرجه الله من بين أظهرهم إلى المدينة» حيث اجتمع على عداوته فيها اليهود» والمنافقون» ومش ركو 
قريش والعرب» فرابط هم وأصحابه حتى عم نور الله ربوع شبه الجزيرة» وقابلت الزعامات السياسية والقيادات 


. ه/ ۱ ؛م» ص٤ ۷» ۵ بتصر ف‎ ١٤١۲ محمد َا المثل الكامل» محمد أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبةء دمشق› ط۱‎ .١ 
. بتصر ف‎ 1 ›»٥ محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة غنمى» مطابع الوليده القاهرة» ۳ م ص‎ .۲ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الروحية لعام ذلك الزمان خروج الإسلام من بلاد العرب بالعدوان» فحاول الملوك توقيف مده بقوة السلاح» فلم 
يفت ذلك في عضده» واختص الأحبار والرهبان والكهان بمحاولة توقيف مده بسلطة الفكرة وقوة الحجاج» وتوسّلوا 
في تحقيتق أهدافهم بنشر كل قبيح من القول؛ فاتهموا النبي ب باختلاق الإسلام» ووصموه بكل نقيصة. 

ومن الصحيح أن نقول: إن الإإسلام قد ووجه با لخصومة من القيادات الدينية لكل الأمم» ولكنها كانت أصرح 
ني حالة اليهود والنصارى الذين أبانوا في حركة ردهم على الدين الجديد عن عداوة شديدة» وحقد دفين للإسلام 
وله ڪل , 
العداء المتوارث للإسلام ولنبيه في العصر الحديث : 

إنه من المؤسف لال البشرية اليوم مع ما وصلت إليه من التقدّم المادي في مجالات عديدة من علوم الدنياء بىا 
تتضمنه من الاكتشافات المبهرة في ختلف الميادين - أن نجد هذه النظرة العدائية من الغرب تجاه الإإسلام ونبيه ل كما 
هي عليه منذ القرن السابع الميلادي لم يتغيّر منها شيء» فالاتهامات واحدة» والأدلة هي نفسهاء وكأن المنصرين 
والمستشرقين قد رضعوا عداءهم للنبي ي في ألبان أمهاتمم» هذا بخلاف غيرهم من أعداء الرسالات الإهية؛ من 
اللحدين ودعاة العلمانية وغيرهم» وهم - كا يقول الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله #4) في 
هذا العصر المادي الكفور أكثر من أن بحصوا؛ دولا وشعوبًاء وأفرادًاء وجماعات» وحكامًا وزعماء» وهم أجرأعلى 
الباطل الجحود وأكفرء ولا يزال الإسلام يعاني من تعب بعض المستشرقين المتستّرين بغلالات العلم والبحث» ومن 
ورائهم سائر المبشرين بالصليبية الحاقدة على اللإسلام والمسلمين» وههؤلاء وأولئك مريدون وتلاميذ مقلدون» من أبناء 
جلدتنا يتعالون تعاليًاء ويتهافتون تقليدًاء ينفخون في أبواق مدربيهم» وينشرون سمومهم في أفئدة الشباب المسله. 

ونحن في قولنا هذا لا نتجتى على أحد, بل لقد شهد بذلك بعض المستشرقين أنفسهم» يقول مونتجمري وات: 
"جد الباحثون منذ القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشوّهة التي تولّدت في أوربا عن الإسلام» وعلى الرغم من 
الجهد العلمي الذي بذل في هذا السبيلء فإن آثار هذا الموقف المجافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة 
في آوربا لا تزال قائمةء فالبحوث والدراسات الموضعية لم تقدر بعد على اجتنابها". ويقول برنارد لويس: "ولا تزال 
آثار التعصْب الديني الخربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومتسترة _في الغالب -وراء الحواشي 
المرصوصة في الأبحاث العلمية". وغير ذلك من هذه الشهادات كثيرء ولكن يضيق المقام عن ذكرها. 

ويضيف د. محمد محمد أبو شهبة: "ومن عجيب آمر المبشرين والمستشرقين أنهم في سبيل إرضاء أهوائهم 
ونزواتهم الجاعة» وأحقادهم الموروثة يصخُحون الروايات المكذوبةء والإسرائيليات المدسوسة» مادامت تسعقهم 
.١‏ نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شایب» مكتبة العبیکان» الریاض» ط۰۱ ۱٤۲٩۲‏ ه/ ۲٠٠۲م»‏ ص٦1:١٠‏ . 


۲. محمد رسول الله ي محمد الصادق عرجون» دار القلم» دمشق» ج٠‏ ص١ ٠١ ٦ص »٠‏ نقلا عن: عظمة الرسول ل محمد بيومي»› 
دار مكة المكرمة» مصر» ط١١ ١‏ ١٤٠١ه/‏ ۵م ص۸ . 


شبهات حول حياة النبي ي ا لخاصة 
وتساعدهم على باطلهم» على حين نجدهم يحكمون على روايات صحيحة» بل في أعلى درجات الصحة بالوضع 
والاختلاق؛ لأا لا تؤيدهم فيا جترحون من طعون» وعَجنٌ أثيم على مقام النبي كل" . 

فالحرب إذن ضر وس» والعدوان شرس» وكراهية الغرب للنبي ب قديمة» وصورها متعددة؛ فقد تظهر في 
صورة حرب صليبية تشن على بلاد الإسلام؛ لاستئصال هله أو إقصائهم عن دينهم» وقد تظهر في صورة أفكار 
شيطانية» وافتراءت زائفة» وأباطيل كاذبة؛ 5 تشه الواقع» وتقلب حقائق التاريخ وتمدم ولا تبني» وقد تظهر كرسوم 
مسيئة» مغايرة للحقيقةء بالغة البشاعة» تنم عن فكر مجنون لا يعنيه احق في شيء» يدفع العام إلى أتون الانقسام 
والعداء والصراع بدلا من نشر العدل والسلام» واحترام الشرائع الساويةء واحترام الأنبياء والمرسلين. 

نعم» إننا لا ننكر أن في الغرب مفكرين يتحدثون عن الإسلام بإنصاف» درسوا حياة النبي 4 دراسة عميقةء 
فأحبه بعضهم» وآمن به بعضهم الآخر» ولكن تضيع صواتم داخل صناعة ضخمة تموها الخططات الصهيونية 
الصليبية في الغرب» هي صناعة الكراهية والعداء للإسلام RAE‏ 


سبيل المواجهة : 

لا شك أن شخصية النبي 5 قد ت تعرّضت إلى كم هائل من الافتراءات الظالمة والأكاذيب الباطلة التي اختلقها 
أعداؤه ظا وزورّاء بل نستطيع آن نقول في ثقة تامة: : إنه لا توجد شخصية في التاريخ الإنساني منذ أن خلق الله كبك آدم 
تلكا إلى اليوم قد أثيرت حوهما افتراءت وأكاذيب كا حدث مع شخصية نبي الإسلام حمد ك ولا دين تعرض للتهم 
الزائفة کا تعرض ها دينه» ولا عجب في هذاء فهذا شأن الأنبياء هيخا على تفاوت بينهم: : 8 رة ى لواد ما 
ياھ من رول إلا کاو بو هزو )4 «یس). 

ولا شك كذلك أن التعرُّض بالإساءة لشخصية النبي بل يثير حفيظة كل مسلم متديتا كان آو غير متدين» 
يلاحظ هذا المسلمون وغيرهم. يقول الأستاذ ولفرد كانتويل سميث (مدرّس التاريخ الإسلامي بجامعة عليكرة 
ا :ن الشخصية النبوية هي مدار العقيدة حيث يلتمس المسلم في العصر الحاضر مثلا أعلى لمسلكه وأدبه وقواعد 
خلقه» وإن المساس بالنبي ل يثير المسلم أشد من ثورته على من يمس الربوبية» ولا يقصد بذلك أن مقام النبوة أعظم 
عنده من مقام الإلهء فهذا متنع كل الامتناع» ولكنه قد تعد أن يسمع بالملحدين المنكرين لوجود الإله» ولم يتعود آن 
يواجهه أحد بالقدح في نبيه» ولو ۾ ا 


لذلك فالطعن في شخصية النبي ل يمس أكثر من مليار مسلم» بل يمس كل من يؤمن بالأنبياء والرسالات 


.١‏ السنة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۷١٤١ه/‏ 7م 
۲. الرسول ني عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدّي» دار الكتاب العربي» دمشق» ط۰۱ ٠٠٠۲م‏ ص٣١‏ بتصر ف . 
۳. الإسلام في القرن العشرين: حاضره ومستقبله» عباس محمود العقاد» نهضة مصرء القاهرة» د. ت» ص1 ٠٠۷١٠١‏ . 


۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإهية» بل كل إنسان يبحث عن الحق لكونه الحق. 

هذا وجب التصدّي لثل هذه الموجات الظالمة من الشبهات والافتراءات والأباطيل والأكاذيب التي أثبرت 
حول شخصية النبي ب وتفنيدهاء وإظهار وجه الحق فيها دون تعصْب أو مجاملة. 


دفاع الله 5 عن نبیه محمد ع : 
أثار المشركون وأهل الكتاب تًا وافتراءات عديدة حول سيدنا محمد #؛ قصدًا لصرف الناس عنه وعن 
دعوته» وقد تول احق سبحانه رد هذه التهم والدفاع عنه ل. 


وفي| يلي نعرض بعض النهاذج هذا: 


oa PEE قالوا: إنه شاعر: ¥ بلقالواأضعَلتُ لٹا حلم بل افتریله بل‎ .١ 
ورد علیهم الحق: وما لمت الشعر ومایلیض له إن هو للا ودر وان مین © ذد م کان حا و اقول مَل‎ 


{O‏ دس وبقوله: 3 ویقولون آنا لارا اله تالیاع ون i‏ (الصافات)» 
وبقوله: 3 آم قولوت کاعر تارب پو انون )فل رسوا وای کم ی امین )4 (لطوں. 

۲. وقالوا: إنه كاهن» مع علمهم بأن الرسول يسبب الشياطين» فكيف يتعاونون معه» وينزلون عليه شيتًا وهم 
حجوبون عن ذلك! 

ودافع عنه الحق: ‏ اقيم یمیرد )را ا )وماخ ويول ساعر قىيلا مانۇمود ابول 
کاهن نلیا ماد OE‏ (الحاقة)» وقال له الحق: : $ فڌڪ ر شاآنت عست ريك بکاهن ولا وو © 4 (الطور)» وقال سبحانه: 
O SENT O A a)‏ زی اتن تز ©4 سر 

۳. وقالوا: إنه ساحر. وقالوا: إنه مسحور. 

فرد الله عليهم بقوله: e‏ ن لذن :من بهم من رول لأا الو سار أو حصو 4 (الذاريات» وقال تعالى: # أو 
۰ او ڪنر او کون ج ةيآ ڪل ينه ا ELODIE‏ 

الام E‏ سبلا O‏ الان 

.٤‏ وقالوا: إنه مجنون. 

ورد علیهم احق سبحانه: ل ولم یکقگڑةا ماساجیوم ن َة ل 6 € «امرف» وقوله تعالی: 


ا 


اا و ّ ua pet‏ وقوله تعالی : قل اااک وع ن دقوموا 
ا e‏ م مص 


مئؤل وفرزادیٰ ٿر نتڪ رو ما ڪاڪ کين جو ڳ ا «(٦‏ وقوله تعال: لوت والقاموماسطرون مات نة ريك 
EF‏ جراعتر مون ونك لحل عظیے 07 (القلم). 


¢ 


شبهات حول حياة النبي ب ا-لخاصة 


0. وتعجبوا من أن تكون الرسالة محمد البتيم الفقير» فالأولى -في نظرهم -أن تكون لأحد أشراف مكة أو 
الطائف الأغنياء: ## وقالوألولا نز هداالقرء ان عل جل تی لرن لے ل 4 (الزخرف). 

فرد علیهم الحق: ( ارقي مو مت رو ن اتمم یکم فی وة انیا روعت بعصم ر بی درجت 
Ss‏ معو {U‏ (الزخرف). 


> 9 


.)٤١ وینکرون رسالته: ومول ل الذیے أ لست مرسلا 4 (الرعد:‎ .٦ 
ویقول:‎ Pe eS ویرد علیهم:‎ 
e, Os الما ن کک ا نك لی نالم ر لین )عل رمل م‎ 
ويعترضون على أكله الطعام» ومشيه في الأسواق» وتزوجه بالنساء: : 3 امال هنذا ا‎ .۷ ) 
.)۷ ونی فآلسواق % (الفرقان:‎ 
4 ویرد علیھم احق سبحانه: وما اسا کک می المرسریت إل ِنَم ا کوت الام ونشو فی آلاسوانِ‎ 
ويقول تعالى: 7 قد آرسات رسلا قبلك علا هم أزوجاودرية % (الرعد: ۳۸)» ويقول تعالى: 3 اکان عل‎ ٠)۲٠ (الفرقان:‎ 
الین کے یاد یی اشک اکر نای کرای ڑ5 اتر قد © 4 «ارب.‎ 
أي: ليس عليه حرج فيا أباح له تعالى من الزوجات» فهذه سنة الله في الأنبياء السابقين من التوسعة عليهم في‎ 
النكاح؛ كداود وسلي)ان عليه) السلام.‎ 
وكان المشر كون إذا سمعوا من رسول الله بل الأخبار الماضية والمستقبليةء قالوا: إن حمدًا يتعلمها من جبر‎ .۸ 
الرومي النصراني غلام الفاكه بن المغيرة الذي مجلس مع محمد بعدما أسلم» »قال تعالی: وقد تمم أنهرقول اا‎ 
ONES 
فرد الله عليهم: اث الل دوت اللو اعجي وهنتالتان غ رث میت )4 اسل وقال: و‎ 
کت سلوا من لے منک وآ شط مید دا دراب لوبت ا)4 (العنكبوت).‎ 
وقال المشر كون: لو كان رسولًا لأتى ب نطلبه من الآيات الخارقةء ولجحاء بالله والملائكة معه: ل الا كا‎ .٩ 


iE‏ کا ر 


لعل یال کر إنك مجن © وما ایتا بالم کیک إن كسمن اَلصرِقنَ 0 احج ل ولال م ت لان 
ت کا می آل اض ر 7 أو کون ف ب ج ِن جيل وَعِتّب مجر الأنهدر لها نجرا © أو ARTE‏ 
عت اکسم أو تاق باه ولمم ڪڌ ميلا )و ن لك بيت ن دري أو رق ف السماء وكن ومن لرقيك حى نال 
علا کا روه % (الاسرا). 

0 


ويرد عليهم الحق: قل سحن رد هل تالا مرا سوک 4 (لإسراء)» ويقول سبحانه : dk‏ مانغزل | لمتیکة 


الايا می وماکاہواڈا رین © حب ویقول تعالی: وماکان رولو آن باق اة إا یدناک َج سد ©4 


سے 


۶ 
eT‏ کو لے ورو 2 


(الرعد)» وقول سبحانه: چ ولوفدحتا نیم باجا من السماء فظلوأ فيه یع رجون ل ) لقاو انماس کرت نص رتا بل ع قوم حورو 
© € دحج ویقول تعالی: ف و ورانا لیک كتاف فرعاو سو ا لیگران کا رمد © (لا. 
.٠‏ واعترضوا على نزول القرآن مُمْرَقًاء وم ينزل كاملا كالكتب السابقة: ‏ وقا لَز ن كمروا ولا زليو قران 
وىة 4% (الفرقان: ۳۲). 
ویرد عليهم الحی فا حكمة تفريقه: #ڪڌلك لکت بد فراد ك ور کله ریک 0{ (الفرقان)» ويقول: ورا 
ر قرا الایں ی مک وران زیا © ) «سره». 
.1١‏ واتهمه المنافقون بأنه يسمع كثرًاء ويصدق کل ما يقال دون تمييز بين الخبر وغبره. 
دافع عنه الحق» وتوعدهم بالعذاب الأليم فقال تعاى: ل ومهم الت نودو اَن ل ا 
کار کم بون باو ومن ممیت ودنم ری اموا منک ورین يوون شور م اا € (فرب. 
.١‏ ولا مات القاسم ابنه 5 قال المشركون: إن حمدا بتر لا عقب له؛ أي: لا نسل له» فإذا هلك انقطع ذكره. 
فدافع عنه ربه وقال تعالی له: اتا غیت انكرت 2 فصل ربك وار 9ک انتک هوا )4 
(الكوثر). ) 
تعظيم الله تعالى لسيدنا محمد ل : 
أولا: زكى الله تعالى نبيه محمدًا که حملة فقال: تجو إا هوی آل) الصاح وَمَاعوی 40 (النجم)» وزکی 
کلامه فقال: ‏ مایق عناق © ن شو إلا یوی © 4 «دہ» وزکی مُعلّمه فقال: کم کید ال 4)3 
(النجم)» وزکی قابه فقال: ما كدب الاد مارآ 4{ (النجم)» وزکی بصره فقال: 3 مااع صر وما لی )چ4 (النجب» 
وزكى خلقه فقال له: 3 وإنك لعَلَحليَعَظي ر © «للم)» فزكاه جملة وتفصيآاء وما فعل ذلك لنبي غيره. 


4 


ثانيا: م يناده الحق إلا باللقب الدال على تعظيمه؛ مثل قوله كك: ‡ ابال (الأنغال: ٠)٦٤‏ و یتايھ اا سول 4 


(المائدة: »)٤ ١‏ ثا نادی غبره من الرسل اانا بأسائهم جحردة» مثل: $ لتا ادم اسک أنت وروجك اة % (البقرة: »)۳٠١‏ 


ص رت ء . e‏ ۹ي e‏ و ب ص f‏ 5 
قا لينو ح انه لیس مناه 4 4 (هود: »)٤٦‏ 3 تھے أعٍض عن هدا 4 (هود: »)۷٦‏ لويلموسۍ أقبل ولا خف 4 (القصص: ۱(« 


کک سے ا ص ب کے ر صو ا 2 ر ص 2 سر ص ژ ب ا 
بلداوردإناجعلنلك خليفة 4 (ص: «(٦‏ ييي خد اڪ تب بقوو 4 (مريم: 1۲(« لويس ۍ إن مووي 4% (آل عمران: .)٥۵‏ 


کے 


4 
ر ای ص 
م کر ب سے ر ر ر کے ا 


وغهى الأمة أن تناديه باسمه كا كانت الأمم تنادي أنبياءهم بأسائهم: # قَالوا س قد دتتا فأ ڪرت 


سے ر لے م و ر سس ے ر ورو کر ر اص 2 
جدالنا % (هود: ۳۲)» ۾ قالوا ید هود ما جتَابيٍََ 4 (هود: »)٥۳‏ دای اجعل لا إا کنا اله (الأعراف: 1۸(« 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


قالوا اتش مان ك اا مول 4 ا 

فلا ناداه بعض المسلمين باسمه المجرد (يا حمد) أو بكنيته (يا أبا القاسم) نهاهم الحق بقوله: لاخعلوأدصاء 
ارول بتڪم دعا بعکم بعصا 4 (النور: 1( 

ثالتًا: O EG o‏ 
عليه ثقل أعباء النبوة» ورفع ذكره» فبشّر به في الكتب السابقة» وأخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه 
إن ظهر في زمانہم» فقال تعالى: چ ولد خد الله مكل مک اَن نا ءا يڪم ين ڪب وڪم ٿو جاءَڪم رسول مص دق ِف 
لما میک یی ہہ وکتنصر یھ قال ررش ودم عل دیک ری قالوا آقرزتا ال ادوا وان مم بی اهر © 
(آل عمران)» وقرن اسمه باسمه في الشهادتين عند دخول الإأسلام» وقي الأذان والإقامة» والتشهد في الصلاةء وفي خحطب 


سر سے ریو سر ٠‏ کے 


الحمعة والعيدين» فقال تعالى: ارش لف صذرگ ل۵ ووصَعَتا عندت ودرك ا) ال أنقض هرك د ا ورفعتا لك کا 0 
(الشرح). 
رابعا: خر تعالى آنه وملائکته يصلون عليه» ومر المؤمنين بالصلاة عليه» وجعلها قربة يتقربون ا إليه» قال 


ر و کے 


تعاى: إَجَعَلتهم سكقا ومتل إكّخريرى رح) 4 «لرحرف)» والتعبير بالمضارع e‏ يدل على التجدد والاستمرار. 
خامسا: آقسم بحياته 5 ولم يقسم بحياة أحد من خلقه» فقال: لعمرك لتم فی سک سکروم یعمھ {O‏ «(الحجر)؛ آي 
وحياتك يا محمد إنهم لفي ضلاهم يتحيرون» ولا يرون الرشد والحق»› وکا أقسم po‏ وان 


ر ر ر ص سر ر 


اکر )ولودابا 4)3 دبد» وکا أقسم به وببلده آقسم له: وای )ای ردا سی ماود مک ربك اقل 


3r er 


وادخ رة حر لك من لأر ل سف بعطيت {ORIS‏ (الضحى). 
سادسًا: هى عن التقدم بين يديه - ويدخل فيه تقديم الرأي على ما صح من حديشه -ورفع الصوت عليه - 
ويدخل فيه رفع الصوت على حديثه الذي يقرا - وحرّم الجهر بالكلام عند مناجاته» وأوعد من ل تأدب معه ببطلان 
ثواب عمله ووصفه بعدم العقل. 
ا ا م 


وهذه التوجيهات عامة تشمل حباته» وعلد زیارته بعل موته: : یناما آلزین ءامنوا لا قد موا بين يدي آلله ورسولوء وانعوا 


ص 
ال م ا XK a r‏ س ر سر سے سے e‏ ا کد تیا 


َه إن PERE‏ کک وی صرت الي ولا هروا لم پالمول کجهر بع ڪم بض أن تبط 
اتک وار انعو )أذ بعصو أصوكَهم عند رول الله أؤكيك أبن آمتحى أه فو بم لاتقو هر عض رة وأجر عقي 

اتاد وتك من وراو امجرت اکا رهم لايع وت 0 E,‏ 
روى القاضي عياض عن ابن حيد قال: ناظر أبو جعفر آمير المؤمنین مالکا في مسجد رسول الله ي فقال له 


5 6 سے ر سرو سر سے لے 


مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد > فإن الله تعالى أدب قومًا فقال: 4# لا ترفعو CREE CE‏ 


التي 4 الآيةء ومدح قومًا فقال: NE.‏ صو دهم عند رسوا لا والاآية ودم م قومًا فقال: :| ا لذ یناد ويك % 


۱۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الآية» وإن حرمته ميتا كحرمته حبًا. 

فاستكان هما أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله» أأستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله 4؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنهء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم اكا إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
اللّه» قال تعالٰی: :3 ولو اَذ ذظلموا چ (النساء: الآية. 

ومعلوم أن هذه الآية عامة» والعام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل التخصيص» ولا خصص ها. 

سابعا: نفى الإیمان عمن لم يذعن لحكمه بء ويستسلم لقضائه استسلامًا تام لا یبقی معه آدنی حرج في نفسه» 
قال تعالی: [ کک ور یوت ی کو ا کک بت ف کا کہ ذاق ائھ م ام امیت وسا 
م 4 (الساء)» وجعل طاعته يي طاعة لله: تن ملع لر تد اكع 1 (النساء: »)۸٠‏ وجعل اتباعه طريق 
حبة الله وغفران الذنوب: فل لن کنر تبون اله اعون يججک الله ویھر آ ۴ کر دوبک 4 (آل عمران: ۳۱)» وجعل مبايعته مبايعة 

له : چ نالرت بایغ وتک إماایغ و آله 4 (الفع: ٠۰‏ 

O TT 

ی قال تعالی: [ ود الوا الل إن کات هذاه و الح ِن عن دامر علا حجار من ايتا بداب آير 


4 


7 وا ڪات انه عدبم وات فم وَماکات الله معد بهم وشم عفرو © 4 (الاننال» e‏ 


صر لح ريك إن ك باعي 4 (لطور: »)٤۸‏ ل إا كفيك السبزء ت 9 احج ا یا ISIE‏ 

اا ا ا اغوم نالتا إن َه لا هری الوم الگفری ا 4 لاد . 
تاسعًاً: جعل زوجاته - رضي الله عنهن - مؤمنات» ولس کافرات ک| کان لبعض الأنبياء؛ مثل نوح ولوط» 

وجعلهن آمهات للمؤمنین» فقال تعالى: تیاو لیے من اشسہم اروج امه هم 4 (الأحزاب: »)١‏ وفرض اد 
ا لحجاب صيانة له وهنء فقال تعای: ۾ وڌا سالتموشُن معا لوشن من وراي ڃاي لڪ آطهر لفلويک وفلوبهن 
(الأحزاب: ٠)٠۳‏ ولم زوجت عليه القسم بينهن» وإنما خيّره فيه» فقال تعالى: چ ری من نشا مهن وتغوۍ للك ا وس 
ابغیت مسن عرلت فلا جاح ملک 4 (الأحزاب: ١٠)ء‏ وأباح له النساء بلفظ ابة دون صداق» ولم يفعله بء فقال: 

واا َة إن وهبت فسا للتَىَإِنَ اراد اَی أن سکیا حاص من دون ا «(0٠‏ وحرم على 


2 5 ~3 و ص رن 2¢ 
e‏ فقال: وما يلڪم ان توذوا ر سوا ےا رلا ان کے اا ةس قن اا 


ک ڪان عند ناله عد O‏ (الأحزاب)» وطهر يته فقال: اد مادریڈ اذوب سه ارحس آهلالِيْيِ 
40{ (الأحزاب). 


. /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى عياض»‎ .١ 


1۲ 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 

عاشرًا: جعل أمته أمة وسطًا خيارًا عدولاء شهودًا على الأمم السابقة أن رسلهم بلخوهم الرسالة» وجعله 
شهيدًا على هذه الأمةء فقال: ‏ وکدلك جعلتک اسه وَسَصّا ووا بدا عل الاس وة اسول عك ددا 4 
(البقرة: »)٠٤١‏ وقال تعالى: و واسما دات انبرج )الوم الوغود ا واه مور © 4 (الروج)» قال ابن عباس - رضي الله 
عنه] -: الشاهد محمد ل والمشهود يوم القيامة". 
نبينا ب أفضل الخلق : 

وبعذه فهذه عشرة مور نما جاء في تعظيم الله تعالى لنبيه محمد بلا وقد أجعت الأمة على أفضليته على كل 
الأنبياء وجميع المخلوقات» ولا يتعارض ذلك مع قوله 4#: "لا تفضلوا بين أنبياء e‏ 


ت 


الأمر الأول: أن مبدأ التفضيل ثبت بالقرآن الريم» قال تعال: ولك اسل سلتا بم عل بع lS‏ 
ورقع بعَضهم درجت % (البقرة: »)۲٠۳‏ وقال سبحانه: ولقد فصتا بعض اليس عل بض 4 (الإسراء: .)٠١‏ 

الأمر الثاني: أن المنهي عنه التفضيل الذي تدعو إليه المعصية والهوى» أو الانتقاص من شأن المفضول» أما إذا 
كان على وجه إظهار احق ومعرفة القدرة فهو جائز توفيقا بين النصوص 

تأّل ما رواه الإمام مسلم: عن أبي هريرة قال: "بينم مودي يعرض سلعة له أعطى بها شينًا كرهه - أو م يرضه - 
قال: لا والذي اصطفى موسى ا على البشرء قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه» قال: ت تقول: والذي 
اصطفى موسى اث على البشر ورسول الله ك بين أظهرنا! قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله ب فقال: يا آبا القاسمء 
إن لي ذْمّة وعهدًاء وقال: فلان لطم وجهي» فقال رسول الله ب: لِم لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله: والذي 
اصطفى مر سى ال على البشر» ونت بين أظهرناء قال: فغضب رسول الله َل حتى عرف الغضب على وجهه» ثم 
قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه يُنفخ في الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء اله» قال: ثم 
نفخ فيه أخرى» فأكون أول من بُعث - أو ني أول من بعث -فإذا موسى الق آخذ بالعرش» فلا دري أحوسب 
بصعقته يوم الطور» أو بُعث قبلى» ولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى اكوو""". 

ارا ور ات ي ا ا غل ا ا و 
تواضعه بل وذلك مثل ما رواه مسلم عن آنس بن مالك قال: "جاء رجل إلى رسول الله ل فقال: يا خير البرية» فقال 


اکا( فهذا من تواضعه» والتواضع لا حط کر درجة ال کبیر» بل یزیده رفعة وجلالا 


رسول الله ل: ذاك إبراهيم اا 
.١‏ خر جه النسائى في السنن الكبرى» كتاب التفسير» باب: تفسير سورة البروج» /٠١(‏ ۲ ) رقم .)۱۱٥۹۹(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالی: # وَل بوس لَمِنَ مرلن ج 0t‏ )»رقم .)۳٤۱٤(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأنبياء» باب: قول اله تعالی: 3# ون وش مالسل &» /٦(‏ 01۹(« رقم .)۳٤۱٤(‏ 
٤‏ . صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم يم الخليل» /N)«‏ ۲ )رقم (۰۲۳ °( 

۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأيضصًا من باب الأدب واحترام وتقدير الأبوة. 

ومثل ما رواه عن أبي هريرة قال: "قيل: يا رسول الله» من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا 
نسألك» قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن 
العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إ إذافقهوا"'. 

ومثل ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: ": نحن أحقّ بالشك من إبراهيم» إذ قال : ربي أرني كيف 
تحيي الموتى» قال: أولم تؤمن؟! قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» ويرحم الله لوطًاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو 
لت ى الس طول لبت رست ا 


3 2 4 سرچ سے ارچ ر 


کک اک کے 


كى تىلى بد 1° c(1‏ قالوا: إن إبراهيم شك ونبينا ينا م يشك. 


خ2 4 


وقالوا عند نزول قوله تعالی: 4 لوان لی بک قو اواو إل رن سير ) & «مره» قالوا: إن لوطا تمنى العشيرة 
التي يعتمد عليهاء ونبينا م يعتمد إلا على الله. 

وقالوا: عندما نزل على لسان يوسف: ل آذڪَرن عند َيل 4 «يوسف: ١٠)؛‏ أي: مليكك» قالوا: يوسف 
يسأل الملك» ونبينا م يسأل إلا الله. 

ودفعه تواضعه ب إلى الرد على الصحابة؛ فإبراهيم اك لم يشك في وقوع البعث» فهو مؤمن به يقيتاء والسؤال 
بكيف يكون عن حال الشيء الموجود المعتقد صحته الذي يشتاق القلب إلى رؤية كيفيته» والمراد بالشك الخواطر التي 
تعرض للقلب ولا تدوم» وقال بعض العلماء: إن صيغة أفعل (أحق) تأتي لنفي المعنى عن الشيئينء مثل: # أهمحَير آم 
ئ دع ۷؛ أي: لا خير فيهماء فقوله يَ: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"؛ أي: لا شك عندنا ولا عند 
ابراه" 

ولوط اڪ کان يأوي إلى ركن شدید وهو الله تعالى» تمامًا كا يأوي إليه نبينا ا 

ويوسف اة م يكن معتمد| إلا على الله بدليل أنه لم يسارع بالخروج من السجن عندما جاءه رسول الملك 
رغم طول السجن وبؤسه» وإنما كان مثالا للصبر والرضا بالقضاء» فلم بخرج حتى ثبتت براءته. 

وهكذا كان تواضع نبينا ودفاعه عن إخوانه الأنبياء عليهم جيعًا الصلاة والسلام. 


6 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: واد 
(Tor)‏ 


اسَماَهیم خلیلا چ 6٤7/7‏ )رقم 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الآنبیاء» باب: قوله 5ڭ: $ وتْقَهم عن صَیْضِ رهی (1/ »)٤۷۳‏ رقم (۳۳۷۲). 
۳. أي: ليس المراد الشك الاصطلاحي» وعلى فرضه فالمعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم لو أنه شك» لكنه م يشك» فلسنا أحق بالشك 
منه» قياس استثنائي اتصالي فيه نفي للتالي فينتفي المتقدم. 


۱٤ 


شبهات حول حياة النبي َة ا لخاصة 

الأمر الرابع: ما جاء على لسان نبينا كلمن بيان قدره الذي حباه به ربه ليس من الفخر المذموم المنهي عنه» بل 
هو بعض ما وجب عليه تبليغه لنا من الوحي لنعرف قدره» حيث إنه لا نبي بعده بخبرنا بقدره» فتعين عليه ن يخبرنا 
به» ك أخبرنا عن منزلة الأنبياء السابقين. 

ومثال ذلك قوله #5: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفی من قريش 
ني هاشم واصطفاني من بني هاشم" . 

وقوله :ٍ٤‏ "آنا سید ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وول E‏ وفي رواية 
للإمام أحمد قال 4: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول شافع يوم القيامة ولافخر"". 

والسيد: هو الذي يفوق قومه في الخير» ويفرَّع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم» ويتحمل عنهم 
مکارههم ویدفعها عنهم. 

وتأمل أدب البنوة مع الأبوة في قوله: "سید ولد آدم"» ولم یقل: سید آدم وولده» مع أن الله فضله على أبیه آدم» 
وإنها خص يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في هذا اليوم تظهر عظمته لكل الخلق» لا ينازعه فيها 
أحد» بخلاف الدنياء فقد نازعه فيها ملوك الكفر وزعماء الشرك» وهذا شبيه بقوله تعالى: الس الماك أليوم لويد 
امار )4 (غافر»» مع أن الملك له قبل ذلك. 

وجاء هذا العمل (النبي في مواجهة الشبهات) ضمن مشروع "بيان الإسلاء. الرد عل الافتراءات 
والشبهات" للرد على مثل هذه الافتراءات التي تمس أعظم شخصية عرفتها الإنسانيةء لا بالنسبة للعظماء من البشر 
فقط» بل بالنسبة للأنبياء والرسل -عليهم السلام - كذلك» ونحن لا نزعم أن هذا العمل هو الفريد من نوعه في 
التصدي للشبهات المثارة حول شخصية النبي َة بل هو حلقة في سلسلة طويلة من المؤلفات التي تدافع عن النبي ڪي 
وإن كان هذا العمل يتسم بالشمول» وجمع الجهود المتناثرة في إطار منهجي مجمعهاء وقد اعتمدنا في هذا العمل على 
القرآن الكريم الذي يحوي بين طياته كثيرًا من الآيات التي تولّت الرد على ما أثير من طعون وشبهات حول النبي 4 
ا و کی ا کے ا ی ی ا ا و ی 
الحديث الصحيح أو على الأقل الحسن» كا اعتمدنا على كتب السيرة النبوية وكتب الشمائل؛ القديم منها والحديث» 
وكذلك الكتب التي تولّت الدفاع عن النبي يل كا اعتمدنا على كتب المنصفين للإسلام ونبيه بل من غير المسلمين» 
شرقيين كانوا أم غربيين» وغير ذلك من كتب كبار المفكرين المسلمين على اختلاف مشاربهم. 


۱. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب : فضل نسب النبي» )۸/ 1°(« رقم .(OoATA)‏ 
۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: تفضيل نبينا على جميع الخلائق» )۸/ 11(« رقم .)٥۸۳۰(‏ 
۳. آخرجه آحمد في مسنده» مسند ابي سعید الخدري» رقم (۱۰۹۸۷). 


CC 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاء وقد تم إخراج هذا العمل ني ثلاثة مجلدات» تشتمل على ستة أجزاءء بالإضافة إلى جلد للفهارس» رتبت 
الشبهات فيها ترتيبًا موضوعيًاء هي: 

لمجلد الأول: الجزء الأول : شبهات حول حياة النبي لإ ا لخاصة. 

الجزء الثاني : شبهات حول أخلاقه ل 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عقيدته ي وعصمته ومعجزاته. 

الجزء الرابع: شبهات حول دعوته ي وتبليغه الوحي. 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول نبوته يذ وعلاقته بأهل الكتاب. 

الجزء السادس: شبهات حول تشريعاته ب وسياسته وجهاده. 

المجلد الرايع: الجزء السايع: فهارس. 

وني الختام» فإننا لا نملك إلا أن نقول: إن هذا العمل هو أقل ما يمكن أن يقدّم لنبي الرحمة ورسول الإنسانية 
محمد ي أعظم خلق الله قاطبةء رحة الله للعالمينء الذي أخرح به الله كلك العام من براثن الوثنيةء وظلمات الحهل إلى 
عظمة التوحيد ونور العلم» إننا لا يسعنا أن نثني عليه كا ينبغي؛ لأن هذا الأمر ليس بمقدور البشر» وحسبنا ثناء ربه 
عليه وشهادته له» وکفی بالله شهيدًا ني قوله 34: ‡ ى ف آلامیعن رسوا مھم بت اواڪہم او و رکم ومهم 
التب ية ون انبل كف ى لشن 4 ممت 


ايد 


شبهات حول حياة النبي ‏ الخاصة 


رہ سے لا ب مھ 
مه 3م 


لا نعلم رجلا في التاريخ - منذ أن خلق الله تعالى آدم اث إلى هذا اليوم -قد تقلت لنا تفاصيل حياته» ودقائق 
تصرفاته كما تقلت تفاصيل حياة رسول الله ل وكذلك لا نعلم سيرة رجل قد نقحت وحققت وحصت کا فيل 
بسيرة النبي 45. ) ) 

فقد انفرد محمد ب من بين الأنبياء والرسل بأن معاصريه قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه» الخاصة والعامة 
فلم یترکوا حددًا من أحداث حیاته» ولا فعلا من أفعاله» ولا قولًا من أقواله» دق أو جَلّ إلا نقلوه عنه» حتى إ: 
وصفوا يقظته ونومه» ک) وصفوا حدیثه وصمته» وقیامه وجلوسه» وجمیع شائله» ثم تناقلها الناس جیلا بعد جيل» 
واضحة لا خفاء فيها ولا لبس» وأودعوها بطون الكتب. فمحمد بي هو الرسول التاريخي بالمعنى الصحيح؛ لأن 
سيرته ب من مولده إلى ماته ثابتة ثبوتا لا مرية فيه» فجميع أعباله مدوّنة» وكل أحاديثه مسطورة» شاملة لما يحتاج إليه 
بنو البشر في معاشهم ومعادهم» وأعماله مصدقة لأقوالهء لا تناقض فيها ولا تضارب» وهي فوق ذلك نبراس لبني 
الإنسان يستضيئون به على مر الدهور والأزمان. 

وهذا ٳن دل على شيء فان یدل على آن محمدًا # رسول الله حقاء فا کان لدع آن تلقٌی حياته كل هذا ا حب 
والتعظيم والاهتمام والعنايةء كما يدل على أن رسالته بل خاقة تمة الرسالات وأحقها بالخلود وأبقاها على الزمان. 

والمتأمل في حياة النبي ب -الخاصة والعامة - مجدها قد جرت على قوانين الكون المعتادة» فلم تخرج في جملتها عن 
هذه السنن القائمة الدائمةء فهو - من حيث إنه بشر - جوع ويشبع» ويصح ويمرض» ويتحب ويستريح» ويجحزن ويسر 

لقد كان 4 حير مثال للكمال الإنساني» يقول الشيخ محمد الغزالي: "ما كان محمد ب رجل خيال يتيه في مذاهبه 
ثم يني حیاته ودعوته على الخرافة» بل کان رجل حقائق یہصر بعیدھا کا یبصر قریبهاء فإذا راد شیا هيا له أسبابه» 
ال ا غل و اران افیا ن طا ار رواو کر د أن ال ی ت و ار 
تنشط له حيث يكسل» أو تحتاط له حيث يفرّط» بل تعب يل أكثر من غيره» وتحمل في سبيل دعوته المغارم الباهظة". 

ولا شك أن كل هذا كان بأمر الله تعالى وقدره» لأنه 3# قد شاء أن يكون محمد # هو القدوة للبشرية كلهاء وأن 
تکون سیرته دیتا یلتزم به المؤمنون» یقول  :3#‏ لدان لكف سول آله اة حستة سك 4 (الاحزاب: ١‏ 

مل از فو رتو م اه فی کرو اکن ری ی ا ت 6دا 
غير مسلم» وجدنا أن أحداث حياة النبي #5 ل تسلم من الهجمات المغرضة والحملات الظالمة من الأباطيل والافتراءات 
is ESL EAE E a‏ 
في كل ما هو ثابت متواتر من أحداث حياته ب قبل البعثة وبعدهاء واتخذوا من زواجه بل مطيّة للقول بشهوانيته» 
وميله ا لجامح نحو النساء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهم في تشكيكهم هذا لا يبغخون سوى صد الناس عن دعوته» وإبعاد المسلمين بكل الطرق» وشتى الوسائل 
عن هدي نبيهم اء لتحقيق أهدافهم في السيطرة على هذه الأمة. 

ومن ثم جاء هذا الجزء للرد على ما أثير من شبهات حول حياة النبي ب الخاصةء وقد تم تقسيم هذه الشبهات 

إلى حورين: 

الأول: شبهات تدور حول نسبه ومولده ونشأته يل مثل: إنكار انتسابه 5 لإساعيل ااا ودعوى آنه کو كان 
مجهول النسب» والتشكيك في تاريخ ميلاده وأحداث حياته قبل البعثةء وإنكار حادثه شق صدره الشريف #... إلخ. 

الآخر: شبهات تدور حول زواجه ي مثل: الزعم أنه كان مزواجًا شديد الميل للنساء» واستنكار زواجه من 
السيدة عائشة وهي صغيرة السن» واستنكار زواجه من السيدة زينب بنت عمته» مطلقة من كان ابنه بالتبني - زيد بن 


هذا وقد أكدنا من خلال معالحة هذه الشبهات وكشف زيفها على عدة حقائق منها: 

۰ لقد حَبّی الله تعالى نبيه َو بأشرف نسب وأذكاه وأخلصه من الشوائب» فقد كان من سلالة آباء كرام كلهم 
سادة وقادة» وهم مكان مكين» ومقام عظيم بين العرب» ويكفيه أن نسبه ينتهي إلى الذبيح إسماعيل» وإبراهيم خليل 
الرحمن -عليه| السلام. 

© حياة النبى ب من مولده حتى بعثته معروفة التفاصيل» وقد نقلها الرواة وكتاب اسر بطرق صحيحة. 

٠ه‏ لقد كانت حياة النبي ب قبل البعثة حياة فاضلة شريفة» لم تعرف له فيها هفوة» ولم تحص عليه زلة» وهذا 

كذلك كانت نظرة النبي ب للمرأة تقوم على أساس من احترام آدميتها والبر اء وجبر خاطرها وصيانتها 
عن الامتهان والضياع؛ هذا ظلل ي بجناح رحته إحدى عشرة زوجة» ما كان دافعه إلى الارتباط بهن إلا لأغراض 
إنسانية سامية وحكم تشريعية نبيلة» وليس بدافع من إشباع شهوة ك| يزعمون. 

ه لقد ضرب لنا ا المثل في جوانب الحياة الأسرية كافة؛ فاكتملت في شخصه ب كل صور القدوة» فقد تزوج 
الثبب والبكر والأرملة والمطلقة وا رة والامة المعتقة والصقرة والكرة لقد كان ل خر فدوة زو جا واا قول 


کر 


٠ وعملا.‎ 

وختاما؛ فإن الحديث عن حياة النبي 4 الخاصة هو في حقيقته حديث عن منهح حياة للفرد والمجتمع المسلم» 

وعن معين راتق لفهم الإسلام» وعن نموذج حي لتطبيق تعاليمه إنها أفضل حياة شهدتما البشرية» إنها حياة أفضل 
خلق الله 4 وخاتم رسله ‏ عليهم السلام. 


6اا 


۹۸ 


الشبهة الأولى 
ادعاء أن محمدا ب كان أسطورة خرافية 
لاشخصية حقيقية *“ 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض الأدعياء وجود شخصية النبي محمد ب 


زاعمين أنه خرافة اختلقها خيال طائفة من 


كتاب السّير؛ أما التاريخ العام فلا يعرف رسولا 


هادفين من وراء ذلك إلى إنكار وجوده ي بوصفه 


مډ مجو 


حقيقة تاريحية ثابتة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأدلة على وجود محمد بي ثابتة في التوراة 
والإنجيل فقد أخبرتا بصفاته الحلقية والخلقية» كا 
بشرتا بمولده ووقت مبعثه» وصفة بلده وقومه» وقد 
عرف هذه الصفات طائفة من ملوك وعلاء آهل 
الكتاب فأقرّت بنبوته بعد تيقنهم أنها لا تنطبق على أحد 

۲) يمثل القرآن الکريم الذي بُعث به رسول الله 4# 
إلى جانب غيره من معجزاته ب الأخرى دليلا حسيًا 
لیس على وجوده فحسب» بل على صدق نبوته وبعثته 
كذلك. 

۳) السيرة النبوية التي دونت فيها تفصيلات 
حياته ب على وجه لم يعهد عند أحد من عظاء التاريخ 
تعد دلیآا حسیًا ایشا على وجود صاحبها. 


(*) افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد د. عبد 
العظيم المطعني» مكتبة وهبة» مصر» طا ١١٤١ه/‏ ۲م. 


۱۹ 


شبهات حول حياة النبي 4 ا لخاصة 
التفصيل : 


أولا. شهادة الملوك والأحباروالرهبان بنبوته بإ وذكره 
في التوراة والإنجيل بصفاته الخلقية والخلقية دليل 
وجوده ع : 

لقد أخبر الله 8# في القرآن الكريم أنه بكر بالنبي 
محمد ل ني كتبه السماويةء وذلك في قوله 8#: ولم 
جام کک من عند آي مص لما مهم وکا ين َل 
وخوت عل الدب کمروا ملا جام کا عرفو 
به قله اَل عل الگفریت ( 4 (البقرة. 


ھک کے کک سے م رم ر ت 
الجن لكب يعرفوته, كما يعَرفونَ 


e 
ص‎ a 
+ ر‎ 


ڪمروا 
وقال 8#: الي 


ا 


ءاتدن 
et‏ کے ے ے بے سے س سے 2ج ري شی ەق 2 
اتام وریا نمم ئة ال وهم بتكنو © ) 
(البقرة). 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار: "إنم 
يعرفون النبي ء4 لما في كتبهم من البشارة به» ومن نعوته 
وصفاته التي لا تنطبق على غيره» وبم) ظهر من آياته 
وآئار هدايته» ك يعرفون أبناءهم الذين يتولون 
E?‏ ل * ا ۹ ,0( 
ر ی 2 وور ی رم کی 

ثم إن الذين اطلعوا على التوراة يعترفون بأن صفة 
رسول الله ل ثابتة فيهاء وأنها تنطبق عليه تمامًاء لذا 
سارعوا للدخول في اللإسلام» كأمشال: عبد الله بن 
سلام» وكعب الأحبار وغير هما كثير. 

وروی أن عمر هه سأل عبد الله بن سلام عن 
رسول الله َة فقال: نا علم به مني بابني» قال: ولِم؟ 
قال: لأني لست أشك في محمد أنه تبي» فأما ولدي» 


فلعل أمه خانت» فقبّل عمر رأسه» وذلك مصداقا 


.١‏ تفس ر المنارء محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» د. ت» 


ط٣‏ ج ۲» ص ` ۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لقوله 8#: ب الین غوت اسول ّى الأبرے لى 
دوه كوا همف الوردة اليل يأمرشم 
پالْمعَرونفي وينهنهم عن المڪَرِ 4 (الأعراف :10۷( 
وهذا يؤكد أن صفات النبي محمد ب ثابتة في التوراة 
والإنجيل. ولنتأمل بعض الأدلة على وجوده والتبشير 
به 4 في التوراة والأنجيل. 

.١‏ محمد ي في التوراة: 

لقد تنباً موسى اكك ببعث الرسول الكريم في عدة 
مواضع من التوراة» ففي سفر التثنية: "يقيم الرب إهك 
نيا من وسطك من إخوتك مثلي» له تسمعون. قال لي 
الرب: قد أحسنوا فيا تكلموا. أقيم هم نيا من وسط 
إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به". (التثنية ۱۸: .)۱۸-۱١‏ 

ويشاء الله أن يجعل الأمر لبني إسرائيل طلسًا حتى 
لا بحرفوا الكلم عن مواضعه» فيظهر الحق» ويزهق 
الباطل» ويحرصواعلى حماية وجود البشارة بنبينا 
محمد 4 وهم لا يدرون» وينتظروا الرسول الكريم ل 
ولكنهم انوا يظنون آنه سيبعث من بني إسرائيل» فلم 
بعث محمد يا من العرب خاب رجاؤهم وقابلوه 
بعدوان» كأنه اغتصب منهم النبوة والكتاب والملك. 

ويبيّن النص أن الله 3# سيبعث نبيًا من وسط إخوة 
بني إسرائيل» لا من بني إسرائيل أنفسهم؛ لأنه لو كان 
المراد أنه سيبعث من بني إسرائيل لقال: "منهم 
من قوله: "من وسط إخوتهم"» إذن فالنبي الذي 
بني إسرائيل هو من بني إساعيل» 


سد 


سيبعث من إخوة ر 


.١‏ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل أحمد دار 
المنار» القاهرة» ۹١٤١ه/‏ 4م“ ص۷٦۰‏ 1۸ بتصرف. 


تعقيقا لوعد الله إبراهيم اقل بالبركة في نسل 
إسماعيل ا ومعلوم أن نبينا من نسل قيدار بن 
إسماعيل بن إبراهيم» ويبين النص أن النبي المبعوث مثل 
موسى اكا في قوله "مثلك"» ومعلوم أن النبي محمد 4 
ماثل لموسى ال في كثير من الأمور» من أهمها: أنه تى 
بشريعة ذات أحكام وفرائض» وأنه مأمور بالجهاد 
وبالطهارة للصلاةء قال 3#: # إا أرَستا سلتا اک 
ھا یکر ۴ ارستتاإل وعو رسوا ا 4 (اارل» 
ويبين النص أيضًا أن النبي المبعوث أمي يحفظ ما يسمع 
لقوله: "أجعل كلامي في فمه"» ومعلوم أن النبي 
محمدًا و كان كذلك" وذلك مصداقا لقوله 3:86 
رک ہو لیسانک لتعجل پو )إن عتا جع وف ان )ذا 

انه أ انه ۸ م ن اند 4 (القیامة» 
"أي: إذا قرأه عليك جبريل اك فنصت لاست اعه» 


ا 2 


فإن علينا أن نجمعه في صدرك يا محمد وأن تحفظه» 
O ET‏ 

وورد في سفر إشعياء: "لأنه يولد لنا ولد ونْعْطّى 
ابتا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبًا". 
(إشعياء ۹: .)٦‏ وفي نسخة قديمة: "على كتفه علامة 
النبوة"» يشير هذا النص إلى أخحص الصفات الخاصة 
بنبينا حمد ي وهي الشامة التي خلقها الله على كتفه 
كعلامة واضحة على نبوته» فهذه بشارة واضحة بالنبي 
محمد ي الذي وجَّد على كتفه خاتم النبوة ورآه الكثير 
. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم 
مرعي» دار الفرقان» الأردن» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» ص٦٥» ٠٥۷‏ 
بتصر ف. 
۳. صفوة التفاسبر» محمد على الصابونى» المطبعة العربية الحديثة» 
القاهرة» د. ت» ج٣‏ ص .۱٦٩۱‏ 


من الصحابةء ولم ينقل عن أحد من الأنبياء مثل ذلك 
لا سليان ولا عيسى. جاء عن السائب بن يزيد قال: 
"ذهبت بي خالتي إلى النبي ب فقالت: يا رسول اللهء إن 
بن آختي وځ فمسح رآسي ودعا لي بالركة» ثم 
توضاً فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره 
فنطظرت إلى حاتم النبوة بين كتفيه مشل زر 
ET‏ وقولة "بدعى ا غا ئ 1 
يعهده بنو إسرائيل» فإن قومه أصام العجب عندما 
سه جده حمدًا؛ لآنه م یکن مألوفا عندهم e‏ 

۲. محمد 4 في الإنجيل: 

جاء في إنجيل متى: "قال هم يسوع: أما قرآتم ةط 
في الكتب: الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار 
رآس الزاوية» من قبل الرب كان هذا. وهو عجيب في 
أعينناء لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم» 
ويعطى لاأمة تعمل أثاره". (متى )٤١ ٠٤:۲١‏ وقد 
قال النبي محمد 4: "مثلي ومشل الأنبياء كمثل رجل بى 
دارا فأتمها وأكملهاء إلا موضع لبنة» فجعل الناس 
يدخلونا ويتعجبون منهاويقولون: لولا موضع 
اللبنة"» قال رسول الله بل: "فآنا موضع اللبنة» جئت 


E 


وار ا 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب استعمال 
فضل وضوء الناس (۱۸۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته وحله من جسده 
(YT)‏ 

۳. الأدلة على صدق النبوة المحمديةء هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص۰۱۸ ٩‏ بتصرف. 

>. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب خاتم 
النبیین 5 (۱٤۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب 
ذکر کونه خاتم النبیین »)٦٠١۳(‏ واللفظ له. 


۲۹ 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

صدق رسول الله َة الذي يؤيده القدير بقوله 84: 
انه لقول رسو کی ر )رما هو بقول ساعر تیلام ونو ) 
رکا بول کاهن لیا ما کرو © نزب ن رتام )4 
«حاق ٠‏ وبالتالي فالمقصود بالحجر الرسول ب وهو 
مجاز عنه َء فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين. 

ومن خلال نصوص الكتب المقدسة نستطيع أن 
نضع صورة كاملة لنبينا محمد بك ذلك النبي الأمي 
الذي مجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» هذا 
الرسول بدا شاعا بشيمه الشّاء وهي من شقين: 

٠‏ أنه الرسول النبي الخاتم ولا نبي بعده. 

ه أنه رسول الله للعالمين كافة للأسباب الاآتية: 
لأنه متمكن ورحيم. 
لأنه مؤسس لأمة على الحق والر. 
لأنه بفضل الله نور للأمم. 
لأنه وثيق الصلة بسلالة قيدار بن إسماعيل بن 
إبراهيم - عليه السلام. 

لأنه یتلقی الوحي من الله کن" . 

هذه النصوص ال مذكورة في التوراة والإنجيل ناطقة 
برسالة محمد بي وتدلل على وجوده» وأنه م يكن وما 
أو خیالا کا يزعمون. 

۳. شهادة الرهبان والأحبار والملوك بنبوته: 

تواترت الآخبار بأن كثيرًا من الرهبان شهدوا 
للرسول بك أنه النبي المنتظر المنعوت في كتبهم قبل أن 


يبعث» ومن أمثال ذلك: بحرا الراهب الذي رآه وهو 


O 


O 


O 


O 


.٥‏ محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل» مرجع 
سابق» ص ۰۷۲ ٤‏ ۷ بتصر ف. 
الج الاق ضا٠‏ حرف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقد عرف النبي ب وأخبره برسالته مما اطلع عليه في 
اكب امقدسة» ففيها أوصافه ب وشيء من 
أرقاضاة وسا وخر ر اع طالت ا 
رأى من علامات النبوة البادية على ابن أخيه بء وأمره 
بالحفاظ عليه وحدّره من اليهود؛ لأنهم أعداء له. 

ومنهم أيضا نسطورا الراهب الذي أخبر ميسرة 
الغلام المرافق للرسول ب في تجارة للسيدة خحديجة 
- رضي الله عنها - أنه نبي با عرف من صفاته. ومنذ 
بزوغ فجر الدعوة وإشراق شمسها شهد له 4 عام من 
علاء النصرانية آنه النبي الموصوف في الإإنجيل» ذلك 
العام هو ورقة بن نوفل حين] ذهبت السيدة خحديجة 
برسول الله إليه بعد نزول الوحي عليه" . 

ولا أخبره النبي ب بها رأى من الوحي قال له ورقة: 
"هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها 
جَذَعَا ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك"» فقال 
رسول الله ب "آوخرجیّ هم"؟ قال: "نعم ل يأتِ 


رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني 


يومك انرك نصرا ا 


وقد آخبر أحبار اليهود جهارًا هارا عن قرب مبعث 


.١‏ الإرهاص: الأمر الخارق للعادة يظهر للنبي قبل بعثته. 

۲. محمد رسول الله وء حمد رضاء دار الكتب العلميةء بروت» 
۵ه / 4۵9 م» ص۸٤‏ . 

۳. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص ۲۲ بتصرف یسیر. 

.٤‏ الجذع: الشاب القوي. 

ه. المؤزر: الشديد القوي. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ل (۳)» ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله .)٤١۲(‏ 

۷. محمد رسول الله» حمد رضاء مرجع سابق» ص٩٦۰ ٦۱‏ . 


EY 


النبىة وانتظروه وذكروااسمه صراحة» وحددوا 
الجهة التي سيبعث منها ما دفع من سمع ذلك منهم إلى 
الایان برسول الله ب واتباعه“. 
النبى ي: "وقد كنت أعلم آنه خارج» ولم أكن أظن أنه 
e‏ 
ور ا ا کو ووه 
دعوة ا لحق» ویأًبٌی الله عليه إلا أن شرح صدره للإیمان 
با يسمع من ملوك النصاری ورهباغہم وشهادتېم له أنه 
نبي صادق بسرت به كتبهم» قال له المقوقس ملك مصر 
في آمر نبينا #: هو نبي مرسل إلى الناس كافة ولو 
أصاب القبط والروم تبعوه» وقد أمرهم بذلك عيسى 
ابن مريم اكتاةء وهذا الذي تصفون منه بعث به الأنبياء 
من قبله» وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد» 
ويظهر دينه إلى منتهى ا لحف والحافر» ومنقطع البحور» 
eT‏ ا (11( 
ویوشك قومه یدافعونه بالرماح 1 
فكتب إليه قائلا: "بسم الله الرحهمن الرحيم» إلى محمد 
رسول الله من النجاشى أصحَمة» سلام عليك يا نبي الله 


۸. الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدى عبد الكريم مرعي» 


مرجع سابق» ص۲۳۹ . 

.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 

.٠‏ تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاء» د. ياسر عبد القوي» 
دار الإیان» الإسكندرية» ۲۰۰۰م» ص۹۸ بتصرف. 

.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمديةء» هدى عبد الكريم مرعي» 
مرجع سابق» ص٤ ›٤‏ ۵ بتصر ف. 


من الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو آما بعد.. فقد 


الارض إن عیسی ابید عل ماذکرت نزو 0 انه 


اه ا رل ا 


به إليناء وقد قربنا ابن 


مصدَقا» وقد بايعتك وبايعت ابن عمك» وأسلمت على 
يديه لله رب العالمين"". 

أيعقل بعد كل هذه الشهادات والبشارات أن يكون 
النبي 4 أسطورة أو خرافة؟! لقد شهد الملوك والرهبان 
والأحبار بوجوده» وبأنه رسول الله وخاتم المرسلين» 
نبي آخر الزمان الذي بكرت به الكتب الساوية 


والذي بشر به موسى وعيسى عليه السلام ت 


وأنه: 


وغيرهما من الأنبياء» وأمروهم باتباعه ونصرته. فكيف 
ّ ڪ . ® 
يدعى هؤلاء أن النبى ك شخصية خرافية ؟! 
ثانيا. معجزة القرآن شاهدة على وجوده 4 : 

إن وجود القرآن الكريم اليوم بين أيدينا لدليل قاطع 
على أن محمدًا و حقيقة وواقع» وعلى أنه كان موجوداء 
وقد بلغ هذا القرآن للبشر عن رب العزة» ولا نعلم 
أحدًا على وجه البسيطة قام هذا العمل إلا النبي ؛ 
وإن کان النبى ي له معجزات كشرة تشهد بأنه رسول 
من عند اللّه» إلا أن القرآن هو معجزته الخالدة. 
O CE‏ 
1. سد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير الجزري» دار الفكرء 
بیروت» د. ت» ج۱» ص٦‏ ۷. 
® في ""البشارة بالنبى ب في التوراة والإنجيل" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من الجزء الرابع (دعوة النبي 44 


وتبليغه الوحي). والوجه الرابعء من الشبهة الأولى» من الجحزء 
ا لخامس (نبوة النبي ي وعلاقته بأهل الكتاب). 


۳ 


إحياء 


شبهات حول حياة النبي 5 الخاصة 


قال رسول الله ب: "ما من الأنبياء من نبي إلا قد 


. ٤ 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنم) كان‎ 


په Ey‏ ر ا 
الذي آوتيت وحيًا أوحَى الله إللّء فأرجو أن أكون 


2 تابعًا يوم القيامة". 


مه 


سان ان ای و ا 


لا اشتمل عليه من اللإإعجاز الواضح» وليس المراد 
حصر المعجزات فيه» ولا آنه لم يؤت من المعجزات ما 


م م ت ت ۴ 
أو مَنْ كَمَدَمَه» بل المراد أنه المعجزة العظمى الخالدة 


التي احص بها دون غيره؛ ولأن كل نبي أعطي معجزة 
خحاصة به ل یعطھا بعینھا غیرہ تحدی بہا قومه» وکانت 
معجزة كل نبي تقع مناسبة حال قومه» ك كان السحر 
8 بالعصا على صورة 
ما يصنع السحرة» ولكنها تلقفت ما صنعواء وكذلك 
عيسى الموتى وإيراء الأكمه والأبرص؛ لكون 
الأطباء والحكاء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء 
فأتاهم من جنس عملهم با م تصل قدرتهم إليه» وهذا 
ّا كان العرب الذين بُعث فيهم نبينا بإ في الغاية من 


فاشبًا عند فرعون» فجاء موسى اكا 


البلاغة جاءهم بالقرآن» الذي تحداهم بأن يتوا بسورة 
من مثله» فلم يقدروا على ذلك" . 

فالقرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة» بخلاف 
غيره من المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل. 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب 


کیف نزول الوحي وول ما نزل (٩۹٩٤)ء‏ ومسلم في صحیحه» 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع 
الناس »)٤٠١۲(‏ واللفظ له. 

E ٤ 
. هھه/ ۱۹۸۷ م» ج۸» ص1۲۳‎ ۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء 
أحدها: حسن تأليفه والتقام كلمه مع الإيجاز 
والبلاغة. 
ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب 
كلام أهل البلاغة من العرب نظا ونثرّاء حتى حارت 
فيه عقوهمم» ولم ہتدوا إلى التیان بشيء مثله. 
ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عم| مض من 


أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرةء ما كان لا يعلم 


منه بعضه إلا النادر من هل الكتاب. 

رابعها: الإخبار بها سيأتي من الكوائن التي وقع 
بعضها في الحصر النبوي وبعضها بعده. ومن غير هذه 
الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا اهم لا 
يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه» 
كَتَمَّني اليهودالموت» ومنهاالروعة التي تحصل 
لسامعه» ومنها أن قارئه لایمل من ترداده» وسامعه لا 
ەر و ا و 
ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء ولا 
تنتهي فوائدها. 

فهل يمكن أن تكون هذه المعجزة العظيمة التي جاء 
بها محمد يي وهي موجودة بين أيدينا شاهدة على 
eS‏ 
0 
القرآن يسجل وجوده : 

إن القرآن الكريم شاهد على وجود النبي بء وأنه ۸ 


.١‏ تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاءء د. ياسر عبد القوي» 
مرجع سابق» ص۹۸ : ٩‏ بتصرف. 


۲ 4 


الآتي: 
محمد ي مذكور باسمه وصفته في القرآن 


الكريم» وذلك في عدة آيات» فقال الله 86: # محمد 


سی رہ رو ع رر و ےک 
اء ال ادعام تربلھم رعا 


و رے 7 ر ر 


رل نله ه والذين و 


لاون فن ا سر ټ رک 


سجدایبتغون فضلا من الله ورضونا اف فی ووهه رمن 


د € 


E‏ السجود ذلك مهم في الور وملهر ف الانجي ل کزرع 


أخرج سطكه شاد فاسَعَاظ فسوی عل سوق یجب 


لزاع يبظ کار وعد الله الذن امتا واا 


الت مت کت ولَجرا عَظینا )4 (ان. تبداً 
هذه الآية بإثبات صفة محمد ي تلك الصفة التي 
ينكرونها وهي: "محمد رسول اللّه". إنها صورة وضيئة 
عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع» فنجد 
صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات تلك 
ا لجماعة المختارة التي صاحبت رسول الله بل وتلك 
الصورة الوضيئة ضيئة ثابتة هم في التوراة: "ذلك مثلهم في 
التوراة" وتلك صفتهم فيهاء ڈ ثم أورد الله كك صفتهم 
ك في الإأنجيل في بشارة عيسى اك بمحمد ومن 
مع" وهذا دليل على أنه كك وأصحابه موصوفون في 
الإنجيل» وقد بشر عيسى ااا بمحمد ي وأصحابه. 
قال الله 8# في سورة الأحزاب ذاكرًا اسم نبينا 


محمد ک: 2 2 a i e‏ ن رجالکه و 


سول الله وخاتر اليك وکان الله یکل شی (Os:‏ 


(الأحزاب)» ففى هذه 0 يذکر الله 4 اسم نبنا عندما 


۲. ف ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرةء ط۳ 
۷ ها ۷م ج1 ص۲۲۲۱ ۲ بتصر ف . 


العزة أنه رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» قال 8#: 
ایی اموا ویاو للحت اموا 
E‏ ن 2 وو ےس ےک ر 

ووی من ر م کقرصتهم ساتم اسح ام )4 عسد» 
وهذه الآية توضح أن المؤمنين م يخالفوا نبينا محمدا 44 


بما نزل عل محمد 


في شيءَ نما جاء به وصدقوه» کا آن وجود آتباعه من 
المسلمين الذين يزدادون يومًا بعد يوم على مر العصور 
يعتبر دليلا على وجوده» فكيف تتبعه كل هذه الأمة من 
المسلمين حتى وقتنا هذاء وهو غير موجود؟ 

هناك آيات أخرى ذكر فيها اسمه ي كقوله 44: 
گات أو ميل انقَجَم ع 
القرآن الكريم 
وآياته فقط بل تكفل بحفظ الدليل على وجود نبيه 
محمد يمن خلال تلك الآيات التي يذكر فيها 
المولى 3# اسمه» ويؤكد صفتهء وك آن المولى 9# قد أفرد 
سورة كاملة من سور القرآن الكريم وسم اها باسمه»ء 
وهي "سورة محمد" رقم )٤۷(‏ من سور القرآن الكريم 
-حسب تر تيب المصحف _ وهذه السورة تدل على 
تکریم الله لنبيه محمد بء فكان ذلك تخلیدا لذکری نبنا 
وتکريًا له من ربه وهو دلیل آخر على وجوده ب. 

إن القرآن الكريم خير شاهد على وجود النبي بل 
وقد سجل لنا طرفا من حیاته ووقائعه» حیث قال 4: 
ال يدك بتيمًا فََاوى (الضحی» وخاطبه 
عند نزول الوحي عليه ول مرة على لسان جبريل فقال: 
راسم OES‏ (العلق)» وعندما كذبه قومه 
واتهموه بأنه شاعر» وأنه كاهن قال 8# ردا عليهم: 


۲ ٥ 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


و م ع 3 4 RS‏ 
ونه لقو رسول یر @) وما هو بقول شا رقليلا ما OI‏ 
ر کے کے سحو ر ا 
ولا بقول کاهن قلیلا مانذ ن ا فزيل من رَب" ا 


ص 


ع 


1 ۱ 


ر سے ر م 


«لحاقة)» وقال 4: وما عا وان اه 
لادک وران مین )4 (يس)» ثم سجل القرآن جهاده 
ضد الكفار والمنافقن» فقال تعالى: ياس الت جَّهِدِ 
وَيشساَلْمَصِيرٌ (التوبة» وسجل القرآن الكريم 
بعض معجزاته» ومنها معجزة انشقاق القمر» يقول الله 
تعال: #افترمت آلساعة القَمر 4 القمر). 


إن القرآن الكريم خير مصدر لمعرفة شخصية 


ل 


: . 
ار م 0 سے سر بے 


2 و ET‏ 
اكمار والمنميّين وماوطهم جهٽتر 


الرسول ي وسبرته الشريفة معرفة واضحة دقيقة» لا 
يأتيها الباطل من بين يديما ولا من خلفهاء فالقرآن 


0 
وسرته منذ البعثة وما بعدها . 


ثالتًا. لو سلمنا جدلا أن النبي كان أسطورةء فمن أير 
جاءت السبرة النبوية» وإلى من ننسبها؟! 

إن التاريخ يثبت وجود محمد ي منذ ولادته وحتی 
وفاته ي وذلك من خلال كتب التاريخ والسير» 
والأحاديث الصحيحة» ك آن الدولة الإسلامية 
وحضارتها تشهد بوجوده» فقد سس هما منذ هجرته 
للمدينةء وإقامة دعائم هذه الدولة التي قامت على 
أسسها الحضارة الإسلامية التي شهد العام كله 
بتقدمهاء ورقيها دليل على وجوده ج فإذا آنكروا 
وجود نبينا حمد ي فهل يستطيعون إنكار التاريخ 
.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي ك في ضوء الكتاب والسنة» 


د. عاد السيد الشسر سي مطابع دار الصحيفة» القاهرة طا 
٤‏ ه/ ۲۰۰۳م ص1۲٤.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


5 


باسر 

لقد استطاع النبي ب أن بحدث تغييرًا ملحوظًا في 
عصره» سجله التاريخ» فقد "ولد بإ يتيًا في عصر 
اتفقت كلمة المؤرخين والرواة على أنه من أخبث 
العصور وأكثرها انحطاطًا من ج حميع النواحي الخلقية 
والعقلية والدينية والحكومية» عصر هو في الحق عصر 
الظلم والظلمات» ولد في أمة تائهة في الضلال والجهلء 
تائهة في الشرك والكفرء تائهة في الفرقة والاستبداد 
تائهة في القساوة والعنف» وكل معاني الغضب 


؟! 


والنطا ١‏ فاخ ها إل الور و ادا وکات ا 
تعبد ما تصنع بأيديا من أحجار» وأصنام» وغير ذلك» 
فاستطاع أن يقضي على كل هذا اجهل والتخأُّف 
والظلام حتى أصبحت هذه الأمة بعد إسلامها من 
أرقى الأمم حضارة وخلقًاء فاستطاع ل بالإسلام أن 
يخرجها من الظلمات إلى النورء قال 3#: طل 
کک NS‏ لذن امتوا ويوا للحت من 
الظأسب إل الور 4 (الطلاق: ۱ 

فهل يعقل بعد كل هذا التغيير الذي أحدثه النبي ل 
في مجتمعه ‏ وكان التاريخ شاهدا له على هذا التغيير - أن 
يكون النبي 5 شخصية خرافية؟ 

على أن السيرة النبوية العطرة ما هي إلا ترجمة حية 
للقرآن الكريم» كا أن كتاب السيرة النبوية وعلماءها 1 
تكن وظيفتهم بصدد آحداث السيرة إلا تثبيت ماهو 
ثابت منهاء بمقياس علمي يتمثل في قواعد مصطلح 
الحديث المتعلقة بكل من السند والمتن» وعلم المجرح 


م ل لوا 
رسولا 


۱ . نقد كتاب "حياة حمد' '» عبد الله بن علي القصيمي» المطبعة 
ا ٥9 a۱0‏ ءم» صا . 


۲٦ 


والتعديل المتعلق بالرواة وتراجمهم» فإ انتهت بېم هذه 
القواعد العلمية الدقيقة إلى أخبار ووقائع» وقفوا عندها 
ودوّنوهاء دون أن يقحموا تصوراتهم الفكرية» أو 
انطباعاعهم النفسية» أو مألوفاتهم البيئية إلى شيء من 
تلك الوقائع بأي تلاعب أو تحوير. 
ك يرون أن الحادثة التاريخية التي يتم الوصول إلى 
معرفتها بالقواعد العلمية التي تتسم بمنتهى الدقة 
ا أمام الأبصار والبصائر کا 
eT‏ الوقاية من القواعد العلميةء وعلى ذلك 
الأساس من النظرة الموضوعية للتاريخ» وصلت إلينا 
سيرة المعصوم 5 بدءّا من نسبه وولادته» إلى طفولته 
فصباه اليافع» إلى الإرهاصات الخارقة التي صاحبت 
مراحل طفولته وشبابه إلى بعثته» وظاهرة الوحي التي 
تجلت في حياته» إلى أخلاقه وصدقه وأمانته» إلى 
الخوارق والمعجزات التي أجراها الله تعالى على يده» إلى 
مراحل الدعوة التي سار فيها لتلبية أمر ربه» من سلم» 
فدفاع» فجهاد مطلق» حيث| طاف بالدعوة إلى الله 4ل 
تحت أي تمديد» إلى الأحكام والمبادئ الشرعية التي 
وجي بها إليه» قرآتا معجرًا يتل وأحاديث نبوية شرح 
وتبین. 
فهل يمكن بعد كل هذه الدقة العلمية في تدوين 
السيرة النبوية أن نصَّدّق ادعاءهم بعدم وجود شخصية 
النبي محمد #۶ ؟! فإذا كان غير موجود كى| يدعون» 
فمن أين أتت هذه السبرة النبوية العظيمة؟! وليس 
للإمام البخاري وغيره من أئمة السنة الشريفة» من 
أصحاب المصنفات الحديثية والتارخية» ليس لكاب 
السيرة وعلهائها جيعًا أن يرسموا شخصية النبي 


محمد ب کا یدعون؛ لأن دورهم کا سبق هو تسجيل 
تلك التراجم الحية التي اشتمل عليها القرآن الكريم» 
من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وحدود 
وغزوات» وأحوال شخصية... إلخ. 

إن التاكك هن بوت السترة النبوية الواردة فى السة 
المطهرة سهل ميسور من خلال دراسة السند والمتنء 
وهذا ما قام به أئمة أعلام من سلفنا الصالح» وآسفرت 
نتيجة جهودهم إلى صحة أصول السيرة النبوية التي 
اشتملت عليها صحاح كتب السنة» وعلى رأسها 
الصحيحان للبخاري ومسلم» وهذان المصدران: 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة»ء أهم مصادر السيرة 
وأوثقها. 

وإذا كان القرآن الكريم أوثق كتاب على وجه 
الأرض» وكان من الثبوت المتواتر بىا لا يفكر إنسان 
عاقل في التشكيك في نصوصه وثبوتها التاريخي» وإذا 
فاه ا ت لام سول 
بالسند الصحيح المتصل ب) يجب أن تقبله كحقيقة 
تاريخية لا خا لجنا الشك فيها. 

فإنك تجد نفسك في النهاية أمام أصح سيرة وأقواها 
ثبونًا متواترّا» هي سيرة المعصوم سيدنا محمد ڪي . 

فإذا كانت سيرته من أصح السير وأقواهاء فمن آين 
جاءوا بادعائهم هذا آنه غير موجود؟! إن سیرته 
الشريفة والقرآن العظيم» وماتركه من أحكام 
وتشريعات وسنة» كل هذا يشهد بوجوده» فكيیف 
يكون كل ذلك بين أيدينا» وهم يدعون أنه أسطورة 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي #5 د. عاء السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص1۲ ٤1٥ :٤‏ بتصرف. 


۲۷ 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 


ووهم وخیال؟! ) 

ويمكن تتبع بعض الأحداث من سيرته التي سجلها 
التاريخ» وهي موثقة بالتاريخ المهجري» وما يقابله من 
التاريخ الميلادي ومنها: 

۵ مولده: ٠١‏ أغسطس سنة ٥۷١‏ م: 

ولد النبي #5 في فجر يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من ربيع الأول في عام الفيل» وروي آنه عند 
ولادته ارت إیوان کسری ارتجاجًا شدیدا» وسقط منه 
أربع عشرة شرفة من شرفاته» وذلك إشارة إلى أنه م يبق 
من ملوكهم المستبدين با ملك إلا أربعة عشر ملكا فهلك 
عشرة في أربع سنين» وهلك أربعة إلى زمن عش ان طف 
کا خمدت نار فارس» وکان على ما يقال هما آلف عام ۵ 
کھد کا رو اهاوق واو ت واو غا ۰ 

تكليفه بالرسالة: 

في السادس من أغسطس سنة 1٠١‏ م» يوم الإأثنين 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان للسنة الحادية 
والأربعين من ميلاده» فيكون عمره إذ ذاك أربعين سنة 
قمرية وستة أشهر وثمانية أيام» جاءه جبريل بالنبوة وهو 
في غار حراء» فقال له: اقرأ» وكان أول ما آنزل عليه 
حل 
OZ ITELOLSIELOES‏ 
OTIS‏ «العل. 

۵ جهاد النبي ٤‏ وغزواته: 

في ١١‏ رمضان في السنة الثانية من الهجرة يناير سنة 


4 ر ر 


من الوحي قوله 8#: فا بسو ريك ازى لق 


۲. محمد رسول الله ی حمد رضاء» مرجع سابق» ص۰۱۹ ۲۰ 
بتصرف. 
المرجع السابقء ص۹۹٥› ٩‏ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
٤م‏ كانت غزوة بدرالكبرى» ورغم قلة عدد 
السلمين في ذلك الوقت» وكانوا ۳٠١‏ مقاتلاء وكثرة 
من خرج من قریش» وکانوا نحو ٠۰۰۰‏ مقاتل - إلا أن 
الله كتب هم النصر على كفار قريش. 

بعد ذلك توالت الغزوات ومنها: غزوة أحد ٣ه/‏ 
٥م»‏ وغزوة ذات الرقاع ٤‏ ه/ 1۲١‏ م» وغزوة 
الخندق ١«ه/‏ ۷م» وغزوة خیبر ۷ ه/ 1۲۸ م» 
وغزوة فتح مكة ۸ه/ ١1۳م"‏ وغير ذلك من 
الغزوات. 

فإذا كان النبي ل شخصية أسطورية - كما يدعي 
هؤلاء -فإلى من ننسب هذه الوقائع والأحداث المسطرة 
على صفحات التاريخ؟! وإلى من ننسب وجود أكثر من 
آلف مليون مسلم على وجه الأرض؟ إن وجود 
امسلمين دليل على وجود النبي ي ك أن وجود 
السيحيين دليل على وجود السيد المسيح» ووجود 
اليهود دليل على وجود موسى اكيلا. 

فمن نكر وجود نبي اللإسلام فعليه أن ينكر وجود 
المسلمين اليوم» وهذا محال عقلا. 

كا آن من أنكر وجود النبي ل فعليه أن ينكر وجود 
موسى وعيسى عليه السلام -ء وهذا ما لا يرتضيه 
أحد من هؤلاء بأي حال من الأحوال. 

وليس أدل على حقيقة شخصية النبي # مما تركه 
رسول الله 5 من مبادئ وتعاليم سواء كانت في 
العقيدةء أم في الأخلاق» آم في التشريع» وقد كانت هذه 
التشريعات والعقيدة والأخحلاق -ولاتزال -صالحة 


.١‏ محمد # ا مل الكامل» محمد أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص۳۲٤۰ ٤٤۳‏ بتصرف. 


۲۸ 


لكل مكان وزمان» وقد أقام بها المسلمون الأوائل 
دولتهم العظمى وحضارتمم الشاغة التي فرضت 
نفسها على حضارت الفرس والروم. 

وبهذا يتبين لنا أن النبي ب شخصية حقيقة لا مراء 
في ذلك والدلائل والشواهد على ذلك كثرة لا ىء 
فقد أرسله الله كك إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور» وختم به الرسالات السماويةء فلا نبي بعده ولا 
رسول» وقد دلّ على وجوده ي وجود القرآن الكريم 
معجزته الخالدة إلى يوم الدين» وكذلك سنته وسيرته 
الطاهرة التي شغلت معظم كتاب التاريخ والسير حتى 
يومناهذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وكذلك وجود أتباعه من المسلمين المؤمتين برسالتهء 
حیث یزداد عددهم یوما بعد یوم نما یدل على إيانمم 
الكامل بنبوته ورسالته 4. 
الخلاصة : 

إن الأدلة على وجود شخصية النبي ل كثيرة 
ومتنوعة» ولا يمكن حصرهاء وهي تقود الإأنسان في 
النهاية إلى الإيمان به نبي ورسولا من الله تعالى» ومن 
هذه الأدلة: 

٠‏ آن الأحبار والرهبان والملوك كانواعلى معرفة 
بنبوته 4 ووقت مبعثه وصفة بلده وقومه» وأنمم ) 
شهدوا بذلك قبل بعثته وبعدها. 

ه أن التوراة واللإنجيل قد بشرتا برسول الله ل 
وبالرغم من تحريفه) إلا أنه لايزال فيه) إشارات 
وإيماءات يفهم منها البشارة برسول الله َء مع العلم أن 
ما نقله علماء سلفنا الصالح أمشال اللإمام ابن تيمية» 


وتلميذه ابن القيم من بشارات التوراة والإنجيل أشد 


صراحة مما نجده الآن فيه|اء مما يدل على أني) قد دخله| 
تحريف جديد من زمنهم إلى يومنا هذاء وقد شهد 
القرآن بهذه البشارات ك) شهد بتحريف التوراة 
والاأنجيل. 

ه أن القرآن الكريم معجزة النبي بل الخالدة إلى 
يوم القيامة شاهدة على وجوده ي فقد اختص الله 84 
النبي ك بمذه المعجزة لتكون دليلا على صدقه» وصدق 
ما جاء به» إذ هي من جنس ما برع فيه قومه من البلاغة 
وحسن التأليف» وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» فلم 
يستطيعوا. 

ه أن التاريخ صدّق ما جاء به القرآن الكريم» 
والسيرة النبوية الشريفة من وقائع وأحداث عن 
النبي بء فكان هذان المصدران خير شاهد ودليل على 
وجوده 45 

أن ما ترکه رسول الله ا من مبادئ وتعاليم 
سواء كانت في العقيدةء أم الأخلاق» أم التشريع يدل 
دلالة واضحة على أنه كان شخصية حقيقية» ولم يكن 
وھا أو خیالا کا يدعون. 

٠‏ أن صحة السبرة النبوية ثابتة بالأدلة العلمية 
والتواريخ» إذإن كاب السيرة وعلماء ها لم تكن 
وظيفتهم بصدد أحداث السيرة إلا تدوين ما هو ثبت 
منهاء بمقياس علمي دقيق» يتمثل في قواعد مصطلح 
الحديث المتعلقة بكل من السند والمتن» وعلم الجرح 
والتعديل» وقد اعترف كل من له باع من العلم والمنهح 
اللوضوعي في الببحث حتى من المستشرقين أنفسهم أن 
منهج علاء المسلمين من المحدثين في نقد الروايات م¿ 
يسبق له مثيل» حتى قال مرجليوث: "ليفخر المسلمون 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


ما شاءوا بعلم حديثهم". وعليه فلا وجه للقول بأن 
النبى يي كان شخصية أسطورية أو خرافية. 


اا 
الشبهةالثانية 


إنكارانتساب النبي 4 لإسماعيل اكا بالتشكيك في 
زواج إسماعيل من قبيلة جرهم العربية* 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين انتساب النبي ي لنبي الله 
إسماعيل بن الخليل إبراهيم» ويشككون في زواج 
إساعيل من قبيلة جرهم العربية» مستدلين على ذلك: 

بعدم وجود علاقة بين إسماعيل والعرب؛ فقد 
كان العرب في شبه الجزيرة العربية» وإسماعيل - كا 
ذكرت التوراة - کان مقا في بلاد "فاران"» وهي - على 
حد زعمهم -بلاد بین مصر وبلاد ثمود. 

٠‏ وبأن إساعيل كان عبدًا ابن أّمَة؛ فأمه هاجر 
كانت جارية عند ملك مصرء والعرب يأنفون من زواج 
ا 

٠‏ وبأن جد زوجة إسماعيل الجرهمية - ك ذكر 
أحد مؤرخي المسلمين - كان اسمه: عبد المسيح» 
والمسيح الث أتى بعده ب ألمي سنة؛ فكيف يتأتى 
قراغې(؟! ) 


© وبقوله تبارك وتعالى خاطبًا الرسول ئ4: # وما 


کے ی مر نھ کاو رص ست کے ص ےه 
کت بانب آلطور لِد تا ا ولک َة من رلت ندر 


() السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 
ا لجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١‏ ۸١٤٠١ه/‏ ۸م 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ِن للت لعلهم بت ڪرو 
4 (القصص) فلو کان إسہاعیل صهرا للعرب کا 
يزعم المسلمون؛ لثبت تبليغه ودعوته هم. 

ويرون أن ما ادعاه العسرب من انتسام لنبي الله 
إساعيل بن إبراهيم - عليه السلام - كان حض خدعة 
زينها اليهود هم؛ تقربًا إليهم» واستجلابًا لنصرتبم 
واستغلالا لجهلهم بالأنساب. ويرمون من وراء ذلك 
إلى الطعن في نسب النبي بلل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت تاريخيًا أن إساعيل الث سكن مكة 
مع أمه» وعاش بها طيلة حياته» وتزوج امرأة من قبيلة 
جرهم العربية وأنجب منها أولاداء فصار بذلك أبًا 
للعرب» وهذا ما تشهد به روايات الكتاب المقدس»› 
وكذلك المنصفون من الباحثين الغربيين. 

۲) ليس صحيًا آن إساعيل اا كان عبدًا ابن 


e 


ساسا اتهم يِن تَذر 


ڪرو 


ا قا فا 
هو مقَرّر عند اليهود -فبمجرد أن وضعت هاجر 
إساعيل أصبحت حرة» ذلك فضلا عن كون أصلها 
من أباء الوك فأسرت» ئم أهديت لإبراهيب 
وا اج ا اغ ون ت اال هر 


وم 2ي 


الأحرار حر ابن حر وابن حرَّة. 

۳) إن قول بعض المؤرخين: إن اسم جد زوجة 
إسماعيل الجرمية "عبد المسيح"» ليس بحجة ولا يرقى 
لأن يكون دليلا للطعن في نسب النبي ي؛ ففيه نظر وإن 
صح ذلك فالمسيح في الأصل اللغوي معناه: المبارك, أو 
اللمسوح بالزيت الذي باركه الله» وليس المققصود به 
المسيح ابن مريم خاصة» وقد أطلق هذا الاسم على كثير 


۳۰ 


من أنبياء بني إسرائيل» ومنهم طالوت. 

)٤‏ لم يكن العرب بحاجة إلى أن يتعلموا أنساہم 
من اليهود؛ لأنهم كانوا أعلم الناس بالأنساب» فقد 
کانوا یعلمون آنساب خیوهم وإبلهم» فکیف لا 
يعلمون نسبهم» وبه مفاخرتېم ومکاثرتېم؟! وقد کانوا 
يقولون لليهود بعد الإإسلام: "إن أبانا وأباكم واحد» 
ونحن على دنه فكونوا أنتم كذلك". 


المقصودون بالإنذار في قوله 3#: #إ نر فوم 
ا اتهم من رمن َك 4 (السجدة: )٣‏ هم قوم محمد 4 
الخالطون له من قريش وغيرهم. 
) لقد أجع النسابون وعلماء التاريخ والسير على 
آن نسب النبي بل ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم 
-عليه) السلام - ولا خلاف بينهم في ذلك. 
التفصيل : 
أولا. من الثابت تار بخیا أن إسماعيل اك عاش بمكة 
وصاهر قبيلة جرهم فصارأبا للعرب بذلك: 
ele‏ 
أمه هاجر» حين) أسكنها إبراهيم الخليل اكل 
المكان بأمر من الله كك داعيًا إياه با حكاه القرآن على 
لسانه في قوله 34: ربا إن اسکثت من ذرَدّت بوا 
عر ذى زرع عند بيك الحرم ا اة 
احا اند م الان تهوۍ إل وارزقهم م 
المرب له کون (ابرامیم» ولقد درج 
المؤرخون على أن إساعيل اة قد سكن مكة منذ 
صغره» وأقام بها طيلة حياته» ومات فيها. 


اما ما قيل من أن التوراة قد ذكرت أن إساعيل كان 


يقيم بقاران - وهي بلاد بین مصر وبلاد ثمود - وليست 
مكة» فزعم باطل؛ إذ إن ما نجده من الاختلاف في 
النسخة الواحدة من التوراة في الواقعة الواحدة يرفع 
الثقة بهاء ويمنع الاستدلال بنصوصهاء فالدعوى باقية 
بحاطما. ) 

أمانحن فلدينا دلائل صحيحة وشواهد من 
نصوص التوراة وكتابات الغربيين تؤكد صحة ما ذهبنا 
إليه؛ منها: 

e‏ قول جرجيس صال: وقد قام الدليل -يعني 
التواتر على الأقل -على أن العرب أولاد إسماعيلء 
فبالضرورة يكون المسكن واحداء والموطن واحدًا. وني 
التوراة نصوص كثيرة على نسبة العرب لإ سماعيل. 

٠‏ وقال أيضا: إن التسمية بمكة لا تجهلها العرب» 
ون اوی ارا و ا ا 

ذكرفي التوراة في سفر التثنية: "جاء الرب من 
سيناء» وأشرق هم من سعير وتلاألاً من جبل فاران» 
وآتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة هم". 
(التثنية ۳۳: ۲)» وتوضيح هذا أن مجيء الرب من 
سيناء كناية عن إعطائه التوراة لموسى» وإشراقه من 
سعير كناية عن إعطائه الإإنجيل لعيسى» وتلألؤه من 
فاران كناية عن إنزاله القرآن على سيدنا محمد ي؛ لأن 
فاران جبل من جبال مكة» فهي المرادة بقول التوراة: 
"سكن إسماعيل في برية فاران"؛ لأن تلألا الله بالقرآن ۾ 
يكن إلا بمكة وما جاورها. 

٠٠‏ وقال جرجيس أيصًا: ليس لذرية إسماعيل وجه 
في دعواهم آنهم عرب خلَّص؛ لن جدهم إساعيل كان 
عبرانيًا مولدًاء وإنم) صاهر جُرْهمًاء إذ تزوج بابنة 


شبهات حول حياة النبي بل الخاصة 
مضاض - آحد ملوکهم - فاختلطت ذریته بہم» وصاروا 
أمة واحدة» ومن المعلوم أن جرهمًا كانت في مكة» فهذا 
دلیل سکناه ومصاهرته و 
ويجدر بناهنا أن نذكر آيصًا ما ورد في معجم 
"سميثٺ" للكتاب الsقدس‏ " SM1THI'S BIBLE‏ 
"DICT 0NARY‏ : "نعرف القليل عن حياة 
إسماعيل المتأخحرة» لقد حضر مع آخيه إسحاق لدفن 
آبیه| إبراهیم» ومات وقد بلغ ۱۳۷ عامًا» وسکن أبناؤه 
شال وجنوب شبه الجزيرة العربية مكونين البذرة 
الآولى -العنصر الأساسي -للأمة العربيةء قبائل البدو 
الرحل» إنم الآن معظم أتباع محمد الذين ينظرون إلى 
إسماعيل على آنه الأب الروحي هم - كا ينظر اليهود 
لأبيهم إبراهيم - ولغتهم التي انتشرت لتكون المجتمع 
العربي قد اعتمدت ببعض الاستئناءات البسيطة في 
ا لجزيرة العربية"". 
ويقول القس المنصًّر جورج بوش: "وثمة دليل آخر 
نسوقه للتدليل على انحساب العرب لإسماعيل ا 


الختان» وقد ذكر يوسيفوس فقرة مهمة جدا فيا بتعلق 


۳۹ 


بأصل هذه الشعيرة -الختان -بين اليهود والعرب» 
فذكر في البداية ختان إسحاق» ثم ختان إسماعيل» 
ويقرر يوسيفوس أن اليهود والعرب مشهورون بهذه 
العادة منذ رمن ديم ل نستطيع ديد بدایاته» ویےارس 
اليهود والعرب هذا الأمر اقتداء بأسلافهم الموقرين»› 


. المرجع السابق» صا › 14 بتصر ف‎ .١ 
التسويرالإاسلامي» القاهرة» طا١۰٦١٤١ه/ ۰1 م‎ 
. ص۲۷۱‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهاك ما قاله: "الآن عندما بلخت سارة التسعين وبلغ 
إبراهيم المائة أنجبا إسحاق» فختناه في اليوم الثامن من 
ميلاده» ومن هنا أخذ اليهود عادة ختن أولادهم في 
اليوم الثامن من ميلادهم. 

ولكن العرب يمارسون الختان في سن الثالثة عشر؛ 
لأن إساعيل مؤسس آمتهم وهو ابن إبراهيم من 
جاريته - قد اختتن في هذا العمر". وهناك شهادة شبيهة 
عن أصل العرب كتبت في القرن الثالث للميلادء يقول 
الكاتت: اهل ود رن بشكل عام أنج اتمم في 
اليوم الثامن من ميلادهم» أما نسل إساعيل في بلاد 
العرب فيمارسون الختان في سن الثالفشة عشر". وقد 
عاش هذا الكاتب ‏ مثله مشل يوسيفوس -قريبًا من 
المنطقة» وكانت لديه أفضل الفرص للحصول على 
المعلومات الصحيحة عن العرب. 

وعليه فمن الواضح أن نسبة العرب لإسماعيل بن 
إبراهيم نسبة تاريخية مؤكدة وليست مرد مرويات. 

هذا الشاهد المباشر على أصل العرب اللإسماعيلي 
الذي أكده أقدم سفر من أسفار العهدين -وهو سفر 
الکو وا کد ھک راتا مضادر اة د 
بشكل مدهش مع ما أكده الأنبياء بعد ذلك» ومن 
خلال المسيرة الطويلة لتاريخ الكتابات الدينية 
والنبوات نلتقي مرارًا وتكرارًا بإشارات إلى قبائل 
تعيش في بلاد العرب -أرابيا -منحدرة من إساعيل 
حاملة أسماء أبنائه وأبرزهم نبايوت أو نبايوط - 
وقیدار"'. 
.١‏ محمد مؤسس الدين الإأسلامي ومؤسس إمبراطورية 


السلمين» جورج بوش» ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» 
دار المريخ» الرياض» ط۲٤‏ ۰ ۰م ص٣۱۲‏ . 


وبعد.. فحسبنا ما سقناه من الأدلة الثابتة عندهم في 
كتبهم» وعلى ألسنة مُنصفيهم للبرهنة على نسبة العسرب 
للإساعيل بن إبراهيم -عليه) السلام -ء وأمًا الأدلة 
على شكتى إساعيل بمكة من القرآن والسنة النبوية 
عندنا - نحن المسلمين -فمعلومة متواترة بالكثرة 
التي تغِي الإشارة إليهاعن ذكرهاء ويكفينا 
قوله 8# اطبا العرب: وما جع کک في لين من 
حرج لَه اي کم ل هيم هو سکم اللوي نَل 4 
(الحج: ۷۸) 2 
ثانیا. لہ یکن إسماعیل اء عبد بل کان حرا وهذا ما 


+ډ ډډ +* بجي ۾ 


تؤكده حقيقه تويج العرب لله وندعمه صوص 
الكتاب الممدس : 

لیس صحيسًا ما توهموه من أن إس)اعيل ایل كان 
عبدًا ابن أمة؛ لأن إسماعيل حر تابع لأبيه الحر إبراهي 
وأمه هاجر حرَة أيضًا؛ طبقا للنصوص التوراتية التي 
تقضي بأن الأَمَة تصير حرة بمجرد إنجابما من سيدهاء 
ذلك فضلا عن أن هاجر تنتمي في نسبها إلى الملوك 
وشاء الله أن تقع أسيرة» فهي ليست من سلالات 
الرقيق كا يزعمون. 

ثم إنه م يكن فقيرًاء بل كان موسرًا غنبًا؛ وذلك أن 
جرعا ا آرادت السك رار ه اجر ن اجا ها 
رمزم» ورأوا عدم رغبتهاء قالوا ها: نسكن بجوارك» 
ولابنك الحق -متى كبر في إبقائنا أو إجلائناء وله 
الشطْرٌ من أموالناء فأجابتهم هاجر لذلك على أن يفوا 
بعهدهم الذي عاهدواء فلا ت رعرع الغلام ووجدوه 


اة الونة وأوهام الملستشرقين» عبد المتعال الحبري» 
مرجع سابق» ص٤٦‏ . 


أفصحهم لسانًا وأكملهم عقلاء قاسموه أمواهم؛ وفاءً 
بالشرط» فصار أكثرهم مالا. فكيف يأنفون مسن 
مصاهرته اة وهو بيده ن يبقيهم أو يجليهم مسن 
Ç2‏ 

يقول جورج بوش: "وعندما نعود بأصول الأمة 
العربية إلى مؤسسيها الأوائل» فإن سفر التكوين في 
العهد القديم يعد وثيقة لا تقدر بثمن» فهؤلاء الذين لا 
يترددون في قبول ما ورد في سفر التكوين وغيره من 
امغار الات القدس باعتارها فدات جازمة 
التاريخية» لن يترددوا في اعتبار العرب 

(n, 
.  میهاربإ من نسل إمنهاعیل بن‎ 

وني هذا دلالة واضحة على تزوج إسماعيل الا من 
قبيلة جرهم العربية» والتي كان من نسلها الجنس 
ثالثًا. قول بعض المؤرخين: إن اسه جد زوجة إسماعيل 
الجرهمية عبد المسيح» قول محل نظر, ولا يقوم دليلا 
للطعن في نسب النبي ل : 

فالقول بأن جد هذه الزوجة الجرهمية اسمه عبد 
المسيح» مع أن إساعيل عاش قبل المسيح اقثاة بألفي 
سنة» جوابه: أن ما كتبه ا مؤرخ لا يكون صحيخًا حتًاء 
ولو سلمنا بصحة ما قيل فإنه لايدل على أن‌المراد 
با لمسيح عيسى ابن مريم اكع خحاصة؛ وذلك لأن المسيح 
٤‏ الأصل اللغوي معناه المبارك او اللمسوح الت 
الذي بارك الله فيه» وهو وصف يصح أن يتصف به كل 


لإاقرار الحقائق 


نبي يُمسح بهذا الزيت» بل ويتصف به غير الأنبياء 


ابا اا 


المسلمين» جورج بوش» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 


۳٣ 


ف الديا والخروومن المقربين 


شبهات حول حياة النبي 5 ا لخاصة 
أيصًاء فقد كان طالوت ملك بني إسرائيل يدعى 
مسيحًاء ثم غلب هذاالوصف عل المسيح 
عيسى اللظاا ولذلك لا يذكر لفظ المسيح في القرآن إلا 
NNER‏ 
یقول الله کڭ: چ إو الت الملهگة يمرب 


د رو ع ص 


سمه المييح عیسی أبن مریم وج 
4 (آل عمران)» وعليه 


فإننا إذا قلنا بصحة هذا الرآي التاريخي؛ فالمراد بالمسيح 


و ر ET < a‏ 
فرك بكلمة مله مه 


مہ ١‏ سے کا سے لے ص کے 


پوس و ل ر r‏ 2 


تسب ذلك الحد إليه» على حد قوهم: عبد مناف» وعبد 


الک" 


رابغًا. لم يكن العرب بحاجة إلى أن يتعلموا أنسابهم من 
اليهود ؛ لأنهم كانوا أعلم الناس بالأنساب: 

فقد کانوا یعلمون نساب خیوهم وإبلهم» فکیف لا 
یعلمون نسبهم» وبه مفاخرتېم ومکاثرتهم» فمن علم 
حالة العرب لم يجوز عليهم اجهل بالنسب حتى يتعرفوه 
من اليهود» كيف وهم أعلم الناس بالأنساب» وهم 
الذين كانوا يتكاثرون ويتفاخرون بها في أشعارهم» وقد 
رو آن حسان بن ثابت استأذن النبي ب في أن هجو 
المشركين» فقال له النبي #5: "كيف بنسبي"؟ فقال 
E‏ سل الت ك ا۵ 

وقد كان العرب يعرفون الأنساب ويحرصون 
عليها؛ كسبًا لقلوب من تربطهم به مصاهرة أو 


۳. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص٥1‏ . 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب من أحب 
الات د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و و ی و ت 
الجنسية في العصر الحديث» فلا بد من حفظ النسب 
ليعرف مَن في القبيلة وتَعدادهم ومن ليس فيهم؛ حتى 
تكون غاراتهم طبقا لمعرفة تعدادهم وإن لم يكن للتعداد 
إحصاء مكتوب» وكذلك لأن معرفة الأنساب ضرورة 
عند المصاهرة» والتقدم لخطبة أي فتاة طبقا لقانون 
الكفاءة الزوجية عند النكاح؛ لذافقد شهد الجميع 
للعرب بالصدارة في علم الأنساب. 

أما اليهود فإنهم لم خالطوا العرب بمكة» وإنم) 
خالطوهم عندما هاجروا إلى المدينة» وكان المسلمون 
يقولون هم: إن أبانا وأباكم واحد -إبراهيم -ونحن 
على دينه» فكونوا معنا إخوة في الدين كا نحن إخوة في 
النسب» ويتلون عليهم قوله تعالی: $ ومن برَعَب عن 
ما وعم إل سن سَفِه كفس وقد أصطمَيتة فى لدا 
وئ ى اة لين الاس چ ابقر 

ومن ثم فلا جال للقول بأن اليهود هم الذين 
أشاعوا كون العرب من نسل إبراهيم؛ لأن الحقيقة التي 
لا ماري فيها أحد أن العرب هم أبناء إساعيل بن 
إبراهيم بالفعل» وقد کانوا يعلمون ذلك ویفتخرون به. 


۴ ر‎ r 


OEY‏ اانا 
له من قریش ومن حولها : 

ذكر الشيخ ابن عاشور في تفسير الآية أن القوم: هم 

قريش والعرب» فهم المخاطبون ابتداء بالدين» وكلهم 


.١‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص1٦‏ . 


۳٤ 


م ياعم نذير قبل محمد ب وما إبراهيم وإساعيل 
-عليه) السلام -فكانا نذيرين حين م تكن قبيلة قريش 
موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية»ء وأما 
القحطانية فلم يرسّل إليهم إبراهيم الث؛ لآن اشتقاق 
نسب قریش کان من عدنان» وعدنان بينه وبين ٳإساعيل 
فرون كثيرة. 

وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر 
الأمم التي بعث إليها النبي ؛ للأن نة عليهم أوفقى؛ 
إذ م تسبق هم شريعة من قبل» فكان نظامهم ختلا غير 
مشوب بأارة من شريعة معصومة» فكانوا في ضرورة 
إلى إرسال نذيرء وللتعريض بكفرانهم هذه النعمة» 
وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة بهم ولا ما 
يقتضي آن غيرهم من آنذرهم محمد 3# يأتهم من قبله 
نذير» مثل اليهود والنصارى وهل مدين'. 

وعلى هذا فالمقصود بالقوم في الآية هم المخالطون 
للرسول ك وثبت يقيتا أهم م يأتهم غير محمد بإ في 
e e‏ لاحت لأحدأن يشكك في علاقة 
إسماعيل اشع بقبيلة جرهم العربية» وزواجه منهاء 
وكونه ابا للعرب» ومنهم سيد الخلق محمد 5 
سادسًا. أجمع التسابون وعلماء التاريخ على أن 
الذبي 4 من نسل إسماعيل اكت : 

تجدر الإشارة هنا إلى ذكر نسب النبي 45: ذكر 
البخاري -رحه الله - نسب النبي ك فقال: اا 
القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 


0 ا ت 
عبد مَناف بن قصَي بن كلاب بن مَرَة بن كعب بن 


. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» 
تونس» د. ت» مج ۱١‏ » ج ۲۰ ص٤۱۳‏ . 


لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خريمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن 
معد ر TE‏ 


وقال البخوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى 
عدنان: "ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان". 

وقد آجمع النسابونالعدنانية» القحطانية» 
والأعاجم -على أن إبراهيم خليل الرحمن من ولد 
سام بن نوح» وأن عدنان من ولد إساعيل بن إبراهيم 
-عليهم| السلام - فانتهاء النسب إلى إساعيل ذي النسل 
العديد» وذي النبوة العظمى» والملك الشديدء متفق 
غه کال الاغاف. 

وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم 
محمد که وقد ورد في شرف نسبه أحاديث كشرة؛ منها 
ما جاء عن واثلة بن الأسقع 4# قال: قال رسول 
الله :"إن الله كك اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
ما راان a‏ 

وقال ابن كثير: "وذلك أنه - أي إبراهيم اة - وْلِدَ 
له لابه لدان ذکران عظیان: إساعیل من ھاجرء ثم 
إسحاق من سارة» وود له يعقوب -أي من إسحاق ۔ 


يموب )4 (مود»» وهو إسرائيل 


ج + 


3 و را إسحق 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
۲. نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز» رفاعة رافع الطهطاوي» 
الميئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ٠۰٠۲م»‏ ص٠۲.‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي وتسليم الحجر عليه .)٦٠۷۷(‏ 

مع السيرة النبويةء مد فريد» المكتبة التوفيقية 
القاهرة» ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م» ص٠۲.‏ 


.٤‏ وقفات تربوية 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم» فكانت فيهم النبوة 
وكثروا جدًاء بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعشهم 
واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا بعیسی ابن 
مريم من بني إسرائيل. 
وأما إساعيل اقث فكانت منه العرب على اختلاف 
قبائلهاء ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم 
على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا 
والآخرة» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي ب فلم يوجد من هذا الفرع الشريف» والغصن 
المنيف» سوى هذه الحوهرة الباهرة» والدرة الزاهرة» 
وواسطة العقد الفاخرةء وهو السيد الذي يفتخر به آهل 
الجمى» ويغبطه الأولون والآاخرونيوم 
الا 


واف ا ناودو الا 


وجعله شهيدا على جيع الأمم» وآتاه ما ۾ يؤت نيا من 


أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم جعين. 


الخلاصة :+ 

٠‏ إن من الثابت لدى المؤرخين أن إساعيل اي 
قد سكن مكة منذ صغره» وأقام بها طيلة حياته» ونروج 
ا ی ا ا ا و 
القرآن الكريم والسنة المطهرةء ك| شهدت بذلك 
تنصرص التوراة؛ ومنها: "سكن إساعيل في برية 
فاران"» والمعروف أن فاران اسم جبل من جبال مكة. 


اذعاء أن قبيلة جرهم أبْقَّت أن تصاهر 


0 مرجع الانق: ص'۲۲ . 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إساعيل اك لاأنه كان عبدًا هجينًا وفقمرًاء ادٌعاء لا 
اا ا ا ا ع و 
تصير حرة إذا استولدها سيدهاء هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فقد كانت هاجر من أبناء الملوك ثم 
يرت ني الحرب» وأهديت لسارة التي وهبتها 
لإبراهيم الطلا فهي إذن ليست من نسل الرقيق» ومن 
ثم یکون إسماعیل اق حرا ابن حر و ابن حرةء کا کان 
غنيًا موسرًاء فقد قاسمته جرهم ماها مقابل إقامتهم 
معه في مكة بجوار زمزم» وقد كانت إقامتهم بمكة 
مرهونة بإرادته» إن شاء أبقاهم» وإن شاء أجلاهم» 
فكيف يأنفون بعد ذلك من مصاهرته؟! 

إن اقول بان أعة أجداد روج اغ ا 
ا لجرهمية كان يذعى "عبد المسيح" -هو جرد رأي لأحد 
الزن ولا بعد ججة مارمة ولو اقرا م 
جدلاء فلا مانع من ذلك؛ لأن المسيح لفظ بمعنى: 
المبارّك أو الممسوح بالزيت الذي باركه الله» وهو 
وصف يصح أن يتصف به كل نبي مسح بہذا الزيت» 
بل ويتصف به غير الأنبياء أيضصًاء فقد كان طالوت ملك 
بني إسرائیل يدعی مسیځًا. 

٠‏ لقد كان العرب أعلم الناس بالأنساب» فقد 
کانوا یعلمون حتی نساب خيوهم وإبلهم» فليس من 
المعقول أن يجهلوا أنسابهم» وقد كانت هي مدار فخرهم 
ومادة أشعارهم» وقد كانوا على علم تام بأهم من نسل 
إسماعيل بن إبراهيم -عليه) السلام - وم يكونوا 
بحاجة إلى أن يعلموا ذلك من اليهود» بل كان المسلمون 
يقولون لليهود: إن آبانا وأآباكم إبراهيم» ونحن على 


دينه» فكونوا معنا إخوة في الدين ك) نحن إخوة في 


۳٦ 


النسب» وقد ورد في معجم "سميث" للكتاب المقدس 
أن أبناء إسماعيل قد سكنوا شال وجنوب شبه الجزيرة 
O‏ 
جد أن عادة الختان قد عرفت لدى العرب من قديم 
لزان وهی من اسن الى سا ابراه 2ه 
وظلت في أبنائه العرب أولاد إسماعيل» واليهود أبناء 
افخن: 

٠‏ المقصودون بالإنذار في قوله تعالى: #لشنذر فما 
ما من ير من قبلك 4 كا يقول المفسرون: هم قوم 
النبي 5 المخالطون له من قريش وما حوها من قبائل 
العرب» وهؤلاء م يكن هم وجود آيام إسماعيل اء 
لأن قريشا وغيرها من العرب العدنانية إنما هم من 
أحفاد إساعيل لاا فلا علاقة لنذارتهم بإساعيل ولا 
بأبيه إبراهيم - عليه) السلام - لبعد الفاصل الزمني. 

٠‏ لقدأجمعت كتب السيرة وعلماء التاريخ 
والنسابون على أن حمدا من ولد عدنان» وأنعدنان 
ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم -عليه)| اسلام ب 
E OE OT‏ 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشامن 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 
TEE‏ 
انتسابه َة إل إساعيل اكع . 


ااب 


الشبهة الثالثة 
دعوی أنه ب کان مجهول النسب* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن النبي ب جهول النسب؛ 
ويستدلون على ذلك بأن العرب كانت تطلق كنية "ابن 
عبد الله" على مَن لا یعرف له نسب» وهو ما کان یدعی 
به النبي . مستدلين على هذا بانه 4¥ م يخبر بشيء عن 
مولده» ولا عن نسبه الشريف فيا أثر عنه من آقوال» 
و أن د واه لرل فد اخاطي هال جه 
الفرضن: 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عبد الله هو اسم والد النبي ي وليس كنية تطلق 
عليه بوصفه مجهول النسب؛ إذ لم بُعرف عن العرب 
ا ا ا ی ا ل چ 
النسب» وإنما كانوا يطلقون على مجهول النسب: الأهم 
أو البهيم. 

۲) لقد أخبر النبي ب عن نسبه الشريف مرات 
عديدة» ولم يعترض عليه أحد من المشر كين خاصة 
السابين وهم أعلم اللا ا تاتا اق انم 
شهدوا بکرم َيِه (عرقه وأصله) وبشرف نسبه. 

۳) إن نسبه 5 معلوم غير مجهول» وقد اتفق 
النشّابون العرب» وكل كاب السّير» وفي أجداده 
حر افا ا غل ا واوو ال د فووا 
وانتهاء 


له 


1 ص‎ 0 11 f 1 


زار" و "مض " ق الاش و فهر و 


() الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقویمه» د. محمد الدسوقي» دار 
الوفاء» مصر› طا ..٥9‏ المستشرقون والاإسلام» محمد 
قطب» مكتبة وهبة» مصر» طا ٣١‏ )هاا ۹4م 


۳۷ 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
ر "عبد المطلب'؛ فكلهم کانوا سادة ذوي همم عالية 
بيضاء سابغة على من حوهمم» وإليهم الرأي» وم 
المشورة. 


وياد 


التفصيل : 
أولا. عبد الله هو اسم والد النبي بء وليس كنية تطلق 
على مجهول النسب: 

لقد حرص العرب - حَصَرّا وبدوًا - على المحافظة 
على أنسابهم» فلم يصاهرواغيرهم من الأجناس 
الأخرى» اعتزارًا بالدم العربي أن يختلط بغيره» حتى إن 
النعمان بن المنذر بى أن یزوج إحدی بناته من کسری 
ملك الفرس» وتحمّل في سبيل ذلك ما تحمّل» وقد بالغ 
العرب في التفاخر بالأنساب والأحساب حتى أضاعوا 
وقتهم فيه» فكان نقد القرآن هم في هذا الجانب 
صر یا ني قولہ تعال: ب الھک الگا 2 
الْممًا مقاب )4 (المكائ. 

رود دا ا ا 
أنساب خيوهم الأصيلةء وإبلهم الكريمة» وهو مظهر 
من مظاهر الاعتزاز بالأنساب "» ومن ثم فلا عجب 


ري دوو 


حی ررم 


أن نجد بين العرب من اشتهر بمعرفته نساب العرب» 
وقبائلها وبطونها وأفخاذهاء وهم الذين أطلق عليهم 
اسم "النسابون"» وخاصة في الفترة التي سبقت بعثة 
وإن من نباهة العرب -على الرغم من أميتهم - 
يلاحظوا آثر النسب الحسن في الإنسان» فيحترموا 
.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد أبو 


شهة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۲۷ اھا ٦‏ ۰۹ 1م جا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ابا ا ع 
التقدير وذاك الاحترام حَظِي به النبي بل بين وجهاء 
قومه قبل البعثة وبعدها. 

وإن من نافلة القول أن تبت أن عبد الله هو اسم 
والد النبي ل وليس كنية تطلق على مجهول كا زعمواء 
حيث لم يعرف عن العرب أنهم أضافوا اسم عبد الله إلى 
هول :النشت: 

أما ما آثاره المشككون حول نسبة النبي َة إلى عبد 
الله بن عبد المطلب» وآن اسم عبد الله يضاف إلى مجهول 
النسب» فهذه دعوى لا تقوم على دليل؛ إذ م يعرف أحد 
عن العرب أنهم كانوا يطلقون على مجهول النسب "ابن 
عبد الله" وهذه أخبار العرب وتاريخهم وسيرتهم بين 
آيديناء ولو كان الأمر كا يزعم هؤلاء لوجدنا الآلاف 
بن هرل الت من انرب أطلى علي هتا الاس 
وهذا ما م يكن. نقول هذاعلى الرغم من تسليمنا 
طهارة نسب الي ## الذي كل من أصلاب طيبة إل 
أرحام طاهرة من لدن آدم إلى والديه» وهذا بشهادة 
العرب جميعهم. 

أما الاسم الذي كانت تطلقه العرب على مجهول 
اللسب فهو "الهم" أو "البهيم"» قال الخطابي: البهم 
بالضم جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا يعرف نسبه» 
وكانت تطلق على العبيد ومجهولي النسب» ولم تَطْلَق 
هذه اللفظة على سيد الخلق محمد ي وأوسط العرب 
نسبًا وحسبًاء وحاشا الرسول ية أن يطلق عليه مشل 
ذلك. 
.١‏ هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتهاعي» د. حنان اللحام» 


دار الفكر المعاصر» ببروت» دار الفكر» دمشق» ط١›‏ ۲ه / 
۱ م» ص۱۹ . 


۳۸ 


وما يؤكد أن عبد الله هو اسم والد النبي ب الحقيقي 
وليس كنية تطلق على مجهول النسب قصة زواج عبد الله 
من آمنة بنت وهب أم النبي ب فقد كانت قصة زواج 
عبد الله من آمنة بنت وهب أم النبي ب معلومة لدى 
العرب وقد تناقلتها كتب التاريخ والسير» ونذكر منها 
أن عبد الله كان أحسن رجل رُئي في قريش» وكان ذا 
عفة وسماحة» وكانت ولادته نحو سنة ٤١‏ ٥م»‏ ولقد 
حرج عبد المطلب بعبد الله یرید تزویجه» حتی اتی به 
وهب بن عبد مناف بن زهرة» وهو يومئذ سيد بني 
ھر ساو شرا رو ج اك اة وت وهي 
يومئذ أفضل امرأًة في قريش نسبًا وموضعًاء فحملت 
بر سول الله . 
وبعد زواج عبد الله بقليل خرج من مكة قاصدا 
الشام في تجارة» وبعد رجوعه منها نزل بالمدينة وهي 
مريض» وما أخواله من بني النجار» فأقام عندهم شهرًا 
وهو مريض ونُوفي لشهرین من حمل زوجته بابنه 
محمد يي ودفن في دار النابغة (رجل من بني عدي بن 
النجار) وله مس وعشرون سنة _ وهذاهو المشهور- 
وقيل: ثمان وعشرون سنة» وترك عبد الله جاريته أم 
أيمن بركة الحبشية» وخْسة جمال وقطعة من غنم» وقد 
رة ام له الابات: 
دته الما ادفوةفأجا ما 
وجاوَرَ لخدا خارجافي الغفاغه"" 
عَشِيةَ راحوامجملون سريره 
تَعَاوَرَه " أصحابه في التزاحم 


۲. الغهاغم: الأغطية. 
0 تاو تداول. 


فإن يك غالته"" المنايا وريبها 
فقدكان معطاء كثنير التراحم 

إن آمنة وعبد الله م يلدا غير رسول الله ب ولم يتزوج 
عبد الله غير آمنةء ولم تتزوج آمنة غيره"" 

من خلال ما سبق يتضح لنا بطلان الزعم أن 
النبي 4# كان مجهول النسب كا يدعي هؤلاء“ 
ثانيا. لقد أخبر رسول الله 4 عن نسبه الشريف غير 
مرة ولم يعترض عليه أحد من أعدائه المشركين . 

إذا تذگرنا ما كان من اهتام العرب بالأنساب 
واعتزازهم بها وافتخارهم بذلك» وإذا تذکرنا ما کان 
للنبي ب في هذا الشأنء قلنا: إن عطي النبي ل هذا 
الامتياز في النسب؛ لن هذا ما كان يناسب قومه 
وعصره» إذ إنه وَلِدَ في قوم هم أكثر الناس اهتامًا 
بالأنساب» غير أن أحدًا من هؤلاء ل يفكر في أن يطعن 
في نسبه يه ولو وجدوا مَعْمَرّا ني نسبه ما تورٌعوا عن 
فضحه وإظهاره. 

فعن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى 
رسول الله ك فكأنه سمع شيتاء فقام النبي ب على المنبر 
فقال: "من آنا"؟ فقالوا: نت رسول الله ج قال: "آنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق 
فجعلني ني خيرهم» ثم جعلهم فرقتين» فجعلني في خير 
فرقة» ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم 
جعلهم بيوتًاء فجعلني في خیرهم بیتاء فنا خیرهم نفسًا 
.١‏ الغيلة: الغفلة. 
۲. محمد رسول الله 5 عمد رضاء مرجع سابق» ص٣۱‏ . 


e‏ " طالع: الوجه الرابع» من 


۳۹ 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
ص 

ولیس الآمر كا يزعم هؤلاء لكك ن من أن 
النبي ب م يتحدث عن نسبه قط؛ فالأحاديث التي 
تكلم فيها النبي 4 عن نسبه - خلاف ما سبق - كشيرة 
ومتواترة نذكر منها ما يأتي: 


© عن أي هريرة ظإه قال: قال رسول الله 4 


ا 
ا 


الله و يقول: "إن الله و 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
ا ay,‏ 

ومعلوم أن للنبي لإ من طهارة الأصل ورفعة 
النسب» ومو ا لحسب ما یتسامی به من مفاخر آبائه 
من الكرم والمال والشجاعة؛ فلم يكن أحد من 
أصوله ك مها بارتكاب فاحشة أو الوقوع في نقيصة» 
قال تعالی: قد جاءَڪڪم ر EA‏ من شڪ 
رھ ما تر حر مم بالمزمت 
ا 


رٹ کی ©4« ی سا وصهرًا وخا 


۳. صحیح: خر جه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ف »)۱۷١١۲(‏ 
والترمذي في سننه» کتاب الدعوات» باب (۹۷)» رقم «(TorY)‏ 
وصححه الألباني في المشكاة .)٥۷0۷(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الناققب» باب 
صفة النبي 4 .)۳۳٠۹٤(‏ 

.٥‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي وتسليم الحجر عليه .)٦٠۷۷(‏ 

.٦‏ الجامع للأوصاف الرسول بء ابن العاقوليء المكتب الثقافيء 
القاهرة» ط ١ء‏ ۲۳٤٠ه/‏ ۲ ۲م“ صض۲۱:۱۸. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
SN E N 9 2‏ 
وفرئ: من انفسكم »اي اشر ف واطهركم 
وأعَفكم عن الفاحشة والزن". 

وكا آخبر النبي ب عن عراقة نسبه الشريف ول 
يعترض عليه أحد من المشركين» ولم يردٌوا عليه قول 
أخبر النبى ج كذلك بأن أصوله كلها طاهرة؛ حيث 
ولد ل من نكاح صحيح من لدن آدم الا ولم يعرف 
ال من أجداده السفاح» ول ول الله بنقله من 
الأصلاب الطاهرة الحسيبة إلى الأرحام العفيفة النظيفة 
م شه تل ء 
سقاح من لدن آدم إلى آن ولدني ابي وأمي ۾ يُصبني من 
(YD) r, ے٣ ٠‏ 

على أن أبرز هذه المواقف ما كان من النبي يلإ يوم 
حنين؛ فقد وقف النبي ل يومها معلتا: "آنا النبي لا 
کلت انا ان عدا ا وعلى الرغم من هذا لم 
يرد قوله أح من المشر كين ولم يطعنوا في نسبه الشريف؛ 
لانمم يعرفون جيدا عراقة نسبه الشريف» وهي علامة 
من علامات نبوته ي فمن علامات النبوة أن يكون 
۱. شیائل اللصطفى ي د. وهبة الزحيليء دار الفکر» دمشق› 
ط۱ ۲۷٤۱ه/‏ ۲۰۰۹م ص‌۱۸۰۱۷ بتصرف يسر. 
۲. حسن: أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» باب 
ما أعطى الله تعالى محمدا  »)۳٠١١١(‏ والطبراني في المعجم 
اللأوسط,» الحزء الخامس» من اسمه عبدالرحهن »)٤۷۲۸(‏ 
وحسنه الألباني في صحیح الجامع .)١۲۲٠۵(‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسبر» باب من 


قاد دابة غيره في الحرب ۹٩(‏ ۷۹( ومسلم في صحیحه» کتات 
الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين .)٤۷١١(‏ 


النبي 5 هذا النسب مرات عديدة - ك قلنا - فلا مجال 

ولم يكن إقرار المشركين له عفويًاء فإن عراقة هذا 
النسب وأصالته وشرفه لم تكن عنهم ببعيد» وأدل 
شاهد على هذا شهادة بعض آعدائه من مشر کي قريش»› 
ومعلوم نهم شهدوا بشرف نسبه و جميعًا حتى أشد 
الناس عداوة له في ذلك الوقت -وهو أبو سفيان بن 
حرب قبل أن يسلم -عندما سأله هرقل - ملك الروم - 
عن نسب النبي 4۶ فقال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو 
سفيان: هو فينا ذو نسب» ثم قال هرقل: سألتك عن 
نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث 
e‏ 

والذي ساقه الله على ألسنة أعدائه فيه خير شاهد 
وأوضح دليل على طهارة نسبه ج وصدق الشاعر إذ 
يقول: 
وشعائل سهد الحَدو بِمَصلِها 

والفضل ما شهدَٿت به الآ" 

ثالشا. إن نسب النبي 5 معلوم غير مجهول. وقد اتفق 
عليه نسابوالعرب قاطبة : 

إذا نظرنا إلى نسب النبي ب نجده من أرفع العرب 
نسبًا» ومن أشراف قومه»ء فقد كان يي من سلالة آباء 
.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ي (۷)» و م 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 
.١‏ وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص۲۱ بتصرف. 


® في "انحدار نسب النبي ب من أصل عريق'" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة السابعةء من هذا الحزء. 


كرام» كلهم سادة وقادة» وهم مکان مکین ومقام بین 
الععرب عظيم» وقد اشتهروا بالحكمة والشجاعة 
والإقدام والكرم. 

وقد آجمع نسًابو العرب وعلماء الحديث على أن 
نسب النبي ب من شرف الأنساب؛ فهو "محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
کلاب بن مَرَة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن 
إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان". 

إن نسب محمد ب لا بختلف النسًابون فيه - كا هو 
مذکور ها هنا - إلى معد بن عدنان» وإنا اختلافهم من 
عدنان إلى إسماعيل اء لكنهم أجعوا على أنه ينتهي 
a‏ 

فعن واثلة بن الأسقع 4 قال: قال رسول الله 5لل: 
"إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إساعيل» واصطفى 
من ولد إساعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة 
قریشا» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من 
کا 

"وهذا الحديث يصف لنا كيف أَعِدٌ النبي بل وكيف 
ك اسار ا ی ال ا ل وتم تکریر 
الاصطفاء عبر مراحل» حتى كان محمد ب صفوة 
al‏ 


هذا وقد كان أجداد النبي 5 كلهم من السادة 


.١‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي وتسليم الحجر عليه .)٠٠۷۷(‏ 

۲. محمد رسول الله 4 حمد رضا» مرجع سابق» ص۱۱ . 

۳ هدي السبرة النبوية في التغيير الاجتاعي» د. حنال اللحامء 


٤١ 


شبهات حول حياة النبي 5 الخاصة 
والقادة» وهم مكان ومقام بين العرب عظيم» وقد 
كانت مناقبهم وأخبارهم معلومة لكل العرب لم يطعن 
فيها أحد: 

ا ا وای کو وت غ 
بني إساعيل» ولم يحارب أحدا إلا رجع بالنصر» وهو 
أبو العرب. 

٠‏ وكان "نزار" أجمل أهل زمانه وأرجحهم عقلا. 

ه وكان "مُضر" جيلا كذلك» ل يره أحد إلا أحبه 
ومن حكمه المأثورة: "خير الخير أعجله» فا حملوا 
أنفسكم على مكروههاء واصرفوها عن هواها في 
أآفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد إلا صر 
فوّاق"“. ومضر أول من حَدَا للإبل» وكان من أحسن 
الناس صوتا. 

ه وكان "إلياس" في العرب مثل لقان الحكيم في 
قومه» ومن حكمه: "من يزرع خيرًا محصد غبْطة » 
ومن يزرع شرا بحصد ندامة". 

٠‏ وآما "فهر" فإليه جماع قريش» ومن كان فوق 
فهر فلا يقال له: قرشې» بل يقال له: کناني» واسمه 
قريش» وكان "فهر" كرا يفتش عن حاجة المحتاج 
ا 

۵ و"كعب"وهوالجدالثامن لعمربن 
ا لخطاب 4ه كان يجمع قومه يوم العروبة -وهويوم 
ا لجمعة - فيعظَهّم ويذكرهم بمبعث النبي ب وينبئهم 
بأنه سیکون من ولده ویأمرهم باتباعه. 

ه و" مرّة" هو الجد السادس لرسول الله ي ولاأبي 


٤‏ الفواق: ما بين الكلين. 
ه. الغبطة: خسن الحال والسعادة. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بكر الصديق خف وفي "مرة" ايشا يتمع نسب الإماء 
مالك بنسب الرسول 4. 

۵ و" کلاب" اسمه حکیم» وقيل عروة» ولقب 
بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب» وهو الد 
الثالث لآمنة أم النبي بء فهو ملتقى نسب أبيه بنسب 
امه و قل إن اول من م لاور ال ية الهاة 
الآن. 

م زافق ولد رال م اع اة ر 
ویقال له "مجع" وبه جمع الله تعالی القبائل من قريش 
ي مكة بعد تفرقها فأنزهم أبطح مكة» وكان بعضهم في 
الشعاب ورءوس الحبال بمكةء فقسّم منازهم» فسمي 
جِمْعًاء وهذا عمل جليل وفضل عظيم لا يتم إلاعلى 
يد ذوي النفوس الابية» والهمم العالية» و"قصي" أول 
من وقد نار المزدلفة وكانت توقّد حتى يراها من دقع 
من عرفةء وهو ول من جدد بناء الكعبة من قريش بعد 
الخليل إبراهيم اث وقيل: إن لقب قصيًا؛ لأنه أبعد 
عن أهله ووطنه مع أمه بعد وفاة أبيه» فإنها تزوجت 


ربيعة بن حرام فرحل بماإلى الشام. وفيه يقول 


حذافة بن غانم: 
٤ء‏ و : و 
أبوكم صي كان بُدعى مجمّعّا 


یر ر م 


به مع الله القبائل من فهر 

وكان إلى "قصي" ني الجاهلية حجابة البيت» وسقاية 
الحاج» وإطعامه المسمّى بالرفادة والندوة -وهي 
الشورى - وكان لا يتم أمر إلافي بيته» ولايعقدعقد 
نكاح إلا في داره» ولا يعقد لواء حرب إلا فيهاء فكان 
بيته عبارة عن ناد للعرب» بل هو ملجؤهم في يع 
الشكاذات اء كانت ا شلات قرم أو قد هة 


٤۲ 


أو اب مشکلات اخرق: 

ولا حضرته الوفاة هى بنيه عن الخمر» ولا بدآنه 
آدرك مضرّتها فنهى أحب الناس إليه عن شربهاء وتوفي 
قصي عام ٤٨٩‏ م عن ثانين عامًا. 

ومن كلامه الدال على تجاربه ورجاحة عقله: "من 
أكرم لتا شار كه في لؤمه» ومن استحسن قبيحًا ترك إلى 
قبحه» ومن لم تصلحه الكرامة أصلحه المهوان» ومن 
طلب فوق قدره استحق الحرمان ". 

وإذا كنا نحكم على الإإنسان بكلامه» فهذا يدل على 
أن قصيًا كان يبغض اللوم والقبح بغصًا شديدًا» وكان 
شجاعا کارا للغرور والسد. 

e‏ و ايداف اسه الغرة و كان قال ل 
"قمر البطحاء" حسنه وحاله» وکانت قريش تسميه 
"الفياض "؛ لكرمه» وهو الحد الرابع لعثان بن عفان 
والجد التاسع للإمام الشافعي. 

۰ و"هاشم" اسمه "عمرو بن عبد مناف"» ويقال 
له: "عمرو العلا" لعلو رتبته» وهو خو عبد شمس» 
وقد ساد قومه بعد أبيه عبد مناف» وقد وقعت مجاعة 
شديدة بسبب جدب شديد حصل ههم» فخرج هاشم 
إلى الشام فاشتری دقیقا وکعگا» وقدم به في الموسم 
فهشم الخبز والكعك ونحر جُزرّا» وجعل ذلك ثريدًا 
وأطعم الناس حتى أشبعهم فسمي بذلك "هاش" 
وكان يقال له: "أبو البطحاء" و"سيد البطحاء"» ولم تزل 
مائدته منصوبة في السراء والضراء» وکان موسرًا يؤدي 
الحق ويومّن الخائف» وهو أول من سن الرحلتين 
لقريش -رحلتاالشتاء والصيف ؛ فكان يرحل في 
الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة» وفي الصيف إلى الشام. 


شتَث إليه الرحلتان كلامها 
سَفَرٌ الشتاء ورحلة الأصياف 
وقد جاء ذكر الرحلتين في القرآن الكريم في سورة 
قریش» قال 8#: لإیکف فرش 7 لهم رة 


ا سء وو ه٠‏ مر کر ودرو 
ولصیف ل عدوا رَبَ هلدا الِْيَتِ ن 
سے صر ر ر ر چ ر % 


2 7 خ 7 ا 
الت أطعمهم من جوع وء امتهم من حون 
(قريیش)» ومات هاشم بعغزة من رض الشام تاجرًا 


کے ی e‏ 


اله 


سے 
ر اا 


زرب 


سنة ١١١0م.‏ 

ه و"عبد المطلب" أمه سلمَى بنت زيد النجارية» 
واسم عبد المطلب "شيبة الحمد"؛ لأنه ولد وله شيبةء 
موز جا خد الاس لهه ر كان عباطب عات 
الدعوة» وكانيرفع من مائدته للطير والوحوش 
في رءوس الجبال» وهذاإحساس لطيف ورفق 
بالحيوان الأعجم؛ ولذا كان يقال له: "مُطيم الطير". 
ويقال له: "الفيّاض'» وكان مَمْرَّع قريش في النوائب» 
وملجأهم في الأمورء وشريفهم وسیدهم کالا وفعالا 
وهو اول مر فف د تيد جر كان اداوخ 
شهر رمضان صعد حراءً وأطعم المساكين» وعاش 
مائ ورين نين أو أك وقد اهت إلة الرياسة د 
عمه المطلب» وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبخي» 
ويجثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم عن دنيّات 
.١‏ الشريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والشز افكت مع 


الَرّق» وأحيانًا يكون من غير اللحم. 
۲. مُسيّتون: أصابم القحط وقلة الخير. 


4۳ 


شبهات حول حياة النبي بب ا لخاصة 

الا 

وقال دغفل النسّابة: إن "عبد المطلب" كان أبيض» 
E N e‏ 
الملك» بُطيف به عشرة من بنيه كأنہم اشد غاب. 

وهو الذي کشف عن زمزم -بئر إسماعيل -وأقام 
سقایتها للحجاج؛ فکانت له فخْرًّا وعرا على قريش» 
وعلى سائر العرب» وكان يكرم النبي 5 ويعظمه وهو 
صغير ويقول: "إن لابني هذا لشأتا عظيما"؛ وذلك ما 
کان یسمعه من الکهان والرهبان قبل مولده وبعده» 
وکات کا عد ا الب اا ارت 

ويؤثر عن عبد المطلب سنن جاء القرآن والسنة بها 
منها: الوفاء بالنذرء والمنع من نكاح المحارم» وقطع يد 
السارق» والنهي عن قتل الموءودة» وتحريم الخمر والزنا 
والحد عليههاء وألا يطوف بالبيت عريان» وتعظيم 
الأشهر الحرم» وهو ول من سن دية النفس مائة من 
الإبل فجَرَّت في قريش» ثم نشأت في العرب وأقرها 
رسول الله ل. 

E 
النبي 5 ومناقبهم» وهي كافية لإثبات عظيم قدره‎ 
وعراقة أصله وكريم نسبه #؛ وتتمة للفائدة نختم‎ 
بطرف من إحصاء بعدد أعامه وعماته وأساء كل منهم‎ 
من أولاد جده عبد المطلب.‎ 

فأولاد عبد المطلب عشرة ذكور: عبد الله -أبو النبي 
محمد ب - وأبو طالب -واسمه عبد مناف -والزبير 
(أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومية)» والعباس - جد 
الخلفاء العباسيين - وضرار (أمه| نتيلة العمرية)» وحهمزة 
والمقوم (أمها هالة بنت وهب)» وأبو مهب -وهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E E ae‏ 
من بني عامر بن صعصعة)» والغيداق - واسمه حجل - 
(أمه ممنعة). 

وست نسوة وهن: صفية وأم حكيم البيضاء 
وعاتكة وأميمة وأروّى وبرة. 

أما عبد الله فهو أبو الرسول الله ل ويكتى: أبا قثم. 
وقيل: أبا حمد. وقيل: أبا أ حمد» وهو أصغر أولاد 
عبد المطلب. 

وأمرٌ عبد الله لا ينكر» وقصته قد اشتهرت لدى 
العرب قاطبة» فهو الذبيح الثاني بعد الذبيح الأول وهو 
إسماعيل اعلا وقد روى قصته ابن إسحاق والطبري 
وابن الأثبر وابن سعد؛ حيث نذر أبوه عبد المطلب أحد 
أبنائه للذبح إذا بلغ عددهم عشرة» حين لقي من قريش 
العَتَتَ "في حفر بثر زمزم» ولما بلغ عدد أولاد عبد 
المطلب عشرة وعرف نهم سيمنعونه أخبرهم بنذره 
فأطاعوه فضرب القداح على أبنائه فوقع الاختيار على 
عبد الله أكثر من مرةء فلا هم بذبحه أشار عليه بعض 
العرب أن يفديه بالإبل» حتى وصل فداؤه مائة من 
الإبل» فَنْجِرّت ول يُصدٌ عنها إنسان ولا سبع . 

هذا هو نسب النبي من قبل أبيه وأجداده» م يجهله 
أحد» أما نسبه من ناحية أمه: فهي آمنة بنت وهب بن 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضرء قال ابن هشام بعد 
أن ذكر هذا النسب: ""فرسول الله ي أشرف ولد آدم 


.١‏ العَتّت: المشقة والشدة. 
. محمد رسول الله ۶ حمد رضاء مرجع سابق ص۱۱:١٠‏ 


+ 


بتصرف. 


٤٤ 


حسبًاء وأفضلهم نسبًا من قبل ابه وأمه لا" . 

ومن ثم فلا يحتق لأحد أن يطعن في أصل النبي ي 
أو يشكك في عراقة نسبه الشريف» وقد أجمع على هذا 
الل ال اوت وغل ءات والرة ود كوا 
للنبي ل عشرين جدًا متفقًا عليهم جيعًا. 
الخلاصة : 

٠‏ ل يعرف عن العرب أنهم أضافوا اسم عبد الله 
إلى مجهول النسب» ولو كان الأمر كذلك لوجدنا 
الألأف عن أطلى علهم هدا الاش ركم كارا 
يطلقون على مجهول النسب اسم: "الهم" أو "البهيہ" 
وهو الذي لا يعرف نسبه. 

ه لقدولد النبي في بيعة تقيم للنسب شاآنا 
عظيًا؛ وهذا فقد آخبر ج عن نسبه مرات كثيرة ولم 
يعترض عليه أحد من أعدائه المشر كين وبخاصة 
النسابين منهم» بل شهدوا له بعراقة نسبه وأصالته. 

٠‏ لقد انحدر النبي محمد ي من نسل أشراف كرام 
بدء۶ابجده "عدنان" ومروراب "معد" و" مضر"' 
وانتهاءٌ ب "عبد المطلب". على أن هؤلاء مع ماهم من 
النسب الشريف واليد السابغة والرأي السديد والمشورة 
الصائبة ني زمانهم وبين معاصريم» قد ازدادوا شرفا 
بانحدار النبي الكريم القرشي من أصلابہم» وصدق 
ابن الرومي إذ قال: 
گم أب قد عَلَا بابن ذرا شرف 


كماع لابرسول اله عدأنان 


اا 


۳. السبرة النبوية: دراسة تحليليةء محمد عبد القادر أبو فارس» 
دار الفرقان» الآردن» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م» ص°٠٠.‏ 


الشبهة الرابعة 


التشكيك في تاريخ ميلاد النبي ج وأحداث 
حياته قبل البعثة'* 
مضمون الشبهة : 

يشكك بعض الطاعنين في تاريخ مولد النبي ا 
ومعام حياته قبل البعثة» ويستدلون على هذا بأن القرآن 
الكريم م يسجل حدث مولسده ب ولم يشر إليه» 
كم يزعمون أن اعتقاد المسلمين أنعام ١۷٥م‏ 
(سنة ميلاده ) هو عام الفيل ليس صحيحًا تارمخيًا؛ 
لأن أبرهة الحبشي على حد علمهم كان مشغولًا عامز 
بقتال الفرس الذين غزوااليمن في هذاالعام. 
ويواصلون تشكيكهم بأن حياة النبي ب قبل البعشة 
كانت غامضة التفاصيل» ونما يؤكد هذافي ظنهم أن 
القرآن الكريم قد اقتصر منها على الإخبار فقط بيتيه 
وفقره. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يسجل القرآن تاريخ ميلاد النبي ب وتفاصيل 
حياته قبل البعثة؛ ا ا ا 
الأحوال الشخصيةء ك إن أقدار الرجال قاس 
بانجازاتہم وآثارهم لا بتواریخ میلادهم» فضلا عن أن 
الاختلاف في تاريخ ميلاده َد ظاهرة طبيعية في 
معظم أحداث العام القديم» وقد وقعت لغيره من 
الأنبياء كعيسى اة . 


(*) مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدارالمصرية 
اللبنانية» مصر» ١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۹م.‏ موجز دائرة المعارف 
الإسلاميةء مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري» 
الإمارات العربية المتحدة» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 


4° 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 

)١‏ ولادة النبي يوني عام الفيل ثابتة تارييًاء 
ونجّمع عليهاء ول يكن آثفذ قال بين الفرس 
والأحباش» وإنما قضى الفرس على الأحباش عام 
9۷8 

۳) حياة النبي ب قبل البعثة معروفة التفاصيل» وقد 
ا ل اتا و دو 
التفصيل : 
أولا. القرآن ليس كتاب تاريخ لحياة النبي ع ولا سجلا 
لرصد الأحوال الشخصية : 

م يسجل القرآن تاريخ ميلاد النبي #5 وتفاصيل 
حا ف ا ن ال ان ن سا ا انات 
الأحوال الشخصية» ك أن آقدار الرجال لا تقاس 
بتواریخ میلادهم» وإنم) قاس بإانجازاتہم وآثارهم» 
وكذلك فإن هذا الاخحتلاف في تاريخ الميلاد النبوي 
ظاهرة طبيعية في ذلك الزمان وقد وقعت لغيره من 
الأنبياء كعيسى اكع . 

وخطى من يظن آن القرآن لا بد أن حتوي على كافة 
المعلومات التار ية مه) كانت بعيدة عن موضوعه 
وهدفه» فالقول بأن القرآن الكريم قد أغفل ذكر تاريخ 
مولد النبي بء وحالة أسرته» وحياته قبل البعثة - اللهم 
إلا ما ذکره من آنه كان يتا وأن الله عصمه من الخطاًء 
ونه أغناه بعد فقره - قول يدعو إلى العجب؛ لأن القرآن 
الكريم أنزل إلى الناس باعتبار أنه كتاب جامع لتعاليم 
الإإسلام وجوانبه المتعددة» لا باعتبار آنه كتاب تاريخ 
اة عحمد ي 

إن الذي حدا ہؤلاء أن يرتكبوا هذا الشطط» هو 


مضيهم مع عقيدتمم الموروثة» تلك العقيدة التي تزعم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن حمدًا ل كان مدّعيًا للنبوة ونه م يكن نّا يُوحَى 
إليه» وأن حمدا كتب القرآن بيده؛ وهذا يعاب عليه أن 
يغفل مثل هذه الإإأشارات عن حياته. 

ولو حكم هؤلاء المتوهمون العقل؛ لعلموا أن هذا 
دليل على أن هذا الكتاب ليس من صنع البشر» ولكنه 
مرت الب 

وإذا كان هؤلاء يعيبون على القرآن أنه م يذكر 
تفاصيل حياة محمد يه ويتخذون هذا ذريعة للتشكيك 
فيهاء فهل ذكرت التوراة تفاصيل حياة موسى اكل 
وتاريځه» غير ما کتبه خلفاؤه بعد وفاته؟ وهل ذدکر 
الإنجيل تفاصيل حياة عيسى ال في كل ما قاله؟ وهل 
يستطيع أحد هوؤلاء أن يأتينا بكتاب ديني واحد يذكر 
حياة الرسول الذي جاء به بكل تفاصيلها؟! 

غاية ما في الأمر: إن اعتبرّت هذه الإغفالات عيوبًا 
فهي كذلك بالنسبة لكتاب وضعه صاحبه لبيان تار يجه 
الشخصي» ولكنها لا تعيب كتابًا وضع للناس كافة 
رو ت ال ار ا 

الاختلاف في تاريخ ميلاد النبي ب ظاهرة طبيعية في 
ذلك الزمان: 

ثم إن تاریخ اميلاد ني ذاته - ليس شينًا جليلا بقدر 
جلالة الميلاد نفسه» لقد ولد المهدى» وآذِن الله للنور أن 
ت الد نا و ا ها ند ان کرت امدق ولك ام 
أو قبل آمس. 

ثم إن الاختلاف في أعوام وأشهر الميلاد والوفاة أمر 


معترف به بين علماء التاريخ» وكان ذلك شآنًا لكل 


۱. مناقشات وردود» حمد فرید وجدي» مرجع سابق» ص ۷۹: 
۳ بتصر ف . 


٤٦ 


الأحداث في العام القديم» وهذاالاختلاف نجده في 
سنة ميلاد عيسى اك فين بجحدّده متى في زمن 
هردوس الکببر آي قبل سنة ٤‏ ق م يحدده لوقًاني 
زمن کيرينيوس والي سوريا - آي ليس قبل سنة ٦م‏ أو 
۷م أي أن هناك ٠١‏ سنوات - تقريبًا -فرقاني تحديد 
زمن الميلاد. 

ولا أن تسا ءل مادا تقو لون قى قول :إن 
يسوع انحدر من سلي ان بن داود» وقول لوقا: إنه من 
ناتان بن داود الأخ الشقيق لسليان؟ وماذا تقولون 
في اسم خحطيب آم اللإله کےا ت غمول الى 
سّاه متی: یوسف بن یعقوب» وساه لوقا: یوسف بن 
هالي؟ 

وعليه فكيف يطلب من قوم بيننا وبينهم أكثر من 
آلف وأربعمائة عام - ولا يعرفون القراءة والكتابة- 
جا لااك التاريخية» وإِن کان ما أتوا به أقص ما 
يطلب منهم؛ إذ إننا- مع كوننافي عصر الحاسوب 
والسجلات وغير هما -إذا مض على تاريخ وفاة شخص 
متا عشرة آعوام اندثرت آثاره وکأنه م یکن؟! 

إن المؤرخين يعلمون أن العرب كانت تورّخ للستين 
بالأحداث العظيمة» فكانت تؤرخ بموت فصي بن 
كلاب لحلالته» فلا کان عام الفیل أرٌخت به لأهميته؛ إذ 
لو تغلب أبرهة على قريش» وتم له هدم الكعبة؛ 
EE o‏ 
اعتناقهاء ومن ثَمّ فلا توجد أي غضاضة في أن يختلف 
المؤرخون في تحديد تاريخ مولده # بدقة متناهية؛ لأن 
هذه الدقة المتناهية لا يمكن أن يوصف ا أي حدث في 
ذلك افك م امات وخا انون لشاف 


حول مولده 4£ لا یتجاوز آیامًا فحسب» لا في شهور 
وأعوام كغيره من الحوادث. 
ثانيًا. ولادة النبي # في عام الفيل ثابتة تاريخيًاء 
ولم يكن آننذ قتال بين الفرس والأحباش, وإنماقضى 
الفرس على الأحباش سنة ١۵۷م‏ : 

لا خلاف بين العلهاء والمؤرخين في أن النبي ي وَلِدَ 
عام الفيل الذي وقعت فيه تلك المعجزة الباهرة التي 
كانت إرهاصًا بميلاد النبي بل وقبل الحديث عن إجاع 
المؤرخين وعلماء السير على أن مولد النبي 5 كان في 
عام الفيل» لا بد أن نشير إلى هذا المحدث العظيم كا 
رَوّته كتب السبرة» وهذه خلاصته: 

E TR N ETON 
E E E 
يَصرف حج العرب إليها ويبطِل الكعبةء فلى| تحدّث‎ 
O i 

فخرج حتی آتی افليس وتغوط' فیھا لیا ثم 
ر ی ا اجر بذلك أبرهة غضب» 
وحلف ليسيرن إلى البيت الحرام حتى هدمه» وسمي 
هذا العام ب "عام الفيل"» وأرسل أبرهة أحد أتباعه إلى 
مكة» وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم» 
فسأل فقيل له: عبد المطلب» فقال له: إن الملك يقول: 
إني م آتِ لحربكم» وإنها جئت هدم هذا البيت. فقال له 
EEE‏ 
هذا بیت الله الحرام وبیت خلیله إبراهیم» فان م يمنعه 
النساة من تقو مون بتاع الشهر ارام فن مرغدة ى الوم 


0 
۲. تغط : أحدث؛ أي: قضى حاجته. 
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شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 

منه فهو بیته وحرمه» ون مل بینك وبینه فوالله ما عندنا 
دفع عنه» ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم 
ا لخر وأمرهم بالخروج من مكة» والتحرز بالحبال 
والشَعَاب تخوّفًا عليهم من جيش أبرهة» وقد كانوا 
اکر من فر ددا 

فلا تيا أبرهة لدخول مكة» وهيًاً فيله الأعظم 
'محمودا"» وهو مجمع على هدم البييت» فكانوا كلما 
وجهوا الفيل إلى مكة برك ولم يبرح» وإذا وجُهوه إلى 
سائر الحهات قام يرول» وبينا هم كذلك أرسل الله 
عليهم طبرا أبابييل من البحر» مع كل طائر ثلاثة 
آحجار» واحد في منقاره واثنان في رجليه فتقذفهم ہاء 
لا تصيب أحدًا منهم إلا هلك» وأصيب أبرهة بتساقط 
أعضائه» ثم قدموا به صنعاء» فع مات حتى انصدع 
صدره عن قلبه. 

ونظرّا لأهمية هذا الحادث صار العرب يؤر خون به؛ 
إذ لو تغلب أبرهة على قريش» وتم له هدم الكعبة 
ENE TET‏ 
عتناقهاء وكانست قريش ورخ السنين بموت 
قفصي بن كلاب لجلالة قصي» فلا كان عام الفيل 
ار خت ٣‏ 

إحماع الرواة وعلماء السير على ميلاد النبي ب في عام 
الفيل: ) 

هناك العديد من الروايات التي تثبت ميلاد النبي 44 
في عام الفيل نذكر منها ما يأتي: 

٠‏ عن ابن عباس -رضي الله عنها -قال: ولد 


۱. محمد رسول الله 3 محمد رضاء مرجع سابق» ص۰۱۷ ۱۸ 


بتصر ف . 


النبي ل عام الفيل'. 

ه قال ابن إسحاق: وكان مولده ي عام الفيل» 
وهذا هو المشهور عند الجمهور»ء وقال إبراهيم بن المنذر 
الحزامى: وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائناء وقال 
. + م . 0 پان 2 
ا 

e‏ وعن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن 

۴ ۶ ۶ ر‎ 2 ٠ 
رسول الله 4؟ قال: رسول الله ل أكبر مني» وأنا سن‎ 
منه» ولد رسول الله َة عام الفيل» ووقفت بي أمّي على‎ 
روث الفيل ميلا أعقله.‎ 

© وعن محمد بن جبیر بن مطعم قال: ولد رسول 
لله ك عام الفيل؛ وكانت عكَاظ بعد الفيل بخمس 
عشرة سنةء وبني البيت على رأس خُس وعشرين سنة 
من الفيل» وتنبًاً رسول الله ك على رأس أربعين من 
0 

ومن ثم فلا خلاف حول مولد النبي في عام 
الفيل» إذ اتفقت السْنة المتواترة على ذلك» وقد شهد 
بذلك غير المسلمين» فقد ذكر مونتجمري وات في کتابه 
.١‏ صحيح: خر جه الطبراني في المعجم الكبير» باب العين» 
أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف »)۱۲٤۲۳۲(‏ والحاکم في مستدرکه»ء كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين» ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين 
»)٤٠٤٠(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٠١١۲(‏ 
3 النرة الموية ابن كثر قق ص طف عبد الو اك :دار 
المعرفةء بیروت» ۱۹۸۲ م» ج۱» ص۱ ۲۰: ۲٠۲‏ بتصرف. 

۳. دلائل النبوة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» على عليه: 


د. عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» ببروت» طا 
۵ هھ/ ۵٥۵‏ ,م» ص :۷٩‏ ۷۸ باختصار. 


"محمد في مكة" ما نصه: "ولد محمد ب ني عام الفيل عام 
حملة أبرهة غير الناجحة على مكة» وكان ذلك في حوالي 
Os‏ 

وليس من قبيل المصادفة أن يولد النبي 5 في عام 
الفيلء بل إن ميلاده في هذا العام قدر محتوم» وني هذا 
العام الذي ولد فيه النبي ي من الإرهاصات التي تبشر 
بنبوته ما لا يستطيع أحد أن ينكرهاء فالنبي ج سيأتي إلى 
هذا العام بيا يصلحه» وخر الناس أن ذلك وحي 
يوحَى إليه من الله كلك ولما كان الإنسان أكثر شيء 
جدلاء فإنه لن يقبل بسهولة ما يأتيه به النبي 5 من 
الأمور التي من شأا أن تصلحه» وإنم) تأخذه 
اللجاجة"" إلى حد أنه يطلب على ذلك دليلا يعرف به 
صدق هذا النبي في مدّعاه» ولن يكون هذا الدليل إلا 
أمرّا خارقا للعادةء متأبيًا على النواميس التي من شأنا 
ان تربط بين الاأشياء برباط و 

ولیس في هذا العام من حدث نعلمه سوى ميلاد 
هذا النبي العظيم #5 الذي سيوصف بأنه خاتم النبيين» 
وستكون دعوته تلك مويّدة بمثل هذا النوع من خوارق 
العادات. 

ومن ثم فإننا نقول: إن النبي ب قد ولد في عام الفيل 
بقن لون هاا ادت ق دالرتهة وهه 
إرهاص قد شهده على مرأى العين - شيوخ وفتيان 


.٤‏ محمد في مكة» مونتجمري وات» ترجمة: عبد الر هن الشيخ» 
حسين عيسى» اهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر» ۲٠٠۲م»‏ 
ص .٩۳‏ 

ه٥.‏ اللجاجة: شدة الخصومة. 

ء١ا ولد المهدى» د. طه حبيشى» مكتب الزهراء» مصر» ط‎ .٦ 
ET / هھ‎ ۵ 


وصبيان» وكثير منهم سيعيش ليشهد نبوة هذا النبي 
العظيم» وما يظهر على يديه من معجزات حسية 
ومعنوية تؤكد صدق ما ادعاه» فلننظر إلى هذاالمولد 
باعتباره حدثا عظيًا في عام متمیز» بل في زمان 


0. 
٠ مىمیر‎ 


وعليه فلا مجال للتشكيك أو الطعن في مولد 
النبي 5 في هذا العام» الذي عظمته العرب وسمته عام 
الغيل» الموافق لعام ٠۷١‏ من ميلاد المسيح ا. أو عام 
۷ ارجا ا ةا ال 
فوري» ومحمود الفلكي باشا'. 

وإلى جانب هذا نجد المدة الفاصلة بين حملة أبرهة 
على الكعبةء وغزو الفرس لليمن كبيرة؛ إذ لإ بض ماما 
عل الأحباش إلا عام ٥‏ مهم» أي: بعد عام الفيل 
بخمسة أعوام» فكانت حلة الأحباش على مكة في وقت 
متقدم عن صدامهم مع الفرس. 

وهنا لا بد أن نشير إلى حقيقة هامة تتعلق بتأريخ 
الأحداث في العام القديم» إذ قد بختلف تأريخ بعض 
الأحداث» كأحداث الميلاد والوفاة والحروب» وهذا 
الاختلاف معترف به بين علاء التأريخ العرب وغيرهم 
من المؤرخين. 

والمتأمل في المدة التي كانت بين عام الفيل الذي 
كانت فيه حلة أبرهة على الكعبة» وغزو الفرس لليمن» 
ومساعدة سيف بن ذي يزن في القضاء على الأحباش»› 
.١‏ المرجع السابق» ص‌ ۲٠۰۲۰‏ بتصرف. 


۲. الرحيق المختوم» صفي الر حن المباركفوري» دار المؤيدء 
الریاض» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م» ص٤ ٥‏ . ويّلاحظ هنا أن الخلاف 


الحاصل إنها هو في السنة الشمسية التي تقابل عام الفيلء لا في 
وقوع مولد النبي ء4 عام الفيل. 


۹ 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 

مجدها مدة كافية للاستعداد لقتال الفرس ومواجهتهم» 
عرد ار ا جر اة ال ا دال 
أصاب جيشه من الطير الأبابيل في مكة حتى صاروا 
بين قتيل وجريح - ظل عدة آيام يعاني جراحه» ثم مات 
من الجراح. 

وفاترل اللاك بت هه كر الاق كان ى 
به أبرهة» وبعد موت يكسوم - الذي لمتطل مدة حكمه - 
تول اللك أخوه مسروق بن أبرهة» الذي تولى 
قتله "وهرز" قائد الفرس في غزوه لليمن» وبمقتل 
مسروق بن أبرهة سقط ملك الأحباش في اليمن. 

وعن مدة ملك الأحباش لليمن يقول ابن إسحاق: ‏ 
"وكان ملك الحبشة باليمن -في) بين أن دخلها رياط 
إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت 
الحبشة -اثنتين وسبعين سنة» توارث ذلك منهم أربعة: 
أرياط» ثم أبرهة» ثم يكسُوم بن أبرهة» ثم مسروق بن 
ا 

ومن ثم فإن القول بأن المدة بين حلة أبرهة على 
وغو ی ی فر او ا 
أبرهة الذين قاتلهم الفرس» هو قول لا يفتقد إلى الدليل 
فحسب» بل إن الأدلة التاريخية الموجودة- والتي سبق 
ذکرهاخلافه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الملوك هم 
مثل سائر البشر» ينتهي ملكهم بموتهم» وهذاأمر 
يتفاوت بين القصر والطول» فلا عجب أن نجد بعضهم 
قد ظل ملکه عشرات السنین» وبعضهم ل يدم ملگه إلا 
۳. الروض الأنف» السهيلي» دار الفکر» بیروت» ۹١٤٠ه/‏ 
4۹ مء,م» ج۰۱ ص۸۷ بتصرف. 


عدة أشهر. 

بل لا نبالغ إذا قلنا إن بعض الملوك ) يدم ملكه 
إلابضعة آيام» ومن ثم فلا مجال للطعن في كون 
النبي ب قد ولد في عام الفيل» إذ م يقص على الحبشة 
قضاء تامًا إلا عام ٠۷١‏ م» أي بعد عام الفيل بخمسة 
أعوام" وهی مدة كافية لحكم أولاد أبرهة. 


ثالتًا . حياة لذبي #۶ قبل البعثة معروفه التفاصيل» 
وفدنقلها الرواة وکاب السبربطرق صحيحة 


(De 


منوادرة 
لقد آفاضت كتب السنرة فى الحديث عن الى 
قبل بعت" وأاغت د تاغل سل ن الاأخبار 
الصحيحة المتواترة» ومن ذلك: 
أن السيدة آمنة حين وضعته يو خرح منهانور 
أضاءت له قصور بْصَرَى بالشام» وقد اهتز لميلاده إيوان 
كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وخمدت النار 


.١‏ انظر: الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» مرجع 
سابق» ص۲۰ . 

[ غ رة اسان د ال رة الر ية وة طرق اقلهاوقنة 
توثيقها وتفصيل وقائعها وأحداثهاء انظر: السيرة النبوية: دروس 
وعبر» د. مصطفی السباعي» دار الوراق» بیروت»› ط۱ ۰۱۹۹۸ 
ص۱۹ وما بعدها. 
TT‏ 
ص٤ ۲٠‏ وما بعدها. السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: الشيخ 
محمد بيومي» دار المحرم للتراث» مصره SL‏ 
٥۵‏ م» ج۰۱ ص۱٩۱‏ وما بعدها. الرحيق ق المختوم» صفي 

الر من المباركفوري» مرجع سابق» ص٤٥‏ وما بعدها. ل 
النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ج١»‏ ص۷۳٠‏ وما بعدها. السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر أبو 
قارس» مرجع سابق» ص٩4‏ وما بعدها. السيرة النبوية: دروس 
وعبر» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» ص۳۹ وما بعدها. 


التي يعبدها المجوس» وانهدمت الكنائس حول بحيرة 
ساوة» وقد ولد بج جاثيًا على ركبتيه معتمدا على يديه» 
رافعًا رأسه إلى الساء» ثم أخذ قبضة من التراب 
فقبضهاء وکانت ولادته في دار آبي طالب بشعب بني 
هاشم. 

E E O 
ثويبة جارية عمه أبي هب» ثم أرضعته حليمة السعدية‎ 
وهي من قبيلة بني سعد - وقد مکث عندها سنتين»‎ - 
ثم عادت به کي تراه أَمّه» فما أن رأته وملأت عينيها منه‎ 
حتی احتضنته وقبّلته» وسر ها ما رأته عليه من علامات‎ 
الصحة» والنضارةء والنمو» وتوسلت حليمة إلى أمه أن‎ 
ترجعه معھا حتی یکبر» فإنها خشى عليه وباء مكة» وما‎ 
زالت ہا حتی قبلت» ثم عادت به بعد سنتين» وهي‎ 
بادية القلى» شديدة العخوّف عليه» حتى أحسّث ذلك‎ 
ها الد اة فالا غو سيت ذلك قا ت ان‎ 
يكون هناك شيء» ثم لم تلبث أن أخبرتا بقصة الملكين‎ 
اللذين جاءا إليه» وهو في غنم حم مع أخيه السعدي»‎ 
ا ا ع‎ 
وأنه سیکون له شأن» وقالت ها: دعيه عنك» وانطلقي‎ 
E 

es 


ر ٤‏ لھ ےوہ ا سے م 
EEE‏ 


2 € ر۶ اس ۶ ا 


س ر : و 0 سر ت ّ 
واکست اعاديه معا والمسدا 
رَأغطوعزايَذوم أبدا 


وما بلغ النبي السادسة من عمره اركَأت أمّه أن 


تذهب به إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة من بني 
النجار» ليرى هؤلاء الأخوال الكرام» وليزور قبر أبيه 
الذي نم يره» وي طريق العودة بين المدينة ومكة مرضت 


الأم» ووافتها المنية» ودفنت بقرية "الأبُرّاء"» وجلس 


الابن يذرف الدمع سخيتا على فراق أمه» التي كان جد 
في كنفها ا لحب والحنان» والسلوى والعزاء عن فقد 
الآب» وهكذا شاء الله كبك للنبي ولا يجاوز 
السادسة - أن دوق مرارة فة الأو 

وبعد موت أم النبي 4 كفله جده عبد المطلب 
وضمّه إليه» ورف عليه رقة لم يرقّها على ولده» ثم بعد 
وفاة جده كفله عمه بو طالب» وقد أحب أبو طالب 
ابن آخیه مدا حبًا شدیدًاء فكان لا ينام إلا إلى جنبه» 
وجحرح فپخ رح معه. 

وقد اشتغل النبي ب في صباه برعي الغخنم» فرعاها 
لأهله» ورعاها لبعض أهل مكة. 

ولا بلخت سنه ب الثانية عشرة خحرح عمه أبو طالب 
في تجارة له إلى الشام» فتعلقت نفس ابن أخيه به» 
ورغ ب ئی مصاحبته» فرق له عمه و منص به هغه حت 
وصل الركب إلى بِصرّى من بلاد الشام» وكان بها 
راهب يقال له "جيرا" عنده علم بالكتب الساوية 
السابقة» وقد علم منها آنه نبي آخر الزمان وأنه من 
اب 

ولا بلغ النبي #5 أربع عشرة سنة شهد حرب 
الفْجَّار» وكانت بين قريش وغيرها من قبائل كنانة 
وأحلافهاء وبين قيس وأحلافهاء وقد حضر النبي 4 
هذه الحرب مع أعمامه» قيل: کان يرمي معهم» وقیل: 
کان ل هه 


٥۹ 


شبهات حول حياة النبي ء ا لخاصة 


ولا ناهز النبي ‏ الخامسة والعشرين من عمره 
الف الا ا الت 1ه 
دعاني إلى طلبك ما بلغني من صدق حديثك» وعظّم 
أمانتك» وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطِي 
رجلا من قومك» فذكر ذلك لعمه أي طالب» فقال له: 
إن هذا لرزق ساقه الله إليك» ثم خرج النبي بل بتجارة 
خديجة إلى الشام» وباع النبي 5 التجارة وابتاع» وعاد 
بربح وفیر. 

ولا رأت السيدة خديجة بنت خويلد ربحها الوفير 
سرت من النبي 4 وأرسلت إليه تخطبه لنفسها وكانت 
سنها نحو الأربعين» وهي من أوسط قريش حسبًا 
وأوسعهم مالاء فقام ج مع أعمامه حتى دخل على عمها 
عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب 
فزوجها عمها. 

وعاش النبي هذه الفترة من حياته قبل النبوة» وهو 
في طمأنينة وراحة نفسية» بفضل السيدة الودود الولود 
خديجة رضي الله عنها ‏ ورزقه الله منها البنين 
والبنات» وقد مات ولداه: القاسم» وعبد الله وما لا 
يزالان في المهد. 

وكانت حياته 4 قبل البعثة حياة فاضلة شريفةء م 
تُعرف له فيها هفوة» ولم حص عليه فيها زلّةء لقد شب 
رسول الله جو طه الله تبارك وتعالی بعنایته» ويحفظه من 
آقذار الجاهلية؛ لما يريد له من كرامته ورسالته» حتى 
صار أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقًاء وأكرمهم 
حسبًا» وأحسنهم جوارًا» وأعظمهم حلحًا» وأصدقهم 
خي وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش 


والأخلاق التي تدنس الرجال» تنزهًا وتكرْمًا حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صار معروفا ا 

ومن كَمٌ فلم تكن حياة النبي ل في طفولته وشبابه 
قبل البعثة غامضة لا يعرفها أحد كا يزعمون. 
الخلاصة : 

ه لم يسجل القرآن تاريخ ميلاد النبي #4 وتفاصيل 
حياته قبل البعثة؛ لأن الله أنزله - أي القرآن -هداية 
للناس»ء وتفصيلا لأحكام الإسلام وتعاليمه» ولم يترّله 
كتاب سيرة ذاتية محمد به ثم إن تسجيل مثل تلك 
التفاصيل لا فائدة منه كبرة؛ إذ إن أقدار الرجال لا 
تقاس بتواریخ میلادهم» وإنا بإنجازاتهم وآثارهم» ثم 
إن الاختلاف حول يوم مولد النبي يي اختلاف طبيعي 
في كافة الأحداث القديمة» وهو أمر وارد عندعلماء 
التاريخ» وقد وقع اختلاف أكبر في تواريخ ميلاد بعض 
الأنبياء كعيسى اظ وغبره. 

0 ولادة النبي به ني عام الفيل ثابتة تار ياء بل 
هي من الأمور المجمع عليها بين أصحاب السَيّر ول 
يكن آنئذ قتال بين الفرس والأحباش» بل وقع القتال 
بعد موت أبرهة» وفي ولاية ابنه الثاني مسروق؛ حيث 
ا اا ما و 
سنة 0۷٩۵‏ م. 

ه إن الخلاف الحاصل إن جاز أن نسميه خلاقا - 
إنا هو اختلاف في تحديد السنة الشمسية التي تقابل عام 
الفيل» هل هي ۷۰٥م‏ أو ٥۷۱‏ م» ولا ينبغي أن يتصوره 
واهم على آنه ني وقوع مولد النبي في عام الفيل أو 
لاء فهذا ما م نسمع أحدًا يشكك فيه قبل هؤلاء!! 


.١‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج۱ » ص۱۷۲ : 0 


o۲ 


ه حياة النبي ب معروفة التفاصيل» وقد نقلها 
الرواة وكتّاب السبر بطرق صحيحة ومتواترة» بداية من 
إرهاصات مولده 5ة وحتى إرهاصات بعثته ونزول 
الوحي عليه» وهذا الحزء من سبرته و بحت دات مكائا 
ثابتا ني كتب السير كلهاء فلا جال للقول بغموض 
تفاصيل تلك الفترة من حياته 5 


الثشبهة الخامسة 
إنكارحادثة شق صدرالنبي بإ في صغره*“ 


Y الشب‎ ۰ ۰ 


ينكر بعض المشككين حادثة د 


سی 


« 


صدر النبي 5 في 
صغره» ویستدلون على ذلك بان شق الصدر يتناق مع 
الطبيعة البشريةء كا أنه أمرْ خيالي غير معقول» ويدخل 
ي باب تبديل سنن الله في خلقه» إن تبت صحته. وهم 
بذلك ينفون إخراج حظ الشيطان من قلبه 4ل؛ عي 
إنزاله منزلة عوام الناس» ونفي إرهاصات النبوة عنه في 
NS‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حادثة شق صَدر النبي ب في صعَّره من جلة 
ما كان من إرهاصات النبوات» شأنه ني ذلك شأن 
إبراهيم وموسى وعيسى -عليهم السلام - وغيرهم من 
الأنبياء والرُسلء وليس محمد لل بذعا في هذا؛ إذ لا 


فرق في ذلك بين زمن وزمن» ولا نبي ونبي. 


() نقد كتاب "حياة محمد" عبد الله بن على النجدي القصيمى» 


۲) إن رواية شت الصدر ثابتة مُتواترة تواترًا لا يدع 
جالا للش فیهاء وفیها من ا گم کتطهبر قلبه ی 
وتصفية نيته وسريرته» والتبشير بنبوؤته مالم يدركه 
بعضهم؛ فراح يشكك في ٹبوتہا عن جهل بمقاصدها 
وجکمها. 

۳) إن في عزوف النبي لعن ملدًات الشباب 
وتَرّوات الصّبا كسائر أقرانه من المجتمع المي -ما 
يؤكد أن ثم شينًا اختّص به هذا الشاب ( عمد کل)» 
ادن ن ا التطان وهذا الشيء الذي اختص 
به النبي ب هو ما کان من شق صدره 45ٌ. 
التفصيل : 
أولا. لكل نبي مسن الأنبياء معجزاتهء وشق صدر 
النبي َة أحد هذه المعجزات : 

إن قوانين المنطق -وإن تكن هاعلوم تدرس - 
يشترك في فهمها جميع العقلاء» حتى البدوي في خيمته» 
والزارع في حقله» والذين ينكرون حادثة شق صدر 
النبي بي ينكرونها لأسباب ثلائة؛ آوها: أنها تتناى مع 
الطبيعة البشرية» وثانيها: ها لا تدخل في معروف 
العقل» وثالثها: آنا تبديل لسنة الله. 

ما عن كونها لا تتناسب والطبيعة البشريةء فلنا أن 
نتشاءل: 

هل من الطبيعة البشرية أن يتكلم سيدنا عيسى ان 
وهو مازال في المهد صبيًا؟! وهل من الطبيعة الإنسانية 
المألوفة إحياء الموتى وإبراء الأبرص والاأكمه؟! فهوؤلاء 
و اتا إنسان وأن حياته 
حياة إنسانية» وفي الوقت نفسه يؤمنون بأن عيسى تكلم 
في المهدء وكان حيبي الموتى ويُبرئ الأكمه والأبرص 


of 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
بإذن الله تبارك وتعالی. 

وهل من الطبيعة البشرية أن يُلقى الإنسان في النار 
فلا تصيبه بسوء» وٳذا هي عليه برد وسلام؟! وهم 
ت ألقي في النار وخرج منها 
سالًاء وهو إنسان» وحياته حياة إنسانية! وقد أعطى الله 


أيضصًا يؤمنون بأن إبراهيم 


لموسى اة تسع آيات: (العصاء واليد» والدم» 
الطوفانء والجرادء والقكل» والضفادع» والطمس» 
E‏ ا ا ارف وش سے اال 
والطير» فكانت تسبح بالعشِيٌ والإشراق إلى آخر هذه 
النماذح. 

ا کا الا غا ما اع فک وین 
بهذه المعجزات» ویکفرون بتلك ؟! ثم کیف يتناف شق 
الصدر مع الطبيعة البشرية الإنسانية المألوفة ونحن نرى 
الطب الآن يشق ما يشاء لا من الصدور فحسب» بل 
يشق ما يشاء من جسم الإنسان ؟! وإذا كان هذا ثابتا 
في حت المخلوق؛ فهو في حق الخالق من باب آولى» فله 


سبحانه ان یشق صدور من شاء من عباده» وخصه بے| 


يشاء من المعجزات. 


أا القول بأنا لا تدخل في معروف العقل - بمعنى 


أن العقل لا تجيزها-بل يراها طائفة من المستحيلات» 


فعَنه نقول: إذا جاز مؤلاء القدامى أن يعجبوا من ذاك 
الحادث وخر جوا به عن مُدرّكات العقل فإن شيئًا من 
هذا ليس ساتغا لنا أبناء العصر الحديث؛ فليس لتا أن 
نشك فی شق صدره ق وتن في زمن تقشم اراح 
وتفوق الجزاحين. 

زل غملية شى الصدر يقم کل بر ولو أن العقل 


ا و الف راونا اولان عو اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معجزات الأنبياءء والعقل في كيه على الأشياء 
بالاستحالة والجوازء لا يفرق بين نبي ونبي» فلا يفرق 
بین عیسی و محمد کا لا یفرق بین محمد وموسی. 

فإذا كان من المعروف للعقل معجزات موسى 
وعيسى وغيرهماء لم يكن من المجهول بالنسبة له مسألة 
شق الصدر يقيتا؛ إذ لو عرف العقل تلك الخوارق 
للأنبياءء ولم يعرفها لخاتمهم محمد 4؛ لم يكن عقلاء بل 
لكان وهمًا زائلاء وعاطفة غبر مضبوطة» فلا بد للعقل 
أن يعرف هذه الخوارق فيؤمن بها كلهاء أو جهلها 
فينكرهاء أما أن يعرفها لجميع الأنبياء و ينكرها 
محمد 4 خحاصة» فشيء لا نعرفه ولا نرضاه من العقل» 
بل لا يرضاه العقل لنفسه ومعلوم أن هذه كيَلْك! 

وأمّا القول بأن هذه القصة تبديل لسنة اللهء والله 
قول: فون د شك آه ییک © ۷«4رب» 
فنحن نعلم أن هذه القصة لا تخالف سنة الله ولا 
تبدها؛ إذ إن هذه القصة ثابتة لرسول الله ي من حيث 
CE A E RT EDD‏ 
وی کل ای ا ا 
سبقوا حمدًاء لأمكن أن يقال عنها إا تأبى أن يخلق 
خارقة لمحمد يلا خحاصة» وأمكن هؤلاء أن يقولوا إن 
سنة الله التي لا يدل تأبى شق الصدرء وأما إذا كانت 
و ا فل کی اه 
السابقين» باعتراف هؤلاء واعتراف كل مؤمن بالأنبياء 
والكتب المقدسة؛ فإنا لم تكن لتحجب ذلك عن 
خاتمھم ول تکن لتبخل با على أفضلهم. 

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بالفعل - وجب 


أن يقال: إن سنة الله تقضى بأن تقدم محمد َة ألوانًا من 


o ¢ 


هذه المعجزات» فتمنحه نصيبًا كبيرًا من هذه المنحة التي 
ET E N‏ 
وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء كثير» وغير شق الصدر 
من البشارات والمعجزات أكثر. 

وأمّا لو قلنا إن سغة الله وَهَبّت هذه المنحة كل 
الأنبياء قبل محمد» وقشّمت عليهم من ذلك ما شاء الله 
فلا أن جاءت عند خاتمهم وأعمهم ديتًا ودعوة حَرّمته 
ذلك الفضل حر ما بات لكا ذلك غالن ل آنه 
مخصصين إياهاء ول نتركها على نمط واحد ". وهذاهو 
عين تبديل سنة الله» لكن شيتًا من هذا لم بحدث» 
وحاشاه أن حدث» بمقتضی قوله تعالی: چ ولن َد 

ولعل ما آثاره هؤلاء حدیثا کان له وجه من القبوب 
أو المسوّغات لو أثبر قديًاء ما في هذه الأيام فلا 
ومعلوم - كا يقول د. عبد المعطي قلعجي -آنه 
تقدّم العلم» والطب» والجراحة» والتخدير» والعمليات 


11+ 
دل 


الجراحية صارت تجرى في غرف معقمة» وبوسائل 
مخحتلفةء وتقنية جد ماهرة» فأمكن للجراحين اليوم 
إجراء ختلف آنواع العمليات الجراحية في كل موضصع 
من الجحسم؛ دف استئصال الدّاء وطرحه حيث ل تعد 
تنفع الوسائل الطبية» حتى أمكن الآن استخراج 
القلب» وليس فقط معالجحته» وأن يستبدل قلب تالف 
بآخر صحیح من إنسان مات حدیثاء أو حتى بقلب 
صناعي» ثم خاط طبقات الحسم» وتعادء فلا يموت 


المريض 


.١‏ المرجع السابق» ص۳۹: ۳۸ بتصرف. 


كل هذا أصبح في استطاعة الإنسان» أف يكون في 
استطاعة الإنسان المخلوق لا يستطيعه الله الخالق الذي 
0 7 مم 
يقول للشيء : کن فیکوان' 
ثانیا. إن رواية شق «سدرالنبي ب ثابتة صحيحة› 
رويت في مصادرعدة بطرق متواترة. ولها العديد من 
الحكم: 


ەو 2 


سر بنا هنا أن نقف وقفة قصبرة عند الأخبار 
الواردة في شق صدره بذ فقد رُويّت في ذلك أخبار 
بعضها ني خبر قصير» وبعضها الآخر في خبر طويل» 
ولا تخلو من زيادة في بعضها ونقص في الآخر» وإن كان 
لمعنى الأصلى متفقا في الجميع» ولنذكر واحدًا منها: 
فعن ثابت عن أنس بن مالك: أن رسول الله ل آتاه 
جیریل | 
فشق عن قلبه فاستخرج القلبَ» فاستخرج منه 
عة" فقال: "هذا حظ الشيطان منك" ثم غسله في 


لا وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه وصرعه» 


٢ 8 2 ۰ 0‏ ۳ 1 ء 
طِستٍِ من ذهب بماء زمزم» ثم لاَمَه" »ثم أعاده في 


کا واو لان سد ل ا ا 
إن حمدًا قد قتل» فاستقبلوه» وهو منتق ° اللون» قال 


.١‏ دلائل النبوةء البيهقي» مرجع سابق» ج٠»‏ هامش ص۱۳۸ 
۹ ق سر 

® ني ""تأييد الأنبياء بالمعجزات سنة من سنن الله" طالع: الوجه 
الآول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي ب وعصمته ومعجزاته). وني "المعجزة في ميزان العلم 
والعقل" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
ا لجزء الثالث (عقيدة النبي ي وعصمته ومعجزاته). 

۲. العََقَة: الدم الغليظ المنعقد. 

۳. لأَّم: ضكً بعضه إلى بعض. 

6 الظر:اأرضعة لفر ول دها ويد ها النيدة اة 
السعدية مرضعة الرسول 45. 


0. المنتقع: المتغر. 


© © 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


e ف‎ 


ال وكا ا 

د 
عمره وقيل في الرابعة» وذلك لتطهيره» وإخراج حظ 
الشيطان منه" 

ول رث كت ال بالا سانا اا حه 
وروگ کب السو ة ذلك هده ادن اتی و جه 
النظر إلى عناية الله كك برسوله ي منذ طفولته المبكرة» 
وأن من مظاهر هذه العناية: أن يستخرج الله حظ 
الشيطان من قلبه منذ سني الأول؛ حتى لا يسلك 
الشيطان إليه سبيلا. 

وإن الله الذي شاءت إرادته - منذ الأزل -أن يكون 
محمد به خاتم الأنبياء والمرسلين» أراد سبحانه أن يجعل 
منه المثل الكامل للإنسان الكاملء والإنسان يبدا السير 
نحو الكال بطهارة القلب» وتصفية النفس» والتوبة» 
والإخلاص أو - 
حظ الشيطان منه. 

ولقد أرسل الله ملائكته» فشقواعن صدر 
الرسول يي واستخرجوا حظ الشيطان منه» وملئوه 
سكينة وإيانًا وحكمة»ء ورأفة ورححمة؛ فكان ييل رأفة على 
لترو ا 


ولقد کان في حادث 


بتعبير آخر -بشق الصدر واستخراج 


شق صدره ب من الجكم 


ا 

۸. خاتم النبيين ب الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط ١ء‏ ١٠٤٠١ه/ ٤‏ م طا ج ۱ء ص‌۱۱۲۰۱۱۲. 
۹ . محمد رسول الله و محمد رضاء مرجع سابق» ص٤‏ ۲ . 

5 . الرسول ب د. ا ا ا 
بروت» ط۰۱ ٨٩ ۰٤۸ص ۰۱۹۷ ٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمقاصد ما علمها قوم؛ فجزموا بثبوته في حق محمد #4 
آخذين في اعتبارهم ما سيكون له من شأن النبوة 
والرسالة» وجهل هذه الحكم وتلك المقاصد آخرون؛ 
فأنكروا هذا الحادث» مُغفلين ما سيئول إليه أمَرٌ هذا 
الي وما هو معد له 

ويحَسَنْ بنا ني هذا الصدد أن نَجْيل تلك الحكم من 
وراء هذا الحادث بم يعضد أهميته ويبرهن بشكل 
واضح على ثبوته» ومن تلك المقاصد ما يأتي: 

تطهير قلبه» وخلوص نيته» وتصفية ميوله؛ إذ ليس 
الصبي محمد كغيره من الصِبيّة» بل له من الشأن ما 
اقتضى أن يخرج عن جلة ما دَرَّ عليه سواه؛ وما كان 
الأمر كذلك جاء شق صدره . 

تر شی چ 
العلقة السوداء التي حرجت من قلبه ل حين ُي 
فؤاده وقول الملك: هذا حظ الشيطان منك. فأجاب: 
بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى في قلوب البشر قابلة لما 
يلقيه الشيطان فيهاء فأزيلت من قلبه يل فلم يبق فيه 
مكان لأن يلقي الشيطان فيه شيئًا. 

هذا معنى الحديث» ولم يكن للشيطان فيه حظ» وأما 
الذي نفاه الملك فهو أمر في ال جبلّة”" البشريةء فأزيل 
القابل الذي م يكن يلزم من حصوله حصول الققذف 
في القلب" ل 
وما أَخرح الأملاك من كَلْبوٍ اذى 

ولکّهم زادوه طْهرّاعلى طهر 

EEE 
محمد # الإنسان الكامل» مد بن علوي المالكي الحسينيء‎ .١ 


دار الشروق»› جدة» ط۳ ١٤١٤‏ ها c۹۸‏ ص۳۱ . 


Î 


وها مي خر وهر ان فل و مدا رسول 
الله 4# مملوء بالرحة» بل هو منبعها وأصلهاء ك قال 
ا وما GA FO O SE‏ 1 لمر( (الانییاء»» 
وهذه الرحهمة شاملة كاملة؛ لأنها رحة الله التي وسعت 
کل شيء» ولكن الله كك آخحرج الشيطان وأعوانه» 
وإخوانه» ومن قدر عليه الشقاء من هذه الرحمة» فلا 
نصيب هم فيهاء ولا شيء هم منهاء ويكون المعنى 
حينئذ أنهم أخرجوا من قلبه الشريف حظً الشيطان من 
E O Ea‏ 

صدره 4 تنطوي على جکم؛ 
منها: تهيئة النبي ب ما سيتحمله من أمر الرسالة» 


وعبء الدعوة» وذلك على مستويین: 


هذا وحادئة سی 


الأول: الابتلاء توا ر و ال اکا 
يقول العلامة ابن المنر: "وشق الصدر له ب وصره 
عليه من جنس ما ابتلى الله تعالى به الذبيح وصبر عليه". 

وأيضا فقد وقع له هذا الابتلاء وهو صغير يتيم بعيد 
E‏ 

الثاني: تهيئته بك لها سيناط به من الدعوة» وما تقتضيه 
من سعة صدر» ونقاء حفيظة» فكأن قلبه ي غسل 
بالثلح والبرد والماء الممتلئ حكمة وإيماتا؛ يعرف قله 
طيبَ الجنة ومجد حلاوتهاء فيكون في الدنيا أزهد» وعلى 
دعوة الخلق إلى الحنة أحرص؛ ولأنه كان له أعداء 
يتقوّلون عليه» فأراد الله تعالى أن ينفي عنه طبع البشرية 
من ضيق الصدر وسوء مقالات الأعداءء فغسل قلبه 
ليورت ذلك صضدر هة سعة ويفارقة الضيق. 


۳ المرجع السابق» ص٥۳۹‏ بتصرف يسير. 
.٤‏ المرجع السابق» ص٠۳‏ بتصرف. 


ر ر ر 
*“ 


کا قال تبارك وتعالی: # ولقد نمر 
ا کے 1 
ما دقولون )4 (الحجر)» فغسل قلبه غير مرة» فصار 


2 
بحيث إذا اوذي بشج راسه 5 آو کسر رَباعیته ‏ کا 


ر بے سے وو 
أنك يضيق صدرك 


e 5‏ 
وإذا كان الأمر على نحو ما أسلفنا؛ فلسائل أن 


يسأل: إذا كان هذا الصبى من الشأن ماله»ء واققضى ‏ 


ذلك آن خلَّص قلبه من قابل قذف الشيطان فيه كسائر 
البشرء فلم حلق الله هذا القابل ابتداء في هذه الذات 
المحمدية وقد كان بو سعه كك أن نخلقه أول مرة سليًا 
من هذا الحظ مُعاقی؟! 

ونحن من جانبنا نقول له: إنه من حملة الأجزاء 
ا ن اوا فته 
ونزعة كرامة ربانية طرأت. "ولو خلق الله تعالى نبيه 44 
كذلك -أي مطهَرًّا من ذلك القابل بالبلّة م يكن 
للآدميين اطلاع على حقيقته ج فأظهره الله تعالی على يد 
جبریل اا لیتحققوا کال باطنه ک) برز هم مكمل 
الظاه ‏ . 

ولكي يعيش #۶ على سبب باللا الأعلى» وبدرك أن 
له شأتا غير شأن لداته؛ لذلك أوتي هذا الفضل على 
تلك الصورة الحسية. 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب إذا عرض 
الذمي بسب النبي 5 ولم يصرح »)٦٥۳١(‏ ومسلم في صحیحه» 
كتاب الجهاد والسبرء باب غزوة أحد (۷٤۷٤)ء‏ واللفظ له. 

۲. محمد 5 الإنسان الكامل» محمد بن علوي المالكي الحسيني› 
مرجع سابق» ص٤‏ ۲ بتصرف يسیر. 

۳. المرجع السابق» ص٠۳.‏ 

٤‏ . اللدات: النظراء. 


oN 


شبهات حول حياة النبي ي الخاصة 
قال بعض العل|ء: الحكمة في شق صدره 
الشريف ية - مع القدرة أن يمتلى قلبه إيماتًاء وحكمة 
من غير شق -: الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه عطي برؤية 
شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما آمن معه جيع الملخاوف 
العادية؛ فلذلك كان َل أشجع الناس حالا ومقالا 
ولذلك وُصف بقوله 5ڭ: ‏ ما رام لرا لی © 
e,‏ 
إن المتأمل لإرادة الله تعالى وقدره بجده عص فضل 
فوق كل فضل» وعناية دونها أي عناية» ورعاية م تكن 
لحد سواه َج فأين ذلك كله من عناية الأب والحد 
والعم؟ بل ين رحة الخلاتق كلهم من رحة الله تعالى؟ 
وليس لاحي من سبيل أمام هذه الأحاديث الثابتة 
بتأويل هاء أو صرف عن ظاهرها؛ فالأمر ا لمحسي فيها 
مقصود له بكل ما ورد في شق الصدر واستخراج 
القلب ما جب التسليم له» دون تعض لصرفه عن 
حقيقته» لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. 
يقول الشيخ محمد الغخزالي: "وشيء نستطيع 
استنتاجه من هذه الآثار مؤداه أن بشرًا ممتارًا 
كمحمد # لا تدعه العناية غرضًا للوساوس الصغيرة 
التي تتاوش غيره من سائر الناس» فإذا كانت للشر 
موجات تمل الآفاق» وكانت هناك قلوب تسرع إلى 
التقاطها والتأثر هاء فقلوب النبيين -بتوفى الله ها - لا 
تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز ههاء وبذلك يكون 
جهد المرسلين في متابعة الترقي» لاني مقاومة التدئيء 
ه. مقدمات النبوة وإعداد الرسول 4 مع معجزاته وخصائصه» 


محیی إساعيل» دار الوفاء مصر› ط۲ ١٤١٥١‏ هھ/ 49 ۹م“ 
ص۱۳۸ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطَهر منه» فقد 
عافاهم الله من لوثاته" . 
ثالشا. في زهد النبي ب وعزوفه عن ملذات الشباب 
ونزواته ما یبرهن على خلوصه من الشيطان وإغوائه : 

إن المتأمل المنصف لأخلاق النبي محمد بل قبل 
بعثته» والواقف على تصرفاته؛ ليدرك بم| ليدع مجالا 
لتشكيك شاك ولا إنكار منكر أن هذاالشاب غير 
أقرانه» من حسن خلقه وعزوفه عن الشهوات» ولعل 
في تلك الحقيقة ما يؤکد ضمنيًا ثبوت شيء غير عادي 
لذاك الشاب» وأسرع ما يتبادر للذهن في تفسير أخلاقه 
تلك وزهده ذاك هو حادث شق صدره ب في صغره» 
خحاصة إذا استحضرنا ما أسلفنا ذكره من جكم ذاك 
ا لحادث ومقاصده من تنقية قلبه» وتصفية ميوله» 
وخلوصه من نصيب الشيطان. 

ومعلوم أن شق صدره َو كان لإخراج حظ 
الشيطان منهء والدليل على تحقّق ذلك آنه کان فی شبابه 
بعيدا من حياة اللهوء والمجون في مكة» طاهرًا من الاثام 
E E‏ 
آمنة بنت وهب -أم الرسول ج - حينا قالت: "والله ما 
للشيطان عليه من سبيل". 

ولا شب رسول الله ل كانت مكة تَعُح بمْخْتّلف 
أنواع اللهوء والفسادء والملادً الشّهوانية الدَنْسّةء ولقد 
كانت حانات الخمر متتشرةء وكذلك بيوت الريبة» 
وغلیها غلامات تخرف اء وكات هتاك الغشات 
الماجنات والراقصات» وكان الشباب يتهالك على كل 


.١‏ المرجع السابق» ص ٠١١۰۱٤۰٩‏ بتصرف. 


0۸ 


ذلك ویتهافت علیه» ولکن الله کل برا رسوله» واختاره 
من أكرم معادن الإنسانية وجعله بمنأى عن كل ذلك. 

ولقد رُوي عن النبي آنه قال: "ما ممت بشيء من 
أمر الحاهلية إلا مرتين"» أما هاتان المرتان فها هو سيدنا 
علي يتحدث عنهاء فيقول سمعت الرسول 5 يقول: 
ا ما ية كاذ عة آهل الاهلة ر تة ا 
ليلتين» كلتاهما عصمني الله كك فيه)؛ قلت ليلة لبعض 
فقيان مكة -ونحن في رعاء غنم أهلها-فقلت 
لصاحبي: ألا تبصرٌ لي غنمي حتى أدخل مكة أسمُر 
اک اا ل 

قال 4: "فدخلت حتى جئت أول دار من دور 
مکة فسعت عرفا بالغرال و از امن قلت ما 
هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة؛ فجلست أنظر»ء وضرب 
الله على أذني» فواله» ما أيقظني إلا مَس الشمس» 
فر جعت إلى صاحبي» فقال: ماذا فعلت؟ فقلت: ما 
فعلت شيئًا» ثم آخبرته بالذي رآیت. 

0 ی رل س چن سی 
ففعل» فدخحلت» فلا جئت محكة سمعت مثل الذي 
سمعته تلك الليلة فسألت فقيل: نكح فلان فلانة؛ 
فجلست آنظر» فضرب الله على آذني» فوالله» ما أيقظني 
الاي الي تا م حي قال ا 
فعلت؟ فقلت: لا شيء» ثم أخبرته الخبرء فوالله ما 
ممت ولا عدت بعدها لئيء من ذلك حتى أكرمني 


ل ا و (۲( 
الله ف نبو ته" : 


۲. إسناده حسن : اخر جه البزار ي مسنده» الحزء الول مسلد 
عل بن أي طالب »)1٤١(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 


التاريخ» باب بدء الخلق »)٦۲۷۲(‏ وحسن إسناده شعيیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


لقد کانت حیاته 5ة ش رحا مستفیضاء وتوضیحًا 
كاملاء وتعبيرًا تامّا ما اتفق عليه العقلاءء وأجمع عليه 
اعات النفضا ر المخرة أن ذلك من علاات 
ا 

وهكذا كانت حياته ب حياة زكية طاهرة من الآثام 
ال تدس الات ن تاه هة فن الشركة 
فلم يسجد لصنم قط» بعيدا عن معايب الجاهلية» 
ومفاسدها . فهذا کله دلیل على حفظ الله له ورعایته 
منذ صغره» وأن الحكمة من شق صدره كانت للإخراج 
حظ الشيطان منه» وذلك لتهيئته للنبوة» وعصمته من 
الآثام. 

ولقد شب رسول الله ب مع أبي طالب يكلؤه الله 
بحفظه ويحوطه من آمور الجاهلية ومعايبهاء لما يريد به 
من كرامته حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم 


ا وأكرمهم مخالطة. وأحسنهم جوارًا وأعظمهم 
حلا وأآمانة» وأصدقهم حدیتًا وأبعدهم FETE‏ 


۳ 


والآذی حتی سه قومه لأمين" لما حمع له من الأمور 
الصاخة قبه» فلقد کان الخال عليه بمكة اا 
ولقد اختاره الله تعالى للرسالة» ولكنه اصطنعه لنفسه 


(۳) 


قبل أن يمنحه النبوة . 

ولا شك آن التطهر من حظ الشيطان إرهاص 
مبكر بالنبوة» وإعداد للعصمة من الشرك وعبادة غير 
الله فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص» وقدد لت 


٥ ٥ :٥۳ الرسول 5 د. عبد الحليم حمود» مرجع سابق» ص‎ .١ 
صر فت‎ 

۲. انظر: دلائل النبوة» البيهقي» مرجع سابق» ج۱ » ص۱۳۸ . 
۳. دلائل النبوة ومعجزات الرسول» د. عبد الحليم حمود» دار 
الإنسان» القاهرة» ط٣ ١٤١ ٤‏ ه/ “e۸٤‏ ص۷۹ 


۹ 


شبهات حول حياة النبي ء4 الخاصة 


آحداث 2 إا وم 
يسجد لصنم» رغم انتشار ذلك في قريش. 

وتحدث د. محمد سعيد البوطي عن الحكمة من 
ذلك فقال: يبدو أن الحكمة من ذلك إعلان أمر 
الرسول بل وتهيئته للعصمة والوحي منذصغره 
بوسائل مادية» ليكون ذلك آقرب إلى إيمان الناس به 
وتصديقهم برسالته. إنها إذن عملية تطهير معنوي» 
ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي» لیکون فيه 
ذلك الإعلان الإهي بين أسماع الناس وأبصارهم. 

إن إخراج العَلقة من قلب رسول الله ل تطهير له 
من حالات الصبا اللاهية العابثة» وتأكيد على اتصافه 
بصفات الجد والحزم والاتزان وغبرهامن صفات 
الرجولة الصادقةء كا تدلنا على عناية الله به وحفظه له» 


® 
E E 


الخلاصة : 
حادثة شق صدر النبى 4 معجزة من اللمعجزات 


التي اخحتص الله با نبیه ب ك أيّد غيره من الرسل 


.٤‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد 


اللصضلاف دار الفجر للتراث» القاهرة» طا ۱٤۲٤‏ ه/ 
۳ ۰م ج۱ » ص۰1۷ 1۸ . 

® ف ''زهد النبى وجوده وتواضعه" طالع: الشبهة العاشرة» 
والوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الثاني 
(أخحلاق النبى #ج). والوجه الأولء من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الخزء الرابع (دعوة النبي 5 وتبليغه الوحي). 
والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الحزء الخامس (نبوة 
النبي ء4 وعلاقته بآهل الكتاب). وفي ""عصمة النبي #5 من كيد 
الشيطان" طالم: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه 
الثاني من الشبهة العشرين› من الحزء الثالث (عقيدة النبي 5 
و عصمته ومعجزاته). والوجه الثالث» من الشبهة الأولء من 
الخحزء الرابع (دعوة النبي ٤‏ وتبليغه الوحي). ۰ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأنبياء بالمعجزات الدالة على قدرته» والعقل في 
حكوه على الأشياء بالاستحالة والمجواز لا يفرٌّق بين 
ھان وز مان ولا ین مکان ومکان کےا لا شرق ن 
إذا كان الطب الحديث قد توصل في عمليات 
جراحية بشرية إلى نقل القلب» واستبدال قلب آخر به 
أو حتى قلب صناعي ويعيش الانسان بعدهاء 
فكيف ننكر قدرة الله في شق صد النبي يبل وهو القادر 
على ذلك؟! وهل يبعدعل الخالق مااستطاعه 
اللخلوق؟! 
٠‏ لقد تقلت إلينا حادثة شق صدر النبي ل بطرق 


صحيحة متواترة لا سبيل إلى إنكارهاء وهى من أدلة 


الثشبهة السادسة 
إنكارلقاء النبي #5 ببحيرا الراهب* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين لقاء النبي َل ببحيرا الراهب 
النصراني أثناء رحلته الأولى للشام في صباه» ويستدلون 
عل ذلك بان تدرا هاا شخ وه ل أا ها 
وبآنه إذا ثبت وجود بحيرا وصح لقاؤه بالنبي في 
صباه» فإن ما بسر به الغلام من بشارات النبوة أمرٌ 
آقرب للعَجَّب والضحك منه للإقناع والتصديق. 


) دفر ة من ورا ء ولك إل الك فى ارات نة 


صدق نبوته ؛ لأنا من تمام الرعاية الإهية منذ صغره ) 


«» 


وذلك لإعداده #4 للنبوةء وتلقي الوحي من الساء. 

٠‏ كانت هذه الحادثة مظهرًّا من مظاهر العناية 
الإهية بالنبي 5 وذلك باستخراج حظ الشيطان من 
قلبه 4# ثم وضع الرأفة والرحمة في قلبه» وغسله ليزداد 
طهارة على طهارته» ويسمو إلى درجة لم يصل إليها أحد 
من البشر من الحكمةء والرحةء والإيان. 

ه لقد كان من نتائج هذه الحادثة أنه #4 لم يركن إلى 
المعاصي واللهو والعبث كغيره من شباب مكة» فقد 
عصمه الله من كل هذه السقطات التي تُمَلّل من قدره 
وتحط من مکانته» وهذا خير شاهد على حدوث شيء 
خارج عن المألوف له» ذاك ما كان من شق صدره غل 


صغيرًا. 


ااب 


محمد عند أهل الكتاب كم ثبت في نصوصهم 
المقدسة قبل أن تنال منها يدي التحريف. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ شخصية بحيرا شخصية حقيقية واقعية مذكورة 
في الآداب البيزنطية -عندهم -باسمه ولقبه ومذهبه 
وتلامیذه» بل ومکان صومعته» وهو المکان الذي مر به 
النبي ب في صباه أثناء سفره للشام عام (۸۲٥م)»‏ وقد 
يكون هذا اللقب محرا غلل عادة العبرب في قوير 
الاجنبى من الأساء؛ 

۲) إننا لا نجد تفسرًا لما اعاه هؤلاء من خيالية 
ف ااه اب جر ار اجر الا 
ب "بحرا" إلا أحد آمرين؛ هما: 

ه إِمًَا آنهم لم يربطوا بين اسم الراهب ولقبه وأخس) 


دالان على مسمّى واحد» فهذا اسمه وذاك لقبه. 


) الرسول : حياته وتطور الدعوة الإإسلامية في عصره 
د. عبد الر من سام دار الفکر العربي» مصر› ١١٤٠١ه.‏ 


۶ 
+ 


وإمًا أنهم أدركوا ذلك الربط» ثم م يفرّقوا بين 
مذهب هذاالراهب النسطوري» وبين مذهب 
القساوسة الكاثوليك أو الأرثوذوكس؛ فراحوا يبحثون 
عنه في کتبهم عبتا دون جدوی» متجاهلین ما یقتضيه 
اختلافهم في المذهب من عداوة وتجاهل في الواقع. 

۳) ليس فيا بر به حيرا النبي في صباه ما 
يستدعي العجب» ولا ما يثير الضحك؛ فكلها بشارات 
وعلامات بمنزلة إرهاصاتٍ لنبوة هذا الخلام ولا 
سبيل لإنكار مجموع إرهاصات نبوّته؛ لأن ذلك ثابت 
تاريخيًا ودينيًا وواقعيًا على هذا النحو: 

تارخخيًا: أن معاصریه وکبار صحابته شاهدوها 
ورووها ونقلها عنهم كب ار المؤرخين» وإذا أبطلنا 
مشاهدة هؤلاء ونقل أولئك؛ م يبق فيا وصلنامن 
مرويات التاريخ قيمة. 

Lea ENA 
وكرامات الأولياء» ومن ذاك معجزات عيسى اكل‎ 
الذي تكلم في المهد صبيًاء وأبرأً الأكمه والأبرص»‎ 
وأحيا الموتى بإذن الله» وم يقل أحد من المسلمين: إن‎ 
هذه أمور مضحكة.‎ 

واقعيًا: نجد الواقع يشهد لأناس ليسوا أنبياء 
ولا آولياء تميزوابفعل مايستحيل على غيرهم من 


خوارق العادات. 
التمصيل : 
أولا. لم يكن يحبرا الراهب شخصية وهمية : 
والحق نقول إن بحيرا -الذي َسّبت له مصادر 


التاريخ اللإسلامي تبشير النبي بإ في صباه بالنبوة في 
قصة لقائه| الشهيرة - م يكن شخصية وهمية» دارت 


١ 


شبهات حول حياة النبي 5 ا لخاصة 
على ألسنة الناس» وأنها عض خيال أشبه مايكون 
بأبطال الأساطير الذين تنسج حوفم الحكايات» 
وتنسب هم المغامرات؛ ذلك أن هذا الراهب شخصية 
واقعية» "وكان ذاعلم من آهل النصرانيةء يقيم في 
صومعة بْصْرّى من أرض الشام» ولم يزل في تلك 
الصومعة راهبًاء إليه يصير علمهم عن كتاب يتوارثونه 
TS‏ 
إننا إذن أمام شخصية ها في مذهبها سابقون ورثت 
عنهم علم النصرانية» ثم بلغت فيه مبلغَا؛ حتى کان له 
في مذهبه تلامذة أمثال: "مذهب"» ومن جملة المتتلمذين 
على تلميذه هذا: "سلمان الفارسي" قبل إسلامه. 

م يكن بحيرا إذن حلقة في فلاة؛ فالرجل وَرث 
النصرانية وورّثها لتلاميذء ورثواعلمها -بدورهم - 
لآخرين» ومثل هذا التواصل من شأنه أن يدعم واقعية 
بحبرا» بخلاف ما ادعاه مثبرو هذه الشبهة. 

وجدير بالذكر أن بحرا هذا مذكور في الكتب 
ا ق ا و 
و"نسطور"» وكان ينكر لاهوت المسيح» ويقول: إن 
تممه اله فر جاتر بل ب أن يدعي: كلمة :وان 
عى والدته مريم: والدة الناسوت الذي هو مظهر 
الكلمة السّامي - لا والدة الله ے وكان بحيرا قسّا عالمً 
فلكيًا منجَاء وقد اتخذ صومعته بقرب الطريق المو صل 
إلى الشام» وأقام هناك مدة تمر عليه العربان والقوافل» 
فكان ينهاهم عن عبادة الأوثان» ويأمرهم بعبادة الله 


الوا 


۱. محمد رسول الله ج حمد رضاء مرجع سابق» ص ۲۲. 
۲. المرجع السابق» ص٥۲‏ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومعلوم أن المذهب النسطوري -الذي عليه بحيرا 
الراهب -يقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ذو أقانيم 
ثلاثة: الوجود» والعلم» والحياةء وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات» ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى ابن مريم الك كظهور النقش ني الشمع إذا طبع 
بالخاتم. 

إننا حين نثبت ذكر بحيراي كتب هؤلاء نريد 
-فقط أن نين هؤلاء الذين ادعوا وهميته أنه مذكور 
عندهم في آدا بهم وكتبهم» أما ثبوته حقيقة عندنا فلا 
يحتاج لمثل هذا التدليلء ونحن حين نجزم بوجود بحيرا 
ا ف 
کي انات غر د الاس التي طن عل هذا اياي 
أو تلك الشخصية؛ "فإن اسم بحيرا بالذات من الممكن 
عدم وجوده» مع احتمال وجوداسم مقارب هذا 
الاسم؛ ودائ| ما كانت العرب تحور الأسماء غير العربية 
إلى أسماء محورة إلى العربيةء مثل: "لوزاريق" وأصهه: 
E E TE‏ 
"الفارقليط" وأصله: "الباراكليتوس"» وليست العرب 
بدعًا في ذلك؛ فكثيرًا ما حور الغرب الأسماء العربية إلى 
أجنبية» ومثال ذلك: أنم يطلقون على "علاء الدين": 
E E E E‏ 


صلاح الدين ': ادان ب O‏ 


1۲ 
رودرګجو 


وإذاعلمناذلك تعمُّق في أذهانناوجود تلك 
الشخصية فيا لا يدع مجالا للشك مع احتال أن يكون 


.١‏ قوانين النبوةء موفق الحوجوء دار المكتبى» دمشق»› طا 
۳ هھ/ ۲ م» ص ۷۰۹ بتصرف یسیر. 


1۲ 


كعادة العرب مع تلك الأساء الأجنبية. 


ثانيا. التفسبر الصحيح لادعاء خيالية شخصية الراهب 
بحیرا: 
إن ما ادعاه هؤلاء من خيالية شخصية الراهب 


اسر جيوس" اللقب ب "بتحيرا" لا جرج عن أحذ 
احترالین: 

.١‏ إما نهم لم يربطوا بين اسم الراهب ولقبه» ول 
يعلموا آن)] دالان على شخەس واحد» هذا اسمه وذاك 

فمعنى "بحيرا" في السريانية: العام المتبحرء وجاء في 
دائرة المعارف الإسلامية أن اسم "بحرا" مشتق من 
الكلمة الآرامية: "بحرا" ومعناها: المنتتخب؛ فهو لقب 
له» آمااسم هذاالراهب المسيحي فقد يكون: 


(DD, Ht 1‏ 
سر جیوس " او "جر جیوس "' . 


وبناءً على ذلك كله فإندا لا نستبعد آن يُذكر هذا 
الراهب المسيحي في أحد المصادر التاريخية باسمه» 
ویذکر في غيرها بلقبه» ولا يعني هذا عند فطن عاقل - 
وهمية هذا الراهب» وأن شخصيته حض خيال لا أصل 
ها في المصادر التاريخية كا زعم هؤلاء المتوهمون؛ ذلك 
أن اللققب "بحرا" والاسم "سرجيوس" أو 
ا غ و ك 
كان علا على ذلك الراهب المسيحي نسطوري المذهب 
القاطن في صومعة ببْصْرَّى من أرض الشام» وال 
بر بنبوة محمد ب ني صباه في رحلة سفره للشام سنة 
۲ م» دون آي كاو ادت ل 


وا آم ادرو لاف لظ بن الا 


۲. محمد رسول الله حمد رضاء مرجع سابق» ص٥۳.‏ 


واللقب ب ولكنهم م يفرٌقوا بين مذهبه ومذهب 
القساوسة الكاثوليك أو الأرثوذوكس؛ فجهلوا البون 
الشاسع بين معتقده ومعتقدات هؤلاء» فراحوا يبحثون 
عنه - عبنًا دون جدوی في کتب أعدائه القائلین بکفره: 

يقول موفق لجوجو صاحب كتاب "قوانين النبوة" 
ee a‏ 
كتب القساوسة من العبث بمكان» ولا يعقل أن نبحث 
عنه فيها؛ ذلك لأن بحرا هذا على مذهب حالف 
للمذهب الكاثوليكي أو الأرثوذوكسي» إذيمكن أن 
يكون مذهبه نسطوريًا أو آريوسيًاء وكلا المذهبين 
يران كُفْرًا بالسبة للكاثوليكية والأرثوذوكسية. 

ودليل ذلك أن بحيرا كان في صومعة معتزلاء ولو 
کان على مذهب العامة؛ لانت إقامته في دير معترف به 
أفضل له» وهذا غير ممكن بالنسبة له» والدليل الداعم 
هذا الرآي هو العبارة التي تقول: ورث كتابًا كانوا 
E EEE‏ 

وعليه فإن البحث عن بحيرا الراهب النسطوري 
عند هؤلاء القساوسة وفي كتبهم ضرب من العبمث 
والحرث في المياه» يلام عليه صاحبه ولا يعذر بجهله. 
ثاللً. ليس فيما بشّر به بحيرا النبي # مايستدعي 
العجبأويشبرالضحك؛فمابشّربه إرهاصات 
بنبوته 4 وهي ثابتة من جوانب شتی : 

ليس فيا بر به بحيرا النبي بل في صباه ما يستدعي 
العجب ولا ما يشير الصحك؛ فكلها بشارات وعلامات 
خد إرهاصًا بنبوة هذا الخلام» بره بها هذا الراهب على 


نحو ما فعل غیره آمثال: سیف بن ذي یزن مع جده عبد 


.۷١ص قوانين النبوة» موفق الجوجو» مرجع سابق»‎ .١ 


1۳ 


شبهات حول حياة النبي 45 الخاصة 
اللطلب» وليس ما قاله هذا الراهب للصبي محمد ببعيد 
عا ني كتبهم المقدسةء بل إنه 4# معلوم هم بوصفه في 
الإإأنجيل والتوراة» حتى بعد تحريفه|. 
ويحسن بنا أن نطالع نص هذه الرحلة كا أوردها 
الإمام محمد أبو زهرة -لنرى؛ هل فيها حقا ما يستدعي 
الجت اوها بشيحات او ما فرت مةه اوا 
يذكر الإمام محمد أبو زهرة - رحه الله _ تحت عنوان 
قاض وا ى 
تاباق سر ااا ادنر 
بالكتاب» وكان نزلاء هذه الصومعة ذوي علم بالتوراة 
والإنجيل» يتوارثون ذلك العلم كابرًاعن كابر. 
وكان من طبيعة بحيرا كا هو طبيعة كل الرهبان ألا 


من فيها؛ لأن الرهبنة تقتضي العزلة وهم لا بخرجون 
عن ستتهاء ولا ينحرفون بأنفسهم عن أحكامهاء 
A‏ 

خاصة ‏ فضلا عن غيره ألا يلقاهم ولا يلقوه. 
ولكنه في هذه المرة خرج من صومعته» إذ رأى من 
البيثات ما يتفق وما عنده من التبشير برسول يأتي من 
بعد عيسى ال اسمه أحمد» فخرج من الصومعة ليلتقي 
بتلك القافلة ويعرف من تنطبق عليه تلك الأمارات» 
ويتحقق فيه التبشير» وذلك أنم نزلوا قريًا من 
صومعته» وقد رأى غيامة تظله؛ تسیر حین یسیرول 
وتقف حيث يقفون» كا أنهم إذا آووا إلى فيء" شجرة 
< )( 


2 ETE 
رای اغصاہہا تتهصر حتی تظل واحدامنهم هو‎ 


۲. القىء: الظل. 
E E‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سول اة 

ور اوج ا توا ا ا 
الصبي» أو تبيه وأراد أن يعرف أحواله» وبقية 
الأمارات الدالة على أنه المذكور في الإنجيل» ولذلك 
أراد أن يزيد تعرفه بالقوم؛ فاتجه إلى إكرامهم» فأقام هم 
وليمة عامة تشمل صغيرهم وكبيرهم» لا يتخلف منهم 
أحد» وأرسل إليهم يدعوهم» وقال ي رسالته ههم: إني 
صنعت لکم طعامًا يا معشر قريش» فأنا أحب أن 
تحضروا کلکم» کبیرکم وصغیرکم» وعبدکم وحرکم. 

يكن العجب من الدعوة إلى الطعام» إنما كان 
العجب من أنه ترك صومعته» وخرج إليهم» ولذاقال 
رجل من قريش: والله إن لك يا بحيرا لشأتًا اليوم» ما 
كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمر بك كثيرًاء فما شأنك 
اليوم؟! 

قال بحيرا: صدقت قد كان ماتقول» ولكنكم 
ضيف وأحببت أن أكرمكم» وأصنع لكم طعامًا 
تأكلون منه كلكم» فاجتمع القوم إليه» ول يتخلّف إلا 
محمد بن عبد الله رسول الله ك لحداثة سنه» وبقي تحت 
الشجرة يرعى إبلهم ويحرسهاء فلا رآهم لم ير الصفة 
التي عرف با الرسول المنتظر في كتبهم» فذكر هم أنه 
طلب ألا يتخلّف أحد منهم عن طعامه» فقالوا: يا 
بحيراء ما تلف أحد ينبغي له أن يأتي إلاغلام وهو 
احدثنا ستاء فقتخلف فی رحالتناء قال: لا تفعلوا ادعوه 
فليحضر هذا الطعام. 

فقال رجل من قريش مع القافلة: واللات والعزىء 
إن كان للؤم منا أن يتخلّف محمد بن عبد الله بن عبد 


واختصّه الرجل بفضل من العناية فاحتضنه وأجلسه. 

أخذ بحرا يلحظه لحظا شديدًاء وينظر إلى أشياء من 
جسده» قد کان يجدها عنده من صفته» حتی إذا فرع 
القوم من طعامهم وتفرّقوا قال له: يا غلام» أسألك 
بحق اللات والعُزى إلا أخبرتني عا أسألك -وإنما قال 
بحيرا ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون به] -. فقال له 
رسول الله ب وهو غلام م يبعث بعد: "لا تسألني 
باللات والعزی شیئًاء فوالله» ما أبخضت شيمًا قط 
بغخضه|"» فعدّل بحرا عن استقسامه )| وقال: وال إلا 
أخبرتني عا أسألك عنه» فقال : "سلني عم بدا 
ك 

جعل بحرا یساله عن رحلته وهیئته وأموره» 
ورسول الله 4 يخبره» فوافق ذلك ما عند بحيرامن 
صفته» ثم نظر إلى ظهره؛ فرآى خاتم النبوة بين كتفيه في 
موضعه من صفته التي عنده» فلا فرغ قبل على عمه آي 
طالب» فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال 
بحيرا: ما هو بابنك» ما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه 
حيًا. قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال: فا فعل أبوه؟ 
قال: مات وأمه حبلی به. قال: صدقت» ارجع بابن 
أخيك إلى بلده» واحذر من اليهود» فوالله لمن رأوه 
E E‏ 
أخيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده» فخرج به عمه 
أ و طات س ا او ا ا 

ثم يعلق اللإمام محمد أبو زهرة -رحه الله - على ذلك 
قائآا: إن هذه رواية من الروايات التي رويت في هذه 


.١‏ خاتم النبيين ب محمد أبو زهرة» مرجع سابق» جا 


ص۰۱۲۷ ۱۲۸ . 


الرحلةء وليس في التقاء بحيرا الراهب بالنبي بك ولا 
فيم ذكره بحيراء ولا في أصل القصة غرابة؛ لأن التبشبر 
بالنبي ي ثابت عند أهل الكتاب» وليس في القصة آمر 
ف و و م ا 
نشأة النبي بء وإظلال الغمامة له بك ليس فيه غرابة أو 
يظن أنه غريب في زعم الذين يجحدون» ومن طبيعتهم 
جحود ما لیس ماديا ولا محسوسًاء ولکن يردعلل 
جحودهم بآن شواهد الصدق في ا لخبر قائمة؛ فخاتم 
النبوة كان أمرًا ظاهرًا في جسم النبي بلي رآه الراءون 
ووصفه الواصفون» فإذا كانوا لا يؤمنون إلا بالمادي» 
فهذا أمر مادي ظاهرء وقد وجد فيه» ولم يوجد في أحد 
غیره» فکیف یمترون؟ 

وهناك شاهدآخر هو وجودهذ الأرصاف 
المعروفة في التوراة والإنجيل حتى بعد تحريفهاء وإذا 
کان هؤلاء نسوا حظًا ما ذُكروا به وأفسدوا الباقيء 
فالبشارات تلوح معلنة وجودها رغم أنف الجاحدين 
المستكبرين» فلا جال لارتياب مرتاب”". 

وإذا افترضنا E‏ - مع هوؤلاء عدم ثبوت 
شخصية باسم "بحيرا"» فم اذا يضير الققصة الثابتة 
والبشارات المبشّر با النبي أيّا ما كان اسم الراهب؟! 

لمهم عندنا أن ثمة رهبا بكر النبي في صباه» ولا 
نقف بنظرة محدودة عند اسمه» فليكن ما يكون» والأهم 
من ذلك ألا يكون قذحُهم في شخصية بحيرا خطوة 
لإنكار بشارات النبوة التي سيقت على ألسنة آهل 
الكتاب وفق ما هو ثابت في كتبهم» ولا يستدعي هذا 
E E‏ 


۱. المرجع السابق» ص۲۹٠‏ . 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

ومن الجدير بالذكر في هذاالمقام - أن نورد رد 

الأستاذ محمد رضاعلى مستر وليام موير بشأن تفاصيل 
رحلة النبي ب إلى الشام» يقول فضيلته متعجبا: 

وإنا لا ندري لاذا كانت هذه التفاصيل مضحكة في 
نظر مستر مویر؟! 

أما كون هذه التفاصيل مضحكة. فهذا ما م يقل به 
أحد من أكابر المؤرخين الذين استمدٌ منهم مادته» وكان 
ينبغي عليه أن يقدر موقفه ويعلم أنه إنا يكتب تاريخ 
نبي لا شخص عادي؛ فالانبياء والرسل تقع في حياتهم 
أمور خارقة تدل على نبوتهم وتؤيد رسالتهم» فالتي تقع 
قبل النبوة كالخوارق التي حدثت في مولده ل وما 
شاهدته حليمة من تيسير الرزق والبركة وشق الصدر 
وما حدث في أثناء سفره إلى الشام - تسكًّى: إرهاصات› 
والتي تقع بعد النبوة تسمى: معجزات. 

ولا شك أن محمدًا ي وقعت منه خحوارق العادات 
قبل النبوةوبعدهاء ولا سبيل إلى إنكار مجموع 
إرهاصاته ومعجزاته لأكثر من وجهة: 

ه من الوجهة التاريخية: لأن معاصريه وكبار 
الصحابة قد شاهدوها ورووهاورواهاعنهم كبار 
المؤرخين» ولو أبطلنا مشاهدتمم وروايتهم لم ييق 
للتاريخ قيمة. 

ه من الوجهة الدينية: لأن الدين الإسلامي يقر 
معجزات الآنبياء وكرامات الأولياء» فمن ذلك 
معجزات سيدنا عيسى اكاك فإنه تكلم في المهد صبيً 
وأبراً الأكمة والأبرص وأحيا الموتى» ومع ذلك م يقل 
الخد هن السلين: إن هله امور مض ةة وركذا 


معجزات موسى اة وهى مذكورة في التوراة والقرآن. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ه من الوجهة الواقعية: إن في العام أناسًا ليسوا 
بأنبياء ولا أولياء تراهم في كل زمان ممتازين على أبناء 
جيلهم» يأتون أع الا يستحيل على غيرهم الإتيان 
بمثلهاء ولقد شاهدنا في مصر فتى أميّا من أبناء أحد 
المزارعين يضرب أرقامًا طوالا وينطق بالجواب 
الصحيح بسهولة وبسرعة مدهشة من غير أن خط 
بقلم» حار فيه علم)|ء الرياضة وامتحنه كبار رجال 
الحكومة والصحافةء فهذا إنسان عادي له موهبة خاصة 
أذهلت عقول الخاصة» فكيف يمكن إنكار هذه الموهبة 
الخارقة والفتى لا يزال حًا بين ظهرانينا محل المسائل في 
الطرق ويجيب كل سائل. 

فإذا جاء رجل مثل مستر موير بعد ذلك بجيل أو 
أكثر وزعم أن هذه خرافة مضحكة ابتدعها المصريون» 
يعر ذلك شينًا من الحقيقة. 

وقد تواترت الروايات أن زكريا ا كان جد عند 
مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» فثبت أن الذي ظهر في حق مريم العذراء كان 
فعلَا خارقًا للعادة ولم يقل أحد: إن ذلك مشير 
للضحك. 

ويروّى أن عيسى اكك لما أخبر بني إسرائيل بنبوته 
وأظهر المحجزات أخذوا يتعتتون عليه وطالبوه بخلق 
خفاش» فأخذ طيتا وصوّره ثم نفخ فيه فإذا هو يطیر بین 
الساء والأرض» فهل قال أحد: إن هذا أمر مضحك؟! 
فلهاذا يستبعدون الإرهاصات والمعجزات على رسول 
الله؟ وذكر القرآن أن عيسى تكلم في المهد» وقد سأله 
الحواريون أن ينرّل عليهم مائدة من الساء» فسأل 
عيسى الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة من الساء تكون 


٦ 


عيدّا هم وآية من الله فاستجاب الله دعاءه. فهل قال 
قائل: إن هذا مضحك۹! 
الخلاصة : 

ه إننا بإثبات لقاء النبي بل ببحيرا نثبت حدثا 
تاربخيًا وقع بالفعل» ومؤداه منصوص عليه في كتب 
أهل الكتاب من مبشرات علمها بحيرا وبشر بها 
النبي 4 كا فعل غيره من أهل الكتاب» وليس بدعا في 
ذلك» فلا وجه للحكم على شخصية هذا الراهب 
بالوهمية؛ لأن وهميتها لا تسقط من أذهاننا مبشرات 
النبوة فضلا عن كونها ثابتة حقيقة. 

ه لا مال للقول بان بحرا الراهب شخصية 
وهمية؛ لأنه مذكور في الكتب البيزنطية باسمه ولقبه 
وتلاميذه ومذهبه النسطوري ومكان صومعته» وكل 
هذه الأوصاف تؤكد با لا يدع مجالا للشك: أن هذا 
الراهب هو الراهب الذي لقيه النبي ني طريقه للشام؛ 
فبشّره النبوة. 

۵ لا نستبعد أن يكون اسم "بحيرا" هذا أصيب 
بشيء من التحوير على نحو ما جرت عليه عادة المرب 
في تحوير الأساء الأجنبية مشل: لوزاريق» والمقوقس» 
وغيرهاء» وكلها محوّرة عن أصوها الأجنبية» وهذاما 
فعله الخرب في بعض الأسماء العربية. 

ه إذاعلمنا أن لفظ بحيرا في السريانية يعني: العام 
الحر وهو قله وآن اسخة قد يكو اسر جوش" 


أو جرجوس آذر كا أن من الممل أن بذك الرجل 


۱ . محمد رسول الله و حمد رضاء مرجع سابق» ص ۰۲۲› ٤‏ . 


® في ""بشارة سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بالنبي يل" طالع: 
الشبهة الثانيةء من الحزء الخامس (نبوة النبى يل وعلاقته بآهل 
الكتاب). 


في أحد المصادر التاريخية باسمه» ويذكر في مصادر 
أخرى بلقبه. 

٠‏ إن ادعاءهؤلاء وهمية شخصية الراهب 
"سرجيوس" أو "جرجيوس" الملقب ب "بحيرا" لا 
يعني إلا أحد أمرين: 

© إما أنهم لم يربطوا بين اسم الراهب ولقبه ولم 
يعلموا أنبا دالان على شخص واحد؛ هذا اسمه وذاك 

© وإما أنهم أدركوا ذلك الربطء ثم م يفرٌّقوا بين 
مذهب هذا الراهب النسطوري» ومذهب القساوسة 
الكاثوليك أو الأرثوذوكس؛ فراحوا يبحثون عنه في 
کتبهم عبشا دون جدوی» متجاهلین ما يقتضیه 
اخحتلافهم في المذهب من عداوة في الواقع. 

ليس فيا بر به بحيرا النبي ل ما يستدعي 
العجب ولا ما يثر الصحك؛ فكلها بشارات وعلامات 
بمنزلة إرهاصات لنبوة هذا الخلام ولا سبيل لإنكارها. 

0 إن البشارات والمعجزات في حق الأنبياء ثابتة في 
حق عيسى الل وغيره من الأنبياء والرسل؛ فقد تكلم 
عيسى في المهد صبيًا وأبراً الأكمه والأبرص وأحيا 
الموتى» ولم يقل أحد بغرابة هذا ولم يتعجب منه» فضلا 
عن أن ثمة أناسًا عاديين ليسوا أنبياء ولا أولياء يأتون 
بخوارق لا تتأتّی لغیرهم یشاهدها من یعاصرونہم 
ويرَونها ري العين ويقرونهاء فهل لو جاء رجل بعدهم 
بجيل أو أكثر وزعم أن هذه الخوارق محض خرافة 
مبتدعة» وأنها تهاويل مضحكة» أكان زعمه ذاك مغرًا 


من حقيقة الأمر شيئًا؟! 


ا 


1¥ 


شبهات حول حياة النبي بلا الخاصة 
الشبهة السابعة 


ادعاء أن نشأته ي الاجتماعية المتواضعة دفعته 


لرسم خطة للإصلاح الاجتماعي* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المشككين أنه ب نشا نشأة متواضعة 
اجتهاعيًا دفعته إلى التعديل من وضعه والارتقاء 
بمستواه الاجتأاعي» فحرص عل التجارة في مال 
خديجة - رضي الله عنها -» كا حرص على الزواج منها؛ 
لأنهامن أعيان مكةء ثم أخيرًا راح يضع خطة 
للإصلاح الاجتاعي» ودليل ذلك دعوته لتوحيد الدين 
واستقطاب الناس له. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت تار ًا أن نسبه ل قد انحدرمن 
أصل عريق» وأن نشأته المباركة كانت في بيئة طيبة؛ فقد 
كان يل من بني هاشم» وهم من أشراف العرب. 

۲) كونه بإ يتيًا أو فقيرًا لا يعني تدني مستواه 
الاجتهاعي» لا سيا في عزف العرب الذين نشا 
فيهم 5. 

۳) م يكن بط حريصًا على التجارة في مال السيدة 
خديجة - رضي الله عنها -بل هي التي طلبت منه أن 
يرعی ها تجارتها؛ لما كان عليه ل من صد وأمانة» ثم 
هي أيضصًا التي رغبت في الزواج منه 5. 


(*) ا لجات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. حمد ياسين 
مظهر صديقى» ترحة: د. سمير عبد الحميد» رابطة الحامعات 
الإإسلامية» بروت» ۸١٤١ه/‏ ۸.. بلاد العرب» ديفيد 
جورج هوجارث» ترجمة: صبري محمد حسن» دار الأهرام» 
مصر» د. ت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

)٤‏ كانت دعوته ب لتوحيد الدين وحيّامن 
اله كك لإخراج قومه والبشرية من ظلمات الشر ك 
والضلال إلى نور الإأسلام والتوحيد» ولم تكن حرصْا 
منه ب على وضع خطة للإصلاح الاجتاعي كا 
يزعمول. 
التمصيل : 
أولا. من الثابت تاريخيا أن نسبه ب انحدر من أصل 
عريق. ونشاته ب كانت في بيئة طيبة ؛ فهو من أشراف 
العرب من بني هاشم : 

ما لا شك فيه أن الأنبياء الكرام هم أشرف الناس 
نسبًاء كا أنهم أكملهم حلقًا وخلْقّاء ويدل على ذلك 
- على سبيل المثال - موقف هرقل (عظيم الروم) عندما 
سأل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي ل فقال: 
"کیف نسبه فیکم؟ فقال أبو سفيان: هو فینا ذو نسب. 
ثم قال: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها" . 

ومن شواهد ذلك في قصص الأنبياء قول قوم 
شعيب لشعيب اث كا حكى القرآن: 4 ولول رهطك 
رمک (مرد: 4١‏ وقول قوم صالح لما أجمعواعلى 
قتله اكان: ل قالوا تقاس موا یاه يه واه مقون 


ر ا 


ولیو ما شیدنا 


(النمل). 


ھی آم ونا یوت ©4 
ذکر ابن خحلدون في حديثه عن علامات نبوة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 3 (۷)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الحهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷١۷(‏ 


الأنبياء - أن يكونوا ذوي أحساب في قومهم. 

وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم 
محمد ج وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح» 
منها ما روي عن واثلة بن الأسقع آنه قال: قال رسول 
الله بل: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» 
واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاش" . 

ولیس أدل على هذا ما ورد في فضل قريش؛ فعن أم 
هانئ مرفوعًا: "قصل الله قريشا بسبع خصال: فضلهم 
بأن عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشي» وفضلهم 
بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون» وفضلهم بأن 
نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم 
"لإيلاف قريش"» وفضلهم بأن فيهم النبوة» والخلافة» 
ET‏ والشقارة"(, 

وليس أدل على هذا - كذلك -من أن جده عبد 
المطلب كان سيد قريش وشريفهم» وكان جماع أمرهم 
إليه» وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت 


.0( وه ٤‏ ۰ 
مطمورة من عهد جرهم» وهو آول من طلى الكعبة 


بالذهب فی أبوابہا من غزالتین كانتا من ذهب وجدهما 


1۸ 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب 
النبي ب وتسليم الحجر عليه .)٠٠۷۷(‏ 

۳. الحجابة: القيام بخدمة الكعبة وحفظها وامتلاك مفاتيحها. 
.٤‏ سقاية الحجاج: سقيهم الماء. 

ه. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط الجزء التاسع»› 
من اسمه مصعب (4۱۷۳)» والحاکم في مستدرکه» كتاب معرفة 
الصحابة ظ باب ذكر آم هانى فاختة بنت آبي طالب بن عبد 
المطلب ابنة عم رسول الله ج (1۸۷۷)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١۱۹٤٤(‏ 

.٦‏ المطمورة: المخبًأة أو المدفونة. 


a ٍ‏ ۴ (1( 
ي زمزم اثناء حفره ها 


ب ناف د ھار ٍ و 
قإن حصلت أشراف عبد مَنافها 
ا و e‏ < 


6 ا 


yg 
(£) ت‎ 
هو المْصطَفی من رها گریمُها‎ 

ويؤكد هذابعض القساوسة الغربيين قائلين: 
"هاشم هذا هو ا لحد الأعلى لمحمد» وكان أكثر الرجال 
ااا ی ف ا ب ا 
ورهطه» فيقال هم بنو هشام أو الهاشميون» وكان اسم 
أم محمد آمنةء التي يمكن بع سلسلة نسبها في أسرة 
ميزة في القبيلة نفسها"". 

وعليه فإن الزعم بأن النبي بإ كان من أسرة 
اجتماعية متواضعة زعم باطل؛ لن هذا الزعم الباطل 
مصداقيته» وعلى كل حال فإن الشرف الحقيقى يكون في 
النبوة والرسالة؛ لأنها مبنية على اختيار الله واصطفائه 
.١‏ وقفات تربوية مع السيرة النبوية» أحد فريد» مرجع سابق» 
ص۰۲۱ ۲۲. محمد ك خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحمد 
حمد» مكتبة التراث الإأسلامي» القاهرة» ط۰۱ ۹١٤٠١ه/‏ 
اال الوط 
۳ الصميم: الأصل الخالص. 
.٤‏ محمد ب المثل الكاملء محمد أحمد جاد المولى» مرجع سابق» 
ص۱۰۱۲ . 
الملسلمين» جورج بوش» مرجع سابق» ص۱۳۸ بتصر ف. 


1۹ 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
E E‏ 
ثانيًا. کونه يتما فقبرًا لا يعني تدنٌي مستواه 
الأجتماعي : 

إن الفقر واليتم لا يتنافيان مع الشرف» فلا ينبغي 
لعاقل أن يقول بالتلازم بين اليتم والفقر وبين تدني 
المستوى الاجتهاعي» لا سيا عند العرب الذين كان 


2 


س 


O 
عن الدناياء لا ني كثرة آموالهم» ثم كم من اليتامى من‎ 
هم أغنياء» بدليل ورود التوجيهات في القرآن والسنة‎ 
إلى وجوب إحسان الوصي التصرف في مال اليتيم الذي‎ 


يلي آمره. 


ويدل على ذلك أن عم خديجة (عمرو بن أسد) قد 
رحب بزواجها من محمد ب قائلا: "هذا الفحل لا مجدع 
أنفه"» آي أنه كفء كريم الأصل؛ فبنو هاشم -ومنهم 
محمد في الذروة من قريش نسبًا وشرفا. 

وقد صدَع ‏ بعلو نسبه ي عمه أبو طالب في مجمع 
حافل بالسادات» فما نازعه فيه منازع؛ إذ إن أبا طالب 
في خحطبته التي خحطبها في يوم زواجه 4 من السيدة 
خديجة - رضي الله عنها - قال: "الحمد لله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم» ورَرّع إساعيل» وضئضئ" معد 
وعنصر مضر» وجَحَلتا حَصَنة بیته» وسوا حَرَمِه» 
وجعل لنا بيتا حجوجًاء وحرمًا آمتاء وجعلنا الحكام 


على الناس» ثم إن ابن خي هذا محمد بن عبد الله لا 


® في "إخبار النبي ل عن طهارة نسبه" طالع: الوجه الثاني» من 


الشبهة الثالئةء من هذا الجزء. 
1 صدع: جهر 


۷. الضئضى : الأصل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یوزن به رجل من قریش شرفا ونبلا وفضاا إلا رجح 
وشو رة انى الال اد اال عل زل ابر 
حائل وعارية مسترجعة» و محمد مَّن عرفتم قرابته» وهو 
- والله بعد هذا له نباً عظیم» وخطر جلیل جسيم» وله 
في خحديجة بنت خويلد رغبة» وها فيه مثل ذلك» وما 
أحببتم من الصداق فعلكً"'. 

هكذا يعلن بو طالب شرف النبي ب وأصالة نسبه 
ومکانته في قومه دون أن يكذبه أحد أو أن يرد قوله. 
ثالثًا. لم يكن النبي ب حريصا على التجارة في مال 
السيدة خديجة . رضي الله عنها. بل هي التي طلبت منه 
ذلك. ثم هي التي رغبت في الزواج منه : 

كانت خدججة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف 
ا ار اا ماما ر ار ع 
تجعله هم» وكانت قريش قومًا تجارّا» وكان الطالبون 
يتهافتون للعمل في مال خديجة» ويظهر أنها كانت 
تبحث عمن تراه كفئًا لحمل العبءء» فأشار أبو طالب 
على محمد يا القوي الأمين» بأن يعرض نفسه مسارعًا 
إلى ذلك خشية أن يسبقه غيره» ولكن محمدا ب يرى في 
العرض ذلة لا يرضاها الكريم» ومثار اتام لا يرضاه 
الأمينء فهو يريد عزة المطلوب» لا ذلة الطالب» ولننقل 
هذه المجاوبة التي كانت بين العم وابن الأخ: 

قال ابو طالب: يا ابن أخي» آنا رجل لا مال لي» وقد 
هعد ال مان غلا وات علا مون رة ولي 
لنا مادة ولا تجارة» وهذه عبر قومك قد حضر خروجها 
إلى الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج۱ » ص‌۲۲۰: ۲۲۳. 


يتجرون في ما اء ويصيبون منافع» فلو جئتها لفصلتّك 
على غيرك» لا يبلخهاعنك من طهارتك» وإن كنت 
أكره أن تأتي إلى الشام» وأخاف عليك من هود 
ولكن لا نجد بدا من ذلك. فيقول محمد الأمين: "لعلها 
ترسل إل ني ذلك". فقال أبو طالب: أخاف أن تول 
غبرك. 

ونرى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه 
اا غ ر و و 
وصدقًاء لا مجعل الأمانة ولا الشرف متجرّايتجر به 
ولا یتخذهما سبیلا یتکسّب منه. 

وبالفعل أرسلت السيدة خدججة بنت خويلد إليه 4 
تطلبه قائلة له: "دعاني إلى البعثة إليك مابلغني من 
صدق حديثك» وعظم آمانتك» وكرم أخلاقك» 
ك ا ا اا ا 
فقبل ب وخحرج في مالها ذلك وخرج معه غلامها 
"ميسرة" حتى قدم الشام. 

ول ما رجع النبي ل إلى مكة ورأت خديجة - رضي الله 
ا ات ماا ت غا او اهرت 
بشائله الكريمةء وجدت ضالتها المنشودة فتحدثت بم| 
في نفسها إلى صديقتها "نمَيْسة بنت مُنية"» وقد ذهبت 
هذه المرآة إلى النبي ي تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي 
بذلك» وكلَّم أعيامه فذهبوا إلى عم خديجة بنت خويلد 
وخطبوها إليه» وعلى إثر ذلك تم الزواج» وكان 
سنها إذ ذاك أربعين سنة» وكانت يومئذ أفضل 


نساء قومها نسبًا وثروة وعقلاء وهي أول امرأة تزوجها 


۲. خاتم النبيين ل محمد أبو زهرة» مرجع سابق» جاء 
س51 ضرفا کی 


رسول الله یہ ول یتزوج علیها غیرها حتی ماقت 
وممايدفع فرية هؤلاء المشككين أن جرد زواج 
رسول الله #4 م یکن ليرفع من شأنه لو م يكن مرفوع 
الشأن أصالة؛ فقد تزوجت السيدة خدججة بنت خويلد 
- رضي الله عنها - من قبله برجلین» وما ارتفع آحدهما 
عن الآخر بسبب الارتباط اء أضف إلى هذا ما ذكرناه 
من قبل من أن السيدة خديجة هي التي سعت إلى الزواج 
منه» فقد بان ها من صدقه وأمانته في تجار تا ما ملها 
على التصريح برغبتهاء فلو قلنا إن آحد الزوجين رغب 
أن ينال ارتفاعًا بالآخر لكانت خديجة - رضي الله عنها - 
هي التي رغبت في ذلك 


رفعة شأن أهله قاطبة لا زوجته فحسب» وصدق ابن 


“. ولم لا؛ِ وقد کان ب سببّا ني 


الرومي حين قال: 
سر و 0 ٍِ ص 
وکم اب قد علا بابن ذرّا شرف 


2 ا ® 
کا عَلّت برسول الله عدنان 


رابعا ل يضع الذبي #5 خطه للإصلاح الاجتماعيء بل 
كانت دعوة التوحيد التي كلف بها وحيًا من الله ك 
لهداية البشرية جمعاء: 

إن القول بأن رسول الله حمدا ي قبل أن يبلغ 
الأربعين من العمر e‏ التنظيم 
.١‏ وقفات تربوية مع السيرة النبويةء أحمد فريد» مرجع سابق» 
ص۸٥۰‏ 0۹ . 
۲. الردعلى القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي'» د. عبد الرحهن جبرة» دار المحدثين» القاهرة» ط۲ 
۷ هھه/ ۲۰۰۲ م» صض‌ ۲۰۱۰۲۰٥۹‏ بتصرف. 
® في ""قصة زواج النبي ب من السيدة خديجة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانيةء من الحزء الثاني (آخلاق النبي 44). 


4 


شبهات حول حياة النبي بل الخاصة 
ادعاء عار من الصحة» كا أن معتقِدّه يتسم بقدر كبير 
من السذاجة والغفلة؛ لأنه لو صح ذلك لكان العرب 
مهيّين لما جاء‌هم به وما حدث منهم استخراب لرسالته» 
بل ولا ناصبوه العداء الذي وصل إلى الحرب الشرسة 

ودا هدا الى قر ل و مداو هة القد انی 
على العام حين من الدهر فسدت فيه العقائد وانتشرت 
الوثنيةء وانتكست فيه الأخلاق» وسادت فيه الجهالات ‏ 
والخرافات» وع التقليد حتى كادت تتعطل فيه ملكة 
العقل والتفكير» وتغبّرت فيه القيم الخلقية والمعاني 
اللإنسانيةء وا 


8 


0 


هدر فيه الكثر من حقوق الإإأنسان» 
ولت فيه رى الشر والبغي والضلال على دعاة الحق 
والخبر والمهدى» سواء في ذلك البيشات المتحضرة أم 
البدوية» ذلكم الحين هو الفترة التي سبقت ميلاد نبينا 
محمد 5 وبعثته. 

فقد كانت أحوال العام الدينية» والاجتمأعية» 
والأخلاقيةء والسياسية» على سوأ ما تكون» حتى إن 
أعظم المتفائلين كان يشك في أن يكون بعد هذا الفساد 


إصلاح. 


من تلك الأحوال الدينية: 

انتشرت الوثنية في شبه الجزيرة العربية وغيرهاء 
وعبادة الشمس والكواكب في بلاد سبأء وبابل» 
وكلدانيا وغيرهاء والمجوسية في بلاد فارس وما 
جاورهاء ووْجِدَت ثنوية تقول بإله النور وإله الظلمة» 
وصابئة ليس هم دين» وبرهمية وعبّاد للحیوان ولا سي 
البقر في بلاد لهند وما جاورهاء إلى بوذية تقوم على تأليه 
بوذا وعبادته في بلاد الصين وما جاورهاء ويهو دية حر فة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مبدّلة يزعم أهلها أن عزيرًا ابن الله» ونصرانية ممل( 
في بلاد الروم وغيرها حتى بلاد اليونان» وهكذانرى أن 
توحید الله وعبادته وحده أمر کان حینغذ یکاد یکون 
معدومًا في الآأرض... 

وبكلمة ختصرة» فإن النصرانية -وهي آخر ديانات 
العام المنزلة آنذاك - كانت في ذلك الحين في حكم 
لمغقودة» وكانت قد فقدت كل قدرتما الدافعة التي 
گنها من إحداث إصلاح أخلاقي» وإلى هذا فإن 
الدرك الذي تردّى فيه المجتمع الإنساني كله في طول 
العام وعرضه ليؤكد حاجة البشرية إلى من يخرجها من 
الظلمات إلى النور. 

حاجة العام إلى حلص ومنقذ: 

ترى هل يترك الله كلك - وهو الرحمن الرحيم العا 
يتخبط في هذه الدياجير المظلمة وسط تلك الأمواج 
التي تتقاذفه ذات اليمين وذات الشمال؟ 

لاء ما كان الله ليدع العام هكذاء فيا رى من ذا 


.١‏ كان النصارى فِرَقًا؛ ففرقة تقول: الله ثالث ثلاثةء قال جك: 

لذ ڪَمَر ين الوا إت آله تالت َة وکا من اک إل 

الله کید وان لر تھا عا یشوی اک ارت 

عڌارگ لیم 7 4 (الاند» وفرقة تقول: إن الله هو عیسی ابن 

مريم» قال تعالى: لَقَڌ ڪَمرَ الذيت الوا ِن اله هو 
7 راص سے 


e 7 Ea E أل‎ 


ر ۶ے .> 


نووا فته 


ممن َمل می او سیا ت اراد آن 

یك اليح ات ريم وأكة, وس ف الأزض يا 
رل EEO ES E RP AN ENE‏ 
وأللهٌ کی کل سء O‏ (المائدة)» وفرقة ثالثة تدٌعي ألوهية 
عیسی وأمه مریم» قال 8#4: ‡ ولذ قَالّ اله هيس 
لت لتاس ادون أب هين ا اول سبحلک ما یکو 
ل أَنَأفولّ EE‏ گت ف BO E NE E‏ 
ول َعَم ما في Ek:‏ إنك أت عل اعيوب 4 اند وتکاد 


تكون عقيدة التثليث اليوم هي السائدة بين المسيحيين. 


ی م ا 


V۲ 


الذي اختارته العناية الإهية والرحمة الربانية ليْحْأّص 
هذا العام الحائر المضطرب المظلم الخائف» الذي آمسى 
على شما جرف هار؟ إنه نبي التوحيد» والبر» والرحمة» 
والعدل» ونبي الملحمة» إنه نبينا محمد بل. 

هذا ولغیره - اختار الله خاتم آنبیائه ورسله من 
العرب برسالة عامة خالدة» واستأهل العرب أن يكونوا 
أحق الشعوب بحمل هذه الرسالة» وتبليغها إلى الناس 
جيعًاء ولم يمض قرن من الزمان حتى بلغ اللإسلام ما 
بلغ الليل والنهارء» وامتدت دولته من المحيط إلى 
ا 

يقول الشيخ محمد الغزالي: لقد عمّت الدنيا قبل بعثة 
محمد ي حبرة وبؤس» ناءت مه الكواهل» يقول 
الشاعر: 
تيت یت رالناس قوضی لا عر ہم 

إلاعل صت م قد هام في صَسٍَ 
مُسَيِطِرٌ الرس يَبغِي في زعي 
فيصر الروم مِن کر صم م 

ولا يفوتنا هنا أن نسوق بعض كلام المستشرقين 
الغربيين الذين أنصفوا محمدا بج وشهدوا بعظمته في 
كل شيء» ونه مرس من ربه لإخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور» والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وإليكم بعض هذه الشهادات المنصفة: 

رل ازمل رازا قد كان عد غ D0‏ 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو شهبة» 


۳. فقه السيرة» الشيخ محمد الغزاليء دار الكتب اللإسلاميةء 


القاهرة» e7‏ ص ` ۲. 


مصلحًا اجتاعیًاء وأحدثت رسالته في المجتمع العربي 
) لقائم آنذاك تغييرات أساسية لا تزال آثارها ماثلة في 
ويقول هنري سيروي: وحمد ¥ م يغرس في نفوس 
الأعراب مبدأً التوحيد فقط» بل غرس فيها أيصًا المدنية 
والأدب. 
ويقول لورافيشيا فاغليري: دعا الرسول العربي 4 
بصوت مُلْهّم باتصال عميق بربه» دعا عبَدَّة أوثان 
وأآتباع نصرانية ويهودية محرّفتين» إلى أصفى عقيدة 
توحيدية» وارتضی آن يخوض صراعا مکشوفا مع بعض 
نزعات البشر الرجعية التي تقود المرء إلى أن يشرك 
اال اھ اځری: 
ويقول تولوستوي: آنا واحد من المبهورين بالنبي 


محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخرٌ الرسالات 


على يديه وقلبه وعقله.. فقد جاء محمد ليستكمل 


e‏ البناء الاجتماعي للإنسان في كل مكان» ولم 
يضغط النبي حمد بأي طريقة على أصحاب الديانات 
الأخرى» ليدخلوافي دينه. 

ويقول جاك بيرك: لا شك أن الإسلام الذي اختار 
ا 

وهكذايتبين لنا أن بعثة النبي محمد به كانت 
ضرورة لانقاذ العام كله مماتردى فيه من مهاوي 
الضلال» والمفاسد» والآثام» والتخبط. ولم تكن بعثته 
OPPO‏ 
وتعالى الذي قال عن نبيه: وما أرسلتك إلا رة 


.١‏ انظر: الرسول 4 في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني 


معدي» مرجع سابق» ص٩۱۱‏ وما بعدها. 


A 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 


1 a OLE 


الخلاصة ؛: 


Ftd‏ لعل 


٠‏ تؤكد حقائق التاريخ أن نشأة النبي ل كانت في 
أصل طيب ونسب عريق؛ إذ هو من أشراف العرب من 
بني هاشم الذين كانت لهم السيادة وأعال الأشراف 
من قريش من سقاية ورفادة» وإن الشرف الحقيقي 
يكون في النبوة والرسالة؛ لها مبنية على اختيار الله 
واصطفائه لمن يشاء من عباده هذه المهمة السامية. 

٠‏ اليتم ليس عيبًاء والفقر لا يتناق مع الشرف» 
وقد کان نبینا ل يتا فقیرًا فربّاه ربه 5ك وأغناه. 

ه لإ يكن النبي ل حريصًا على العمل في مال 
خديجة ولم يَسْحَّ لذلك» بل هي التي أرسلت إليه 
وعرضت عليه الأمر» وكذلك م يكن هدف النبي 4 
من زواجه بالسيدة خديجة - رضي الله عنها - رفعة شأنه» 
ولكنها هي التي عرضت عليه أن يتزوجها لا رآت فيه 
من حسن الخلق وعظيم الأمانة. 

ه لقد بدأ النبي ي دعوته بالتوحيد الذي يمشل 
أب دعوته» وكان ذلك بتكليف من الله تبارك وتعالى 
له» ثم جاء الإصلاح الاجتاعي ٤‏ مرحلة لاحقة 
لتو حید الله 4. 


6 


® ني "عرب الجاهلية قبل البعثة المحمدية" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة التاسعة» من الحزء الخامس (نبوة النبي 4 
وعلافته بهل الكتاب). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن النبي بإ كان مزواجا شديد الميل للنسا ,“^ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن النبي #۶ كان شهوانيً 
مزواجًا ًا للنساء وأنه كان شديد اليل هن والولع 
ہن» ويستدلون على ذلك با يزعمونه من أنه: 

٠‏ كانت له ست عشرة زوجة وسرية» ومع ذلك 
کان ینکح کل من وهبته نفسهاء من غير تقید بعدد. 

e‏ جع بين هذا العدد من النساء في حين أنه حرم 
على المسلمين أن يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة» وهو 
هذا قد استحل لنفسه ما حرّمه على غبره. 

لم یختر زوجاته على آساس دیني؛ بل کان هوی 

ه اَذ لنفسه من النكاح متعةً على عادة سلاطين 
الشرق» بمجرد أن استقر له الأمر. 

۵ کان ينساق خلف شهوته ویعزف عن عفاف 


(*( موقع مفكرة اlڼنںp. Ja .www.islammem.net‏ 
القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات» عبد الله عبد الفادي. شبكة 
بلدي لمقاومة التنصير. حوارات مع أوربيين غير مسلمين» عبد 
الله آحمد فادي الأهدل» دار القلم» دمشق» الدار الشاميةء 
بیروت» ط۱ ٠٤۰٠١‏ ه/ ۱۹۹۰م. فقه السيرة» د. محمد سعید 
رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلاميةء القاهرة» ط۷ 
۸ه/ ۱۹۷۸ م. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد 
المتعال محمد الجبري» مرجع سابق. المستشرقون والإسلام» محمد 
قطب» مرجع سابق. موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام 
الشيخ عطية صقر» مكتبة وهبة» القاهرة ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
۴۳م الفكرالاستشراقي: تار نخه وتقویمه»د. غڅمد 

الدسوقي» مرجع سابق. 


V٤ 


وليمة زواجه من زینب بنت جحش -رضي الله عنها_ 
لأنهم تأخروا ني الانصراف؛ ما عطّله عن تلبية نداء 
مزاجه. 

٠‏ اعتبر زواج المسلم بلا مهر ولا شهود ولا ولي 
زواجًا فاسدا» في حين أنه أباحه لنفسه؛ فقد أعتق صفية 
بنت حيي بن آخطب» وتز و جها دون شهود ولا صداق 
ولا موافقة ولي» واعتبر جرد عتقها صداقا هما. 

٠‏ وأآخيرًا... أباح تعدد الزوجات لأتباعه كنوع 
من محاولة الدخول في هذه العباءة الفضفاضة لكي لا 
يبدو أكثر شهوانية منهم. 

ويهدف هؤلاء المشككون من وراء ذلك كله إلى 
الطعن في حياته َي الخاصة وعلاقته بالمرآة وإلباسها 
ثوبا - م تلبسه - من الشهوانية والميل الغريزي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) تسرّی النبي ۶ ولکنه م ينکح کل من وهبته 
نفسهاء ولم يكن 4 بدعًا من البشر في تسريه؛ وذلك لأن 
التسرّي أمرٌ موجود منذ إبراهيم اكك والتوراة تذكر أن 
آنبياء بني إسرائيل قد اتخذواالسراري» فلم)ا جاء 
الإسلام أقر هذه الظاهرة» ولكنه قيدها ووضع ها 
شروطا وضوابط تكفل حاية السراري. 

۲) م يكن النبي بل بدعامن الرسل في تعدد 
زوجاته؛ فأمر تعدد زوجات الأنبياء والرسل معهود 
ومشروع في غلب الأديان السابقة» وقد تزوج إبراهيم 
وإسحق وداود وسليمان -مثلا -بأكثر من زوجة. ) 

۳) لم يكن النبي ي عندما أمر المسلمين ألا جّمعوا 
بين أكثر من أربع زوجات إلا مبلٌغا تشريع ربه» أما 


جوز لغيره. 

)٤‏ اختیاره 4# لزوجاته کان على سس دينية وجکّم 
إنسانية ومقاصد تعليمية مأمور بهاء ولم كيذ عنها 4 في 
آي زيجة من زججاته. 

٥‏ انطلق السلاطين في تعدد نسائهم من أمر 
دنيوي» لا يعدو أن يكون التعدد فيه مجالا للمتعة 
المزاجية واللهو الجنسي؛ ولذلك فإنهم كانوا لا يرضون 
إلا بالأبكار الجميلات؛ فهل يعقل أن يُشبّه النبي ل 
بهؤلاء» وهو الذي تزوج في أول عهده بالزواجح امرأة 
یبا تکبره بخمس عشرة سنةء وم تکن في زوجاته کر 
إلا عائشة؟! 

)٦‏ ما جاء به القرآن في قصة وليمة زواجه ب من 
زينب بنت جحش إن) كان مذيبا لسلوك المسلمين» 
وتنبيهًا هم إلى مراعاة شدّة حياء النبي بل وما ينبغي 
هم أن يفعلوه إذا دخلوا بيته . ) 

۷ جواز نكاحه ب بغير ولي ولا شهود ولا مهرء 
وأن تحل له المرأة بغر عقد من جملة ما اختص الله به 
نبیه ی ولا جوز لغبره. 
التفصيل : 
أولا. تسری النبي ۶ ولكنه لم ينكح كل من وهبته 
نفسهاء ولم يكن بدعا من الأنبياء في تسريه : 

قبل أن نفصل الحديث عن هذا يجدر بنا أن نوضح 
معنى هذه الكلمة "التسرّي" لغة و اصطلاځًا: 

التسري في اللغة: اتخاذ السريّةء يقال: تَسَرّى الرجل 
جاریته» وتسرّى بها واستسرّها: إذا اخذها سرية» وهي 
الأمة المملوكة يتخذها سيدها للجماع» والتسَرّي من 
السرور؛ وسميت الجارية سرية لأنهاموضع سرور 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

الرجل» ولأنه مجعلها في حالة تسرها من دون سائر 

AA NOLEN a a 

كثيرًا ما كانوا يتخذون السرارى سرا ويخفونهن عن 

زوجاتهم الحرائر» والتسرى في الأاصطلاح لا بختلف 
عن معناه اللغخوى. 

والتسرى جائز في الإأسلام» بالكتاب والسنة 


والإجماع» إذا تمت شروطه» يقول الله تعالی: 4 لذب هر 


ly ” .‏ ی ٣ہ‏ ہہ ے کے 2 سء دوہ 
روجهم حَلفظون إلا عل روجهم أو ما ملكت اسن 


ا ہر سر م 


َم عبر ومین ) ڳه (الومنون)» وقد تسرّى النبي 4# 
وكذلك اتخذ الصحابة السراري. 
- وليس معنى هذا أن الإسلام هو الذي ابتدع هذا 
النظام؛ فقد كان معروفا في كل الأمم قبل الإسلام 
وعرفته الأديان الأحرى قبل الإإسلام» وقد ورد أن 
إبراهيم اك تَسَرّى بهاجر التي وهبه إياها ملك مصر 
فولدت له إسماعيل اة وقيل: كان لسليان اكع 
ثلاثائة سرية» وقد عرف العرب الجاهليون التسري 
او 

أما عن تسري النبي ب فقد ورد آنه ب تسرّى بأربعة 
من النساء: 

الأولى: مارية القبطية بنت شمعون» وقد أهداها 
المقوقس للنبي ل وأختها سيرين» فأعطى النبي 4# 
ر ا ب ا راكوا اف 
للنبي ب في ذي الحجة سنة ثيان للهجرة. 

والثانية: ربحانة وقيل اسمها ربيحة بنت شمغون 
بالشين والغين - بن زيد بن عمرو بن قنافة من بني 


.١‏ ا لموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية 
الكويتيةء طا ۷١١٤٠١ه/‏ ۷ م» ج ۱۱ء ص٤۲۹‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النضيرء وذكر ابن سعد عن الواقدي أن النبي ي لا 
سباها أرسلها إلى بيت آم المنذر بن قيس» فدخل عليهاء 
فاختباآت حیاء منه» فدعاها وختّرهاء فاختارت رسول 
الله» فلم تزل عنده حتی ماتت. 

والثالثة: نفيسة» يقال: إنها كانت جارية لزينب بنت 
جحش» وهبتها للنبي ‏ لما رضي عنها بعد هجرها. 

الا ا ا 

فلم يعاب على النبي ب آنه اتخذ السراري» والتوراة 
نفسها تذكر أن أنبياء بني إسرائيل اتخذوهن؟ 

وإذا كان النبي ية اتخذ السراري كغيره من الأنبياء 
فانه ۾ ینکح کل من وهبته نفسها- کا يزعم مثیرو هذه 
الشبهة - ويجدر بنا قبل أن نفصل الحديث عن هذه 
الخصيصة من خصائص النبي ل أن نوضح معنى 
(المبة أو الوهب)ء وذلك على النحو التالي: 

الوهب: انتقال ملكية بلا مقابل» نقول: وهبك فلان 
كذاء أي: أعطاه لك بلا مقابل» لیس بيعًا ولیس بدلا. 
وشرط المبة أن تكون من امرأًة مؤمنةء قال الشعراوي: 
"قال: چ3 
خاصة بالمؤمنةء فإن كانت كتابية فلا يصح أن تهب 

لكن آتحل له المرأة بمجرد أن تهب نفسها؟ قالوا: لا 
أا ا ند هن الر لن قلت ا اة لول ا آنا 
وهبت نفسي لك» لا بد من أن يقبل هو هذه البة؛ 
ORE‏ و 


را سے سے 7 avd‏ 
أن ¿ سیکا 4 الأحزاب: ٠‏ 


نفس پا لى إن اراد اتی 
.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 


مرجع سابقء جا» ص٤‏ ۲۲ : YY‏ بتصر ف. 


4 Kf 


ج ر و 
واملة مۋمنة % (الأحزاب: ١٠)؛‏ لن الهبة هنا 


۷٦ 


لأن المسألة مبنية على إيجاب وقبول". 

ولقد اختلف العلاء في مسألة هبة النساء أنفسهن 
لرسول الله ياء هل کان عنده نساء موهوبات ام لا؟ 

E a 
- مستندين إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه)‎ 
أنه قال: م تكن عند رسول الله امرأة إلا بعقد نكاح أو‎ 
ملك يمين» فأما المبة فلم يكن عنده منهن أحد.‎ 

وذهب آخرون إلى أن النبي ب كانت عنده 
موهوبات» وقد رجح القرطبي ما ذهب إليه هؤلاء 
قائلا: "والذي في الصحيحين يقَوّي هذاالقول 
ویعضده؛ روی مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - آنا 
قالت: "كنت أغار على اللاي وهبن أنفسهن لرسول 
الله َة وأقول: أما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل 
حتی انزل الله تعالی: ری من ناء مهن وشو لي 
من اء 4 (الاحزاب: »)٥١‏ فقلت: والله» ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك (n‏ 

وعن عائشة نها قالت: "كانت خولة بنت حكيم من 
اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله عل" . فدل هذا على 
أنهن كن غير واحدة. والله تعالى أعلم» قال الزخشري: 
وقيل الواهبات أربع: ميمونة بنت الحارث» وزينب 
۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» مصر› 


طا ۱ م)» ج۰۱۹ ۱۲۱۰۷ بتصرف. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة 


الأحزاب» باب قوله: ‏ رى ص قشاء 4( ۱) ومسلم في 
صحيحه» كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرعما 


(£ ۰° ۷(. 
.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب هل للمرأًة 
أن تهب نفسها لحد .)٤۸۲۳(‏ 


بنت خزيمة أم المساكين الأنصاريةء وأم شريك بنت 
جابرة» وخولة بنت حکی". 

ولعل ما يؤكد ن النبي #5 م يکن يقبل کل من تهبه 
نفسها ما رواه الأئمة من طريق سهل بن سعد: جاءت 
امرآة إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول اله جئت 
آهب لك نفسي» قال: فنظر إليها رسول الله 4 فصعد 
النظر فيها وصوبه» ثم طأطاً رسول الله و رأسه» فل) 
رآت المرآة آنه م يقض فیها شيا جلست» فقام رجل من 
أصحابه» فقال: يا رسول الله» إن لم يكن لك با حاجة 
فز و جنيهاء فقال: "وهل عندك من شیء"» قال: لا والله 
يا رسول الله فقال: "اذهب إلى آهلك فانظر هل تجد 
شیئا"» فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شیئًاء 
فقال رسول الله : "انظر ولو خاتها من حديد'" 
ر ف را ار اوا عات 
من حديد» ولکن هذا إزاري» قال سهل: ماله رداء 
فلها نصفه» فقال رسول الله 4 "ما تصنع بإزارك إن 
لبسته م یکن عليها منه شيء» ون لبسته م یکن علیك 
منه شيء"» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه 
رسول الله و مولي فأمر به فذُعي» فلم جاء قال: "ماذا 
معك من القرآن"؟ قال: معي سورة كذاوسورة كذ 
عدّدهاء فقال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك"؟ قال: نعم» 


ال ان م ن 


١.الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱٤٩١‏ ه/ ۱۹۸۵ م» ج٤۱‏ صض۲۰۸. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب تزويج 
المعسر »)٤۷۹۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك 
»)۴١٥۳(‏ والافظ له. 


4 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 

فل يصح أويعقل بعد هذاأن يزعم زاعم 
آن النبي ٤‏ کان ينکح کل من وهبته نفسها من غير 
حساب في العدد. وقد جد من العلهاء من نص على أن 
النبي ل م يكن عنده من النساء الواهبات آنفسهن له 
واحدةٌ“؟! 
ثانيا. لم يكن النبي ب بدعا من الرسل في تعدد 
الزوجات: 

لا بد أن نقرر أن الأديان الساوية قبل إبراهيم اكل 
ليس هما كتب معروفة تؤخذ منها تشريعات الأسرة» 
والذي حكاه القرآن الكريم عنها هو المرجع الصادق ها 
وإلى جانبه النصوص الدينية الأخرى» وكتب التاريخ» 
ولا يوجد في هذه المصادر ما يدل على أن التعدد كان 
منوعا في هذه الآديان» و يمنا أن نعرف ماجاء في 
الديانتين الكبيرتين اللتين نزلت ب الكتب السمأوية 
بعد إبراهيم ال وهما اليهودية والنصرانية. 

وإن كان الاستدلال ب) في التوراة والإنجيل 
الموجودين الآن غبر معتبر؛ وذلك لتحريفه| بشهادة 
القرآن الكريم إلا إننا سنحكي ما ورد فيه خاصًا 
بالتعدد» مع العلم بأن القرآن نزل مهيمتًا عليه| في 
أخبارهما ومضامينه| التشريعية خاصة. 

وإبراهيم اكك _ وهو قبل التوراة والإنجيل كا ورد 
فيه وفي القرآن الكريم - كان متزوجًا من سارة» ولا لم 
يُرزق منها بذرَية» تزوج هاجر المصرية التي أهديت 
لسارة» فرزق منها بإسماعيل» ثم ززق من سارة 


بإاسحاق» فهو قد جمع بين اثنتين في عصمته» بصرف 


® في ""جواز التسري في الإسلام بشروط" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة الرابعة عشرة» من هذاالحزء. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النظر عن كون إحداما وهي سارة زوجة» والأخرى 
هاجر سرية على الخلاف في ذلك" . 

وقد كانت له أيصًا سراري كثيرة» والدليل على 
ذلك ما ورد في التوراة: "وأما بنو السراري اللواتي 
كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن 
إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي" 
(التكوين .”)٦:۲٠‏ 

وجاء في التوراة آي ضا أن إسحاق بن إبراهيم 
عليه السلام - ولد له ولدان اثنان» هما: عيصوء 


ويعقوب اكا وأن عيصو جمع بين هس زوجات» 


هن٠‏ هودیيت› بسمهة» علة» عدا أهوليانةء وأن يعقوب 


جع بين ربع زوجات هن: ليئةء راحيل شقيقتهاء بلهة» 
زلفة» وهذا التشريع كان في صحف إبراهيم اك قبل 
نزول التوراة على موسى اء وكان من عادتهم أن 
الزوجة تسمح لزوجهابمعاشرة الجواري وتلحق 
أولاده منهن مهاء وهذه العادة كانت شائعة في الزمن 
القديم عند إسبرطة اليونانية. 

التعدد في اليهودية: 

اليهودية دين اليهود الذي نزلت به التوراة على 
موسى بعد إبراهيم - عليه السلام - والتوراة الحقيقية 
عبرت وحرْفت» و مها يکن من شيء فانه يؤخذ مما ورد 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ولقد أكدت كتب اليهود أن مبدأً التعدد مقرر 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام الشيخ عطية صقر 
مرجع سابقء ج۰1 ص .٤*‏ 

۲. حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 
ط٤» ۱٤۲۷‏ ھ/ ٢۲۰۰م»‏ ص0۳۸ . 


۷۸ 


عندهم» وكان تقرير هذا المبدأ امتدادا لتقريره لدم في 
شريعة إبراهيم اك ومن بعده» حتى جاء موسى. 
فداود جمع بین تسع زوجات أولاء ٹم وصلن إلى تسع 
وتسعین کا قالوا. 

وكذلك تذكر التوراة المحرّفة أن سليان كان بحب 
النساء» حتی فين مہن» وغضب الله عليه وفيها أيضصًا آنه 
كان له سبعمائة سيدة» وثلثائة سريّة» وعن أبي هريرة» 
عن النبي بي قال: "قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد 
في سبیل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم 
يقل: إن شاء الله» فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جا E‏ والذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساتًا أجمعون"". 

واختلفت الروايات في عددنساء سليمان اشيا 
فقيل: ستون أو سبعون أو تسعون أو مائة - وتحقيق 
العدد في شرح الزرقاني على المواهب ولا يمنا العدد 
فالابت آنه كان في عصمته أكثر من زوجة. 

وجاء في كتبهم أيضا أن "رحي ان" مع بين ثماني 
عشرة زوجة» وأن "بهو باراع" الكاهن جمع ن رون 
رف ايا فلك عرد من ان ف روت 

ولقد ظل التعدد جائزا عند اليهود» ولم يحرمه إلا 
مجمع "وورمز" الرباني الشهير» الذي عقد في بداية 


۳. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج۰1 ص۱٤‏ . 

و 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء» باب من 
طلب الولد للجهاد (١۲۹7)ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب 
الإيان» باب الاستشناء (١۳۷٤)ء‏ واللفظ للبخاري. 


القرن الحادي عشر الميلادي» وإن كان بعض طوائفهم 
ما زالت تمارسه» أسوة بأنبياء بني إسرائيل. 

التعدد في المسيحية: 

لق جا الاتجل مكملا رر رسال س 
ابن مريم اث مكملة لرسالة موسى ااك بتقرير ما 
کان واا ما ل و اله قوف ال 
ومصحًا ما لحقها من تحريف أو خطاء يقول عيسى: 
"لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياءء ما 


جئت لأنقض» بل لأكمل". (متى :١‏ ۱۷). وقال 


3 سر چ ت سر مرو وام رر ا 4 ص 2ے 
تعالی: 3# وذ قال سی ابن مریم کب سیل ای سول آل 
ےت ا ر e‏ مرم ا م و ر K2‏ م 

)< قا لما بين يدى من الئورطة ومبشرا رسول يان من بعِى 


تھ امد کا جاشم ینت الوا دا ر م ن 4 
(الصف). 


ومهذا نقول: إن عيسى الل | بحرم تعد الزوجات» 
ولم نجد ني اللإنجيل نصا صريحًا ني التحريم'. 

وقد جاء في إنجيل متى مشل مضروب للملكوت 
الأعلى على لسان المسيح يدل على أن الجمع بين همس 
زوجات جائز» بل الجمع بين عشر ؛ فيه: "إن عشر 
عذارّی کن ینتظرن عریسًا لیلاء وکان منهن همس 
حكيمات أخذن القناديل واحتياطيًا من الزيت» ومس 
أخريات أخذن القناديل فقط... إلى أن قال: وذهبت 
هؤلاء الحكيات الخمس إلى العريس» ودخل بهن منزلا 
وأغلقه» ولم يدخل الأخريات لعدم حيطتهن» ولوأنهن 
ا ا 

هذه هي العبارة المنسوبة إليه» ولو كان التعدد حرامًا 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج۰1 ص٤ »٤‏ 8 


۷۹ 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

ما ضرب المسيح مثا للسعادة في ملكوت السياء بشيء 
و 

وفي اللإنجيل أنه كان للمسيح عيسى اظ أربعة 
إخوة هم: يعقوب» ويوسي» ويوذا» وسمعان: "آليس 
هذا هو النجار ابن مريم» وآخو يعقوب ويوسي 
ووا سان ؟ ولتم اخ اها غا 
(مرقس ):١‏ واتفق النصارى على أن مريم تت 
بالمسیح بغیر زرع بشر» وإذا کان هذا حاله» فهل هؤلاء 
الأربعة على الحقيقة إخوة آم على المجاز؟ 

اختلفوا؛ لأن متى قال عن يوسف النجار: "ولم 
يعرفها حتى ولدت ابنها البكر» ودعا اسمه يسوع". 
(متی ۱ : »)۲١‏ فیکون قد عرفها بعد ولادته» وإِن منهم 
تفر ا قر لرن ا للت عدر اال أن مانت :وان 
الأربعة أولاد ليوسف من زوجة سابقة له على مريم". 
وعلى أية حال فإن غرضنا هو إثبات تعدد الزوجات 
بإخوة المسيح الأربعة» وني تفاسير الإنجيل آنه كان له 
اانا ھا تووار 

"وهكذا نجد أن تعدد الزوجات م يكن من صنع 
الإسلام أو الرسول ب" وإنا هو تشريع قديم عرفته 
كل الحضارات والأديان وني مقدمتها اليهودية» وأقرته 
المسيحيةء إلا في حالة واحدة هي حالة الأسقف؛ حيث 
لا يستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات» فليكتف بزوجة 
واحدة» والقوانين الوضعية هي التي حرمت التعدد في 
العام المسيحي. 
ا 


۳. حقائی السلام ف موأاجهة شبهات الکن د. حمود 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول الأستاذ محمد فؤاد الهاشمي (العالم الذي 
كان مسيحيًا ثم أسلم): "إن اعتراف المسيحية بتعدد 
الزوجات بقي إلى القرن السابع عشر"» وظل آباء 
الكنيسة في الغرب يبيحون تعدد الزوجات ويعترفون 
بأبناء الملوك الشرعيين من أزواج متعددات باعتراف 
وستر مارك weste "۲k‏ وبعرض من العام 
القانوني جرتيوس G5‏ وهکذا نجد أن تعدد 
الزوجات والسراري كان مباخحافي كتب التوراة 
واللإانجيل التي يقدسها المبشرون والمستشرقون 
لأنبيائهم» فكيف اعتبروه نقيصةومطعتا لسيد البشر 
وخاتم الأنبياء حمد ک؟! 

ومن قبل طعن أسلافهم اليهود في النبي ل بسبب 
هذاء فر عليهم القرآن أبلغ رده وذكرهم بأن التعدد 
سنة من سنن الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبله» روي 
أن اليهود عبرت الرسول بي وقالوا: ما نرى هذا الرجل 
همة إلا النساءء والنكاح» ولو كان نيا كا زعم لشغله 
أمر النبوة عن النساء» فأنزل الله تعالى في الرد عليهم 
قوله: # ولقد رسلا رسلا من قبلك وحعلتا هم اروج 
و وما ان لول ا 
أجل صاب ا چ4 (الرعد). فقد ا هذا الرد حجر 
فباءوا با خزي والبهتان"". 

ونخلص من هذا كله إلى أن تعدد الزوجات سنة من 


.١‏ الإسلام في قفص الاتمام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر» 
دمشق» ط٥» ۱٤۲٥١‏ ه/ ۰٤‏ ۰م ص۲۲۹ . 

. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد 
أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» ص۲٠‏ . 


الأنبياء السابقين فلقد تزوج إبراهيم» وإسحاق» وداود» 
: کے 1 e A‏ 

وسليان.. وغيرهم باكثر من زوجة» فل|ذا توجه 

حهملات الطعن والتشكيك فيأخلاقه كل بتعدد الزوجات 

دون غبره من الأنبياء؟ 

ثالنًا. لم يكن النبي يذ عندما أمر المسلمين بألا يجمعوا 

بين أكثر من أربع زوجات إلا مبلغا عن ربه : 


إن النبي ي لا ينطق عن الهوى» كا قال 34: ي وما 


عق ن اوی )إن هو لا وی وی )لدجم فهو 


لا ينطق في تشريعاته جميعها- ومنها بالطبع تشريعه عدم 
زيادة الزوجات عن أربع -عن هواه» إنها هو بوحي من 
الله كك . 

وثمة أحاديث كثيرة ينهى فيها النبي #5 أصحابه 
عن أن يجمعوا بين أكثر من أربع زوجاتِ» ويأمرهم 
بأن يُمُسكوا أربعًا فقط ويفارقوا الأخريات. 

ومن ذلك قول النبي ي لرجل من ثقيف أسلم 


(Or, f ow 
وعنده عشر نسوة: اك رعا وفارق ساد هن ب‎ 


وقوله و للحارث بن قيس» عندما أسلم وعنده ثمان 


تسو الخ م أ ر( ), 
۳. صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب 
الرجل يسلم وعنده 
صحیحه» کتاب النكاح» باب نکاح الكفار »)٤)۱١٥۷(‏ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح .)١١۷١(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة »)۱۹١١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو 
أخحتان »)۲۲٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
.(\9AA)‏ 

.٥‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» الشيخ عطية صقر 


عشرة نسوة (۱۱۲۸)» وابن حبان في 


مرجع سابق» جا › ض۷2 


لقد استدل مثيرو الشبهة بهذه الأحاديث التي يأمر 
النبي به فيها أصحابه بالا یزیدوا على ربع زوجات» 
في مقابل زواجه آکثر من آربع زوجات على آنه کان 
مزواجًا حًا للنساء» والذي أوقعهم في هذا الزعم 
الخاطى جهلهم بخصيصة من الخصائص التي اختصه 
الله كك ادون من عداه من أفراد أمته» وهذه 
ا لخصيصة هي: (زواجه بأكثر من ربع نسوة). 

لقد أرسل الله كك نبيه ليبين للناس ما زل إليهم من 
ا 
وثابتا حتى عند الأنبياء السابقين» لكن الله كك أراد أن 
يحدد هذا التعدد تحديدًا يمتص الزائد من النساء ولا 
جعله مباخا في كل عدد» فأمر رسوله أن يقول لأمته: 
من کان عنده أكثر من أربع فليمسك أربعًاء ویفاری من 
زاد عنهن» في حین کان عنده 4 تسع زوجات. 

فلو آن الحكم شمله» فأمسك آربعًا» وسرّح خْسَا 
اا فو كو دت لاہن زوجات 
رسول الله وآمهات المؤمنين» وليس لأحد أن يتزوج 
إحداهن بعد رسول اللّه. 

وهذا نجد الله ك يمره أن يقي على زوجاته کلهن 
(وکن تسعًا) يقول  :3#‏ تايها اَن إا لتا لك 
اروك لق انت (الأحزاب: ۰ ک| آمره 
آن يقتصر عليهن بذاوتہن» بحيث لو ماتت إحداهن أو 
طُلقت فليس له أن يتزوج بغيرها؛ لأن الله خاطبه 
اروج ولو آعجبلت سين که (الاحزاب: .)٠۲‏ 

فلم يُستشَ النبي في العدد» ولكنه استثني في المعدود؛ 
حيث وقف عند هؤلاء التسع بذواتهن» وليس له أن 


۸١ 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 
يتزوج بغيرهن أو أن يستبدهن بأخريات» آما غيره من 
أمته فله أن يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد» 
شريطة ألا يزيد عن أربع في وقت واحد . 

إنه ريما كان النبي بك من أقل الناس حظًا في التعدد؛ 
لأن قَصر عدد زوجاته على رقم معين حدده له الشرع» 
لا يتجاوزه؛ إذ لا تحل له النساء من بعد ولا آن يبدل 
ہن من أزواج يجعل في إمكان أي مسلم أن يعدد أكثر 
منه» على الرغم من وجوب اقتصار المسلم العادي على 
أربع زوجات؛ وذلك آنه يستطيع تطليقهن جيعًا أو 
بعضهن والبناء بزو جات جدیدات دون حد. 
رابقًا. كان اختيارالنبي #5 زوجاته على أسس دينية 
وحكم إنسانية ومقاصد تعليمية مأموربها من قبل 
الله ن . ولم يحد بإ عن هذه الأسس مرة واحدة: 

م يكن النبي ي كامل الحرية في التزوج بمن يشاء 
بل کان زواجه بأمر م ويمكن تقسيم الحكم 
وراء تعدد زوجات النبي #5 إلى قسمين: حكم عامة» 
وحكم خاصة بكل زوجة من زوجاته» وفيا يأتي نفضصل 
هذين القسمين: 

.١‏ الحكم العامة: 

تبليغ الأحكام الخفية الخاصة بالحياة الزوجية» 
والتي لا يطّلع عليها إلا الزوجان غالبًاء ومعرفة 
الساة اقاصة ال ل وال عاش ة ال وة هامر ها 
في الحياة الاجتاعيةء وقد يصعب على واحدة أو قلة من 
الزوجات القيام بهذا التبلیغ کا ينبخي» وذلك لكثرة 


سابق» ج۰۱۹ ص‌ ۱۲۱۰۲ بتصر ف يسبر. 
۲. موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر 


مرجع سابقء؛ ج٦‏ » ص۸٥ ١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأسئلة عن هذه الأحوال الخاصة؛ وكان لأزواج 
النبي ب باع طويل في رواية الأحاديث وتبليغ الأحكام 
بوجه عام» وعلى رأسهن السيدة عائشة» التي روت من 
اللأحاديث قرابة ألفين وماتتين وعشرة أحاديث» 
وتلقاها عنها كثير من الصحابة والتابعين» وكذلك 
روت السيدة حفصة قن دا 

الاستعانة بهن في شرح الخوامض التي كانت 
ترد في إجابة النبي 4 على أسئلة النساءء وفي| يستحيا 
من ذكره» كشرح عائشة للمرأة كيفية التطهر بغخسل 
ا لحيض الذي كتى عنه النبي ل ولم يفصح» وقد كان 4 
على حياء كبير اضطره أحيانًا أن يكي عن الأعضاء 
الخفية وما يتصل سا. 

٠‏ إظهار معجزة أو منقبة للرسول بإ كانت كامنةه 
ولولا هذا العدد من الزوجات ما برزت للناس» وذلك 
بزيادة أعباء التكاليف عليه» إذ كيف تظهر قوة الرسول 
في القيام بواجبهن جميعا مع تقشّفه وكثرة صيامه وطول 
قيامه ومشاق جهاده؟ الأمر الذي جعل الصحابة 
يتحدثون عنه بأنه عطي قوة ثلائين أو أربعين من 
اال ا ا ر ا 
اا 

٠‏ تحقيق صدقه في دعوته وتبرئته من تهمة الناس 
له بالسحر والكهانة وما إليها؛ إذ كيف يعرف أنه ليس 
كذلك» وربا مارس بعض هذه الأعے|ل كالاتصال 
با لجن مثا خمية» حيث لا يكون غالبا إلا سرّاء ولكن 
اطلاع الزوجات على أحواله الداخلية» وهن جع يؤمن 
معه تواطؤهن على ستر العيوب» ولا يتصور اتفاقهن 
على مالأّته في ادعاءاته إن كانت باطلة. 


A۲ 


٠‏ رفع درجات النبي َل بزيادة أعباء التكاليف في 
القيام بواجبهن» وما أشقه وأدقه وأهمه!! لقد كان 
الو حي يلاحقه وهو مضطجع مع بعض نسائه» ک) جاء 
عن أنس هه أن رسول الله و قال: "يا آم سلمةء لا 
تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل على الوحي» وآنا في 
اف فة فک رها 

إظهار أخلاقه الشريفة المستنبرة وحاسنه 
الباطنةء التي لا تعرف إلا في ظل الحياة الزوجية بشكل 
واسع» يدل على ذلك أنه تزوج أم حبيبة بنت أي 
سيان و کان نوها گافراغارباللرسول إذذاك 
وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب» وقد قتل أباها 
وعمها وزو جهاء فلو م تطّلعا من بواطن أحواله على أنه 
أكمل الأزواج لكانت الطباع البشرية تقضي بالنفور 
عنه» والميل إلى الآباء والآقارب» وقد صح ذلك عند 
البخاري ومسلم. 

تأليف العرب بالمصاهرة» ليخفف ذلك من 
حدة عنادهم للرسول بج وقد كان هذا اللإصهار آثره 
في مثل قول أبي سفيان» عندما سمع أن النبي ي تزوج 


ابتته: "هو الفحل لايقَدع أنفه"» ذكره ابن سعد 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 


فضل عائشة رضى الله عنها .)١١٦٤(‏ 

Bo E a EES 
E E E E E 
SS aN, 
وأراد الناقة الكريمة يضرّب أنفه بالرمح حتى يرجع» يقال: قلع‎ 
أنفه عن كذا: أي منع» والفحل هو الذكر من ذوي الحافر‎ 
والظّلف والخف وغير ذلك من ذي الروح. (حياة الحيوان‎ 
الكبرى» الدميري. النهايةء ابن الأثير).‎ 


في مثل اخحتيار صفية له به عندما خحيرها بين المقام 
معه والرجوع إلى أهلها وكان هذا أثره في تخفيف الحدة 
بين الرسول واليهود بعد ذلك. 

وكذلك في مثل جويرية بنت الحارث المصطلقية 
التي اختارت الرسول ب عندما جاء أبوها يفتديها منه» 
وكان قد أخفى بعيرين» فقال له النبي #: "وأين 
البعيران اللذان بالعقيق في شعب كذا وكذا"؟ فأسلم 
وأسلم معه ولداه وناس من قومه» ک)| روته کتب 
ا 

۲. الحكم الخاصة: 

ل جل زواج النبي 4 من آية زوجة من زوجاته-من 
لدن خديجة وحتى آخر زوجاته - من حكم تشريعية 
وتعليمية وإنسانية» وفيا يلي نفصل هذه الحكم تبجا 
لزوجاته» واحدة تلو الأخرى: ) 

٠‏ خديجة بنت خويلد: أولى زوجات النبي ي 
فقد تزوج خديجة وهي تكبره ببخمسة عشر عامًاء 
تزوجها و بعد عودته من رحلة الشام ٩۹٥م‏ سور 
وقد كانت ثُلقَّب بسيدة قريش» وبالطاهرة. وقد زوجها 
ثيبا؛ تزوجها قبله عتيق بن عائذ بن عبد الله بن څزوم» 
ثم مات» فتزوجها بعده أبو هالة» وقد ولدت لعتيق 
هندا» ولأبي هالة هنذا وهالة» وهي أول من آمن من 
النساء بدعوة الحق. 

وكانت السيدة خديجة - رضي الله عنها-ذات شرف 
وسؤدد» فضلا عن غناها... قد آثرت تربية أولادها عل 


الزواج إلى أن صادفت النبي ب4 فأرسلت إليه تعرض 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج1 ۰» ص۹۹١۱‏ : ۱ 


Ar 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 
عليه الزواج فقبل. وأنجبت للنبي بإ البنين والبنات: 
القاسم» وعبد الله» وزينب» ورقية» وام كلشوم» 
وفاطمة. ولقد آزرت النبي َة في دعوته مؤازرة عظيمة 
با هاونفسها. وقد قضت في الحصار (شعب آبي طالب) 
ثلاث سنين» وهي الغنية الموسرة-رضي الله عنها- 
وعمرهايومئمذ ثلاث وستول سنة. توفت 
رضي الله عنها - قبل الهجرة بثلاث سنين. 
وكان السبب الرئيسي في زواجه ي من خديجة 
الببحث عن الاستقرار والأمان في الحياة الزوجية؛ وقد 
أمضى بذ معها فترة مديدة» ولم يتزوج غيرها وظل 
خلصًا نها في هذه الفترة حتى وصل الخمسين من عمره» 
وهي الفترة التي يكون الرجل قادرًاعلى تعدد 
الزوجات» ولكنه م يتزوج غيرهاء وظل هاوحدها 


العربية في كل القبائل تعدد الزوجات» ورغم ذلك فإن 


الرسول ي م يجار عادات العرب بتعدد الزوجات»› 
واقتصر على زوجة واحدة فقط لمدة ربع قرن. 

سودة بنت زمعة: ولم تكن الزوجة الثانية أفضل 
من سابقتها» من حيث الحسب» وا لجال لكنها زادت 
عليها بالفقر الشديد؛ حيث هاجرت إلى الحبشة مع 
زوجها السكران بن عمرو وفي العودة توفي السكران 
وأصبحت سودة بلا عائل» فتزوجها الرسول ل رحمة 
بها من مآسي الدهر» ولتكن راعية لأولاده الذين ماتت 
عنهم آمهم وکان زواجه مہا أيصًا تشريقًا ها ولقومها؛ 


لأن أخواطها من بني النجار» وهو يتألف بها بني عبد 


۲. محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نيبيل لوقاء دار 


البباوي» القاهرة» ط ٠*۰۵»‏ ۲م ص٦‏ ۰۷ ¥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شمس» كا خاف عليها أن يفتنها قومها إذا رجعت 
إليهم بعد موت زوجها". 

٠‏ عائشة بنت أبي بكر: تزوجها الرسول ل حتى 
يقوي الرابطة بينه وبين أبيها أبي بكر الذي كان اول 
الناس دخولا في الإسلام. 

وقد تزوجها النبي ب بكرا وم يتزوج بكرا غيرها. 
رلت انات كثرة من القران نها مل بات الاك 
وال 

وكانت -رضي الله عنها - من كبار الْحدثين 
وأغزرهم رواية عن رسول الله ي فانفردت برواية 
أحاديث عنه 4 م يروها عنه غيرهاء فكانت أكثر النساء 
رواية للحديث» وقد بلغ ما روته عن النبي ل ۲۲٠۰‏ 
أحاديث» اتفق البخاري ومسلم منها على ٠۷١٤‏ حديثا 
ويرجع ها الفضل في نقل كثير من السنة المطهرة 
وبخاصة التي تتعلق بشئون رسول الله و الخحاصة في 
بیته رجلا وزو جا وإنسانًا. 

"وتجدر الإشارة إلى أن زواج الرسول بل بفتاة بينه 
وبينها قرابة مسين عامًا ليس بدعا ولا غريبًا؛ لأن هذا 
الأمر كان مألوفا في ذلك المجتمع» لكن المستشرقين 
ومن تحمل قلوم الحقد من بعض آهل الكتاب 
على محمد الإ جعلوامن هذاالزواج اها 
للرسول بي بأنه رجل شهواني» غافلین بل عامدين إلى 
تجاهل ما كان واقعًا ني ذلك المجتمع من زواج الكبار 


ار 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» عطية صقر» مرجع 
سابق» ج۰1 ص۱١۱‏ . 

. حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص‌۷٥۲.‏ 


A4 


ه حفصة بنت عمر: فقد تزوجها النبي 4 إكرامًا 
لأبيها عمر بن الخطاب» على الرغم من عدم وجود ما 
يغري على زواجهاء فإنه بعد موت زوجها خنيس بن 
ف 
بكر» وعثان» عقب وفاة زوجته رقية بنت النبي 4 فلم 
بجيباه. وكان ترمّلها مثار ألم دائم لأبيها عمر بن الخطاب 
الذي کان بحزنه ان یری جال ابنته» وحيویتها تخبو یوما 
بعد يوم.. ویذهب إلى رسول الله يشكو له رفض آي 
بكر وعثان بعدما ضاقت به الأرض بم)| رحبت» 
وضاقت به نفسه» فيرد عليه النبي بقوله: "تزوّج حفصة 
خير من عشان» ویزوج ان حرام 
وأدركها عمر هه بقطرته؛ إذ معنى قول الرسول 4 
الذي استشعره عمر هو أن من سيتزوج ابنته حفصة هو 
الرسول 5 وسيتزوج عثان إحدى بنات الرسول ب 
وانطلق عمر إلى حفصة والدنيا لا تكادتسعه من 
الفرحةء وارتياح القلب؛ لأن الله قد فرج كرب ابنته”. 

٠‏ أم سلمة: تزوجها في السنة الرابعة للهجرة بعد 
موت زوجها عقب غزوة أحد» وکان زواجه ہا مکافاًة 
ها على ما لقيته من الشدة عند إسلامها وعند هجرتهاء 
فقد كانت ول مهاجرة للحبشة» وأول ظعينة للمدينة» 
انتزعها اهلها من زوجها عند هجرته» ثم لحقت به بعد 
ذلك وكان هما آولاد من أبي سلمةء اعتذرت بسببهم 


عن الزواح عندما عرض عليها ذلك أبو بكر وعمرء كا 


۳. إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند آبي بكر 


الصديق فل »)٦(‏ وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه 
همدي زقزوف»› مرجع سایق ص۸٥۰۲‏ ۹ . 


اعتذرت في بادئ الأمر للنبي ي عندما خطبهاء فكان 
زواجه ہا عزاء هاء وتكريًا لجهادهاء وحاية لأولادها. 

١‏ زينسب بست جحش: إن الزوجات الأربع 
السابقات لا يجحتجن إلى تعليل لتعددهن» فهن في حيز 
العدد المسموح به» ومن جاء بعدهن يحتاج زواجهن إلى 
تعليل» وأولآاهن زينب بنت جحش وقد تزوجها 
النبي ب بعد أن طلقها زوجها مولاه زيد بن حارثة» 
وذلك لإبطال عادة التبني» الذي كان يمنع تزوج 
الرجل بمطلقة ابن المتبتی» كم كان في زواج النبي ب مها 
رد اعتبار هاء ومكافأة هماعلى رضاها بحكم الله 
ورسوله في الزواج من مولى وهي شريفة قرشية؛ لأنما 
بنت آميمة عمة النبي ب وكانت هي موضع التجربة في 
إزالة العصبية ا لجاهلية في نظرتمم لكفاءة النكاح» إذ 
رآى أن تجربة الإلغاء تكون فيمن يمكنه أن يتزوجها 
قبل زيد إذا أرادء ثم إنه قد استفاض عنها بعد طلاقها 
من زيد آنا أتعبته» وهمذا لم يجرؤ أحد على زواجها بعد 
فتزوجها النبي 5ء ومن الملفت للنظر أن زيدا مطلقها 
هو الذي كله النبي ب بخطبتها له» فالموضع كله 
تخطيط للتشريع» لا لشهوة أو دنياء ونمذا فإن الله كك هو 
الذي زوجهاللنبي #۶ بدون ولي عنهاء قال 4: 
لسا قضی رَد نبا وط لی لا یکن 
E AE‏ مفو ا 4 (لاحزاب»» و کون الله ك 


س کر سے 


¥٠ ر9‎ 


سے 


هو الذي زوجها له دليل على إباحة تجاوز العددعن 


ا . لال . .)1( 
اربع زوجات له 5 خحاصة : 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق؛ ج٦۰‏ ص ۱١٤١۱۹۳‏ . 


شبهات حول حياة النبي 5 الخاصة ٠‏ 

ه جويرية بنت الحارث: كانت أسيرة في غزوة بني 
اللصطلق ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شاس 
الأنصاري» فكاتبها على تسع أواق من الذهب ليعتقهاء 
فدفعها النبي 4 وأعتقَّت وتزوجهاء وکان عتقها سببًا 
في أن أهل مائة بيت من بني المصطلق أعْتقواء إكرامًا 
لعتق النبي ب ها وزواجه بهاء فليس من اللائق أن 
يكون أصهار النبي ب أرقاء» وقد رى الصحابة ذلك 
دون ضغط عليهم» تقول عائشة: "ما رأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء أعتق بسببها مائة هل بيت 
من بني المصطلق". 

وهكذا كان هذا الزواج تأليقا لبني المصطلق» بعد 
عداوتهم الشديدة للنبي 45 

e‏ آم حبيبة: هي رَمّْلة بنت أبي سفيان الذي 
ناصب النبي بل العداء طويلاء تزوجها رة اء حيث 
تنصّر زوجها عبد الله بن جحش بالحبشة» وأصبحت 
وحيدة وأبوها وإخوتها مشركون» فكان من الإنصاف 
وا م ا ا تا ر ا 
فضمها بل وهي ما تزال بالحبشة» كا أن فيه تأليقَا لأ 
سفيان» فقد حمد للنبي بل فعله» وم يتأم حين علم 
بزواجه منهاء بل قال فيه: "هو الفحل لا يقدع أنفه"". 

صفية: تزوجت في بيت ابن ابي الحقيق» وهو 


بیت مشهو د له في خیبر» وکان زواجها فيه من كنانة بن 


۲. حسن: أخحرجه أحمد في مسنده» باقى مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضى الله عنها »)۲۹٤٠۰۸(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب العتق باب ني بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (۳۹۳۴)» 
وحسنه الألباني في صحیح وضعیف سنن ابي داود (۳۹۳۱). 

۳. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج٦۰‏ ص ۱١۳‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الربيع بن أبي الحقيق» عاشت معه قدر ما عاشت إلى أن 
غزا المسلمون خيبر» وإذا بها تخبر زوجها ذات صباح 
انا قد رت فيا يرى النائم أن قمرًا قد وقع في حجرهاء 
وطلبت منه أن يعر ها رؤياهاء فقال ها مغضبًا: تتمنين 
ملك يثرب؟ ا ت في إحدى 
عينيهاء ولقد بقي هذاالأثر في عينها إلى أن وقعت 
أسيرة في يد المسلمين. 

وظلت صفية مع الأسرى لا يعرف أحد ما شأنهاء 
حتى هم القوم بالرحيلء وقد وقعت في سهم رسول 
الله كل من الغناءً فنظر النبي بي في شآنهاء فو جدها من 
عِلية القوم» وقد وقعت أسيرة» وهي مكلومة ‏ بفقد 
أبيها وفقد زوجهاء وفقد بعض أقربائهاء فتح ركت 
النخوة في نفس رسول الله 4 وهي نخوة عالية كا هي 
عادته في مواقفه» فرأى أن يرحم عزيزة قوم ذُلّت 
بالأسر» وحزنت لفراق آبيهاء فما كان من النبي £ إلا 
أن أعتقها ثم تزوجها. 

وهذا عمل قد حظي بإعجاب الكتاب والمؤرخين 
من المسلمين ومن اليهود على السواء. 

وبهذا ا لحاس نفسه أظهر الكثيرون من المنصفين 
رأهم على هذا النحوء وأبانوا عن إعجايهم بفعل 
النبي بك واتخاذه هذا الموقف من صفية» مع علمه الأكيد 
بخلائق اليهود التي لا يؤتعنون معها على شيء. 

أما صفية فقد حوّها الله إنسانة أخحرى فأسلمت 
وحَسن إسلامهاء وأخلصت للنبي #5 إخلاصًا شديدا 
الد امان 

ولقد ظلت على وفائها هذا لا تعلن عنه بألفاظهاء 


A٦ 


وإنا تعبر عنه بالأفعال إلى آن جاء وقت مرض رسول 
الله ي واجتمع نساؤه حوله» فقالت صفية: يا رسول 
الله إني قد تمنيت أن ما بك من الوجع ينتقل إِل٬‏ 
فغمزتها صويحباتهاء ورآى النبي زوجاته وما فعلن بہاء 
فأمرهن أن يغسلن أفواههن» فسألنه: ومن ماذا يا 
رسول اله؟ فقال: من غمزكن لصاحبتكن» فواله إنها 
أصادقة. 

هذا وإن صفية في حياة النبي 4 كانت تتعصرض 
أحياتًا لبعض الألفاظ التي تؤلهاء كأن يقال ها: إن باك 
مودي وأمك كذلك» وکانت تألم من ذلك آلا ندا 
وتشکو للنبي ب آلمهاء فقد روی ثابت بن آنس قال: بلغ 
صفية أن حفصة قالت: بنت هودي» فبكت» فدخل 
عليها النبي بل وهي تبكي» فقال: "ما يبكيك"؟ فقالت: 
قالت لي حفصة إني بنست همودي» فققال 
النبي ل "إنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك 
لتحت نبي» فيم تفخر عليك"؟ ثم قال: "اتقي الله يا 

n 

ا ا ر ى الان الد 
ي تصرفات خاتم المرسلين"؟ 

٠‏ ميمونة: تزوجها النبي 4 عندما كان معتمرًا في 


مكةء وكان زواجه منها ربطًا لصلته بأقاربه المصاهرين 


۲. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجامع للإمام 


معمر بن راشد الأزدي رواية الإإمام عبدالرزاق» باب زواج 
النبي 4# »)۲٠۹۲۱(‏ والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب 
فضل آزواج النبي 5 (٤۳۸۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي .)۰٥٥١(‏ 

۳. رسالة من النبي إلى الآمة من خلال تعامله مع خيانات 
اليهود» د. طه حبيشي› طبعة خاصة» القاهرة» ط ۲ء ١٣۲١٤١٠ه/‏ 
۲ م» ص۱۸1۱: ۱۸۹ بتصرف یسیر. 


لآقار اء حيث كانت أختها آم الفضل لبابة تحت عمه 
العباس» وكانت أختها لأمها أساء بنت عميس زوجة 
لحعفر بن أبي طالب» وأختها لأمها أبِصًا سلمَى بنت 
عمیس كانت تحت عمه حزةء فكانت إحدى أخحوات 
ثلاث» فتزوجها النبي کګ بعدما تّمت من زوجها أي 
رهم الذي مات ولم يسلم. 

١‏ زينب بنت خزيمة: تزوجها النبي 5 عقب 
ا ا 
منها تکريًا هاء وقد توفيت بعد قل من سنة من زواج 
النبي ا منها. 

كانت هذه بعض اللابسات والظروف التي 
صاحبت زواج النبي 5 من هؤلاء الزوجات» ويظهر 
من هذا أن زواج النبي ب بهذا العدد لم يكن شهوةء بل 
وإنسانية') کا يمکننا أن نلاحظ من خلال 
العرض السابق لزوجات النبي 5 عدة حقائق منها: 


٠‏ أنه يو ظل عزبًا مدة خمسة وعشرين عامًا. 


کان دینا 


۰ أن ترتيب زيجاته ب كان توفيقا إِهيًّاء إذ إن كل 
زوجة تناسب متطلبات المرحلة التي كان يمر ما 
النبي 5 ودعوته المباركة. 

أنه ا لم يتزوج بكرا سوى عائشة - رضي الله 
عنها على الرغم من تشجيعه على الزواج من الأبكار؛ 
فمن هديه 5 في هذا الشأن قوله لأحد أصحابه: "هاا 


تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك" ۳؟ 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج٦‏ »› ص٤۹١١‏ بتصر ف يسبر. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
ادان الرجل الإمام (١٠٠۲۸)ء‏ ومسلم في صحيحه» کتاب 
الرضاع» باب استحباب نکاح الك ر (Y1‏ 


AY 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

0 أن السيدة عائشة رضي الله عنها-هي أكثر 
النساء رواية للحديث» ونشرًا للعلم من بعده مقارنة 
بالسيدة خدحة أو و ا وهذه إحدى 
الحكم الإمية والأسرار الربانية من تقدير الله زواجه 4 
ها صغبرة السن؛ لتحفظ عنه الحديث ويؤخذ عنها 
الدين (فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر)» فقد 
روت رضي الله عنها -(۲۲۱۰) آلفين ومائتين وعشرة 
آحادیث. 

٠‏ أنه ل تزوج بامرآتين أكبر منه ستاء هما: خديجة 
بنت خويلد (أكبر منه ب ٠١‏ سنة)» وسودة بنت زمعة 
(أکبر منه ب ۵ سنوات). 

° أنه ج تزوج بأربع نسوة كن قد تجاوزن الخامسة 
والثلاثين هن: خديحجة ٤١(‏ سنة)» سودة(٥ 0٥‏ سه 
زينب بنت جحش ٠١(‏ سنة)»ء رملة بنت آبي سفيان 
ED‏ 

٠‏ أنه ل لم يتزوج قبل الخمسين سوى السيدة 
خدية أما باقي نسائه فقد تزوج بن بعد سن الخمسين. 

فكيف يقال بعد كل هذه الحقائق أن زواج النبي # 
ا 
خامسًا. اختلاف فعل رسول الله ب في التعدد عن فعل 
السلاطان : 

جرت عادة السلاطين والأمراء والملوك الذين 
بمجرون وراء شهواتهم ونزواتهم فيتزوجون الكثير 
© في "الحكم والمقاصد من زواج النبي 5 من السيدة عائشة 
والسيدة حفصة والسيدة زينب بنت جحش" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الحادية عشرة» والوجه الأول» من الشبهة 


الخامسة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والكثير من النساء زواجا ليس في حقيقته إلا ضرب من 
لمتعة الحسية واللهو الجنسي» ولذلك فإنهم لا يرٴضون 
بالأبكار الجميلات بديلاء وليس من شك في أنهم كانوا 
يقومون بنزواتهم وشهواتہم في قصور فارهة شاخة. 

فهل يعقل أن يشبّه هؤلاء السلاطين المترفون 
المنعمون برجل تزوج في أول عهده بالزواج امرأة ثيبًا 
تكبره بخمس عشرة سنة» واستمر معها حتى جاوز 
ا لخمسين من العمر» وكانت زوجاته بعد ذلك كلهن 
ثيبات عدا عائشة - رضي الله عنها _!! 

"كما كان النبي يل مشغولا في أكثر أوقاته بواجبات 
الدعوة» إلى جانب واجبات نفسه» فكان بالنهار يدعو 
إلى الله» ويقضي بين الناس ويجهز الجيوش والإمدادات» 


الطويلةء فأين الوقت الذي يكفيه -إن كان شهوانيًا- 


ا 

إن بيت النبوة لا محق له أن يكون وكرًّا للملذات» 
كا بحدث في قصور الملوك؛ ذلك أن النبي يإ ليس 
بملك ولا سلطان» ولکنه نبي مرسّل للناس جيعًا. 
وهل كان النبي من أصحاب القصور التي يقتني فيها 
أصحاءها ما يشاءون من النساء؟! 

إن رسول الله 4 کان یعیش في بیت متواضع» وکل 
من زوجاته تسكن في حجرة واحدة» لا تحرج منها إلا 
حاجة. 

ثم إن الحالة المعيشية للرسول يو كانت رقيقة ‏ كا 
هو معروف - ولذيذ الطعام والشراب والراحة الكافيةه 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابقء ج۰1 ص۹٦١۱‏ . 


A۸ 


وما إلى ذلك ممايساعد على التمتع الشهواني غير 
موجود» ومن الذی يصدق أن رجلا تقدمت به سنه 
بعد موت خدجة» إذ تجاوز الخمسين» وفي الوقت نفسه 
كان فقيرًاء إن م جد في الصباح ما يأكله نوى الصيام» 
وأحياتًا كان لا جد ما يفطر عليه من صيامه إلا الحل» 
فیتناوله شارا راضيًاء وثبت أنه كانت تمر عليه الليالي 
الطويلة» شهرين آو أكثر ولا يوقد في بيته نار لإنضاج 
طعام لذيذ» وكان عيشه على التمر والماء- من الذي 
يصدق أن من في هذه الحالة يمكن أن يشبّه بالملوك 
والسلاطين المترفين الذين لا هم هم إلا المتعة الحسية؟ 

ولو كان النبي 4 كهؤلاء لوفر لنفسه الطعام 
والشراب ووسائل الراحة الكافية» وكان الحصول على 
س ی اوا ی کا ا 
يوفر له ما يره لو أراد» لکنه زهد وقنع» وتحرج عن مد 
يده إلى شيء من الخزينة العامة لمصلحة نفسه" 
سادسا. ما جاء به القرآن في قصة وليمة زواج زينب بنت 
جحش,» كان لتهذيب سلوك المسلمين وتنبيههم إلى 
مراعاة شدة حياء النبي بل : 

إن ما جاء به القرآن الكريم لم يكن لغضب النبي ما 
ادعى مثيرو هذه الشبهة وإنا جاء لتعليم المسلمينء 
وعن سبب نزول قوله ک: ل يا ایت ٤امنو‏ ا 
دلوا يوت اَي إل أت بت لک لل ا 
إت ولك إا دعي ق ا 
تين ييي و ڪان ی اَی سی 
من حى (الأحزاب: ۳(. 
ا 


o‏ کا 


۲. المرجع السابق» ص۹١۰۱ ۱١۷‏ بتصرف يسير. 


في الثقلاءء فا لجمهور من المفسرين على أن سببها أن 
رسول الله کا لما تزوج زینب بنت جحش _مَطَلَْة زيد - 
ؤكم" فدعا الناس» فلا طعموا جلس طوائف منهم 
یتحدثون في بیت رسول الله» وزوجته مولية وجهها إلى 
الحائط فثقلوا على رسول الله بل 

قال نس : فم دري آنا أخبرت النبي بل أن 
القوم قد خحرجوا أو آخبرني. قال آنس: فانطلق ب حتى 
دخل البيت» فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه 
ونزل الحجاب» قال: ووعظ القوم بيا وعظوا به» وأنزل 
لله تعالی: ا متا النییے اموا لا دلوا بوت الى 
إلا ات بودن لک إل طحا عر نظن إتله ونك 


ا ر > > 


دِيم فاد حَلوا فإذا طعمتہ فانتش روا 


لري له دلکه ڪان ر دؤذى الى سی نڪ 
ن احق 4# (الأحزاب: A‏ 


ذا ر مسين 


ا والله لا دت 


يستخی۔ من 

والحق 8# وزع الأمر بين رسول الله و وبين آمته من 
بداية هذه السورة... وعلى هذا فالآية هنا للتعليم 
والتآدیب وما کانت أبدًا بسبب غضبه ي کا أن سبب 
نزول هذه الآية يؤكد ذلك بل إنه يؤكد شدة حياء 
النبي يإ هذا الحياء الذي منعه من التحدث إليهم» 
رغم ضيق البيت عليه بهو وزوجه لدرجة أن 


.١‏ أواً: دعا الناس إلى طعام زواجه. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
الأحزاب (١٠١٤)ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب النكاح» باب 
زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 


(0۷0). 
8 المجامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج٤‏ 3 
ص٤‏ ۰۲۲ 10 


۸۹ 


دعیت فاد خلواً قدا 


شبهات حول حياة النبي 4 ا لخاصة 

والحق كك هنا يعلّمنا الأدب مع رسول الله» ويجعله 
لنا قدوة» فإن لم يكن عنده بإ من الحجرات إلا بعدد 
نسائه؛ لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة» فلا بد 
وأن تتعلم الأمة آداب الدخول وآداب الزيارة في مشل 
هذه الحالة» وخاصة مع رسول الله ا ني بیوته»فقال الله 
تبارك وتعای: ل تاا مامتو لا دلوا بوت الى إلا 
ا لک ل طعا عير تظري إنلة وا و 


فادځل ا فانتشروا ولام شن 


ن لا 


ري 4 
سابعًا. ثمة أموراختص بها النبي ب لا يجوزأن يشاركه 
فيها أحد من أمته ؛ لأنها وقف عليه : 

ويأتي على رأس قائمة ا لخصوصيات هذه ما يتعلق 
بجواز نكاحه ي النساء بغير عقد ولا ولي ولا شهود 
ولا مهر» وإليكم البيان: 

٠‏ أخر أنس بن مالك "آن رسول الله ل حین بنى 
بصفية قال الناس: لا ندري أتزوجها م اتخذها أم ولدء 
فقالوا: إن حجبها فهي امرآته» ون لم يججبها فهي اَم 
ولد فل أراد أن يركب حجبهافعرفوا أنه قد 
ر ولدلا مته ظاهر کا تری: 

وقال العلماء: إن) اعتبر الول في نكاح الأمَة 
للمحافظة على الكفاءة» وهو َو فوق الأكفاء وإنم) 
اعتبر الشهود لأمن الجحود» وهو 4# لا مجحدولو 
جحدت هي لم يرجع إلى قوها على خلاف قوله» بل قال 


سابق» ج۰۱۹ صض‌۱۲۱۲۱: ۱۲۱۲۲ بتصرف. 
.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه 
آمته ثم یتزوجها .)۳٥۷۱(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العراقي في ٣"‏ شرح المهذب": "تكون كافرة بتكذيبه". 
وكان له بل تزويج المرأة من نفسه وتولي الطرفين بغير 
إذنا وإذن ولیها لقوله تعالی: ‡ الى أو بالموی 
من شس 4(الأحزاب: .)٦‏ 
ومن خحصائصه» أن المرآة كانت تحل له بتحليل 
e‏ قال البيهقي : وإذا جاز ذلك جاز أن يَعّْقد على 
المرأة بغير استئارهاء قال 3#: ا لسا قضى رَد نها 
وطرا زوت 
٠‏ وعن آنس 4 قال: "كانت زينب تفتخر على 
أزواج رسول الله 4 تقول: زوجکن آهاليکن وزوجني 


(0, 


گھا 4 (الاحزاب: .(Y‏ 


الله من فوق سبع سماوات 

٠‏ وعن أنس له أيصًا قال: لما انقضت عدَة زينب 
قال رسول الله و لزید: "اذهب فاذکرها عل" فذهب 
فأخبرهاء فقالت: ما أنا بصانعة شيًا على أوامر ربي» 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله ل 
ج 

ویَعجّب ا هؤلاء الذين يستكثرون على 
النبي ب آن يختصه الله دون آمته بخصائص وميزات» 
فالسوي إذا فر في هذا فإن عقله سيهديه أن هذا الأمر 
آمر طبيعي. ألم يميز آهل الدنيا بعمض أهلها في 


e 


ل 


رر ےم 


و ڪات عرش على الما ه (هود: ۷)» وهو رب 
لمیر ا 4 (التوبت) .)1۹۸٤(‏ 

۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب النکاح» باب زواج زينب 
بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس .)٠١۷١(‏ 
۳. الخصائص الكبرى» الإمام السيوطي» دار الكتب العلمية» 
۰ 


ا 
ص 


ر 


بیروت» ط۱ ۱٤١١‏ ه/ ۵ء ج۰۲ ص۲۷٤‏ : 


قوانہ نينهم؟ أيجعلون ذلك حقًا هم» ولا يعدونه حقا له 
تعالى؟ فلم اذا إذن ينكر هؤلاء أن بختص البي 4 
بأحکام ليس للناس أن يقلدوه فيها؟ 

وكذلك استدلوا - على أباطيلهم هذه -بأنه ا أعتق 
¿ أخطب» وتزوجها دون 
شهود» ولا صداق» ولا موافقة ولي» واعتبر عتقها 
صداقهاء وهذا الفهم المغلوط منهم رده النظرة الحيادية 
الملنصفة إلى النبي بوكونه محتصًامن قبل ربه 
بخصائص وميزات دون أمته» وكذلك إلى ملابسات 


السيدة صفية بنت حيي بن 


زواجه ي من السيدة صفية - رضي الله عنها - والحكمة 
من ذلك الزواج» وهنا نترك المجال لأحد المنصفين كي 
يرد عليهم. 

قل اناغ اهف و لقا ركان من 
أسيرات اليهود صفية بنت حيي بن أخطب ابنة زعيم 
اليهود في خيبر» وكانت صفية بنت حيي في سهم غير 
الرسول يي ولكن عقلاء الققوم وجدوهاابنة زعيم 
اليهود فوضعوها في سهم الرسول ب وخيّرها إما آن 
يعتقها ويتزوجهاء أو يعتقها وتعود إلى أهلها مُعرَزة 
مكرّمة كا كانت تعيش قبل موقعة خيبر» ولكنها بعد 
أن شاهدت معاملة الرسول يي الكريمة الرحيمة 
الرقيقة قررت بلا تردد الزواج من الرسول 4ء وكانت 
ارا الان لمل غ 

ويستطردد. نيل لوقا بباوي قائلا: فقد كان 
زواجه ب من السيدة صفية بنت حيي سببه الأساسي 
امواساة والرحمة طبقا للمثل الموجود من زمن طويل: 


دار البباوي» القاهرة» ط۱ ٤‏ ۲۰۰م ص ۱١١‏ بتصرف يسير. 


"ار موا عزیز قوم ذل" . 

م يكن حال السيدة صفية بنت حيي بن أخطب - 
رضي الله عنها - كحال باقي زوجات النبي ب الأحرارء 
وإنها كانت سبِية من ضمن السبايا اللائي وقعن في يوم 
خيبر» وكانت سيدة بني قريظة والنضير» فأخذها ب في 
سهمه جرا لخاطرها المنكسرء هذا هو الباعث الخفي 
على زواجه 5 منهاء ولم تكن الشهوة هي التي حركته 
إلى ذلك الزواج» وقد جعل ب صداقها عتقهاء واشترى 
اد ی ر کا دل ات ر 
خيرها النبي ك فاختارت أن يعتقها ويتزوجها . 
الخلاصة : 

0 لقد تسرّى النبي ب ولم يكن بدعا من الأنبياء في 
تسريه؛ وذلك لأن التسري موجود منذ إبراهيم ألا 
وموجود في التوراة والإنجيل» وقد تسرّى آنبياء بني 
إسرائيل» فلا جاء الإسلام قر التسرّي» إلا أنه قيده 
ووضع له شروطًا وضوابط تكفل حاية السراري. فلم 
يعاب على النبي ل تسريه» دوا ا 

٠‏ هبة النساء أنفسهن للرسول ب خصيصة من 
ا لخصائص التي اخحتصه الله كك اء ولم ينكح النبي 4 
كل من وهبته نفسهاء بل هناك من العلاء من قال 
بأنه 4 م يقل يا منهن. 

٠‏ لم يكن النبي ب في آمره المسلمين بألا يزيدوا 
على آربع زوجات إلا مبلّعّا عن ربه» وکیف یشرع 
ا ا 
.١‏ المرجع السابق» ص٤١٠‏ بتصرف يسير. 


۲. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج1»› ص۲۱۰ بتصرف يسیر. 


۹۱ 


شبهات حول حياة النبي بل الخاصة 
وما یی عن اھ © إن هو إلا ی بی © ) 
(النجم)» وزواجه بأكثر من أربع زوجات خصيصة من 
ا لخصائص التي اختص بها دون سائر أمته» والتي تخرج 
عن إطار التأسي به. 

٠‏ م يكن النبي ك كامل الحرية في التزوج بن 
یشاء» بل کان زواجه بأآمر من ربه» وقد اختار 4٤‏ 
زوجاته على أسس دينية وإنسانية وتعليمية مأمور بهاء 
ول بحذ عنها مرة واحدة» والحكم وراء تعدد زوجاته 
تنقسم إلى حكم عامة» وأخرى خاصة تختص بكل 
زوجة على حدة. 

° انطلق السلاطين افون في تعدد نسائهم من 
أمر دنيوي لا يعدو أن يكون التعدد فيه مجالا للمتعة 
الحسية واللهو ا لجسي في قصورهم الفارهة» وهم لا 
يرضون بالأبكار الجميلات بديلاء فهل يعقل أن يشب 
النبي #5 بهؤلاء وهو الذي تزوج زوجاته كلهن ثيبات 
عدا عائشة - رضي الله عنها. 

ه ماجاء في القرآن في قصة وليمة زواج زينب 
بنت جحش؛ إنم)| كان لتهذيب أخلاق المسلمين» 
وتنبيههم إلى مراعاة شدة حياء النبي #5 وما يجب عليهم 
أن يفعلوه إذا دخلوا بيته 5 

ه من الخصائص التي اختص الله کا بها نيه کا 
جواز نکاحه بغير ولي ولا ش هود ولا مهر» ولا جوز 
لحد من المسلمين آن يقتدي به في ذلك. 


ابد 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة التاسعة 


الزعم أن طوافه يإ على نسائه في ليلة واحدة 
دلیل على ميله الجامح للنساء* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتقوّلين أن النبي يلا كان رجلا 
شهوانيًا؛ مستدلين على ذلك بأنه َو كان يطوف على 
نسائه كلهنٌ في ساعة واحدة من الليل أو النهار» وهر 


إحدى عشرة زوجة. رامين من وراء ذلك إلى وصمه 4 


بشهوانية م تكن فيه. 
وجها إبطال الشبهة : 


۱) إن ذکر طوافه ب على نسائه كان في معرض 
مدحه ب بالقوة الخارقة العجيبة له ب لاني مقام الذم 
باللهو والاستمتاع بالنساء» کا أن توفيقه بين واجب 
الدعوة الضخم وحق أهله عليه يدل على شرف وكمال 
بع لفر. 

۲) طواف النبي ب على نسائه کلهن کان من باب 
تعليم الأمة العدل في القسمة بين الزوجات مودة 
واستئناسًاء وبيائًا عملي هم بأن يعطوا کل ذي حق 
حقه» وهذا لا يستلزم تأويل الطواف على أنه جماع. 
التفصيل : 
أولا. إن ذکر طوافه ب على نسائه کان في معرض مدحه 
بالقوة الخارقةء لا في مقام ذمه باللهو بنسائه : 

لقد استفاضت الأحاديث النبوية والآثار المروية 
الدالّة على كال خلقته ب وجحمال صورتهء ولذلك کان 


۹۲ 


من تمام الإییان به ب الإیم‌ان بان الله كك قد جعل بدنه 
الشریف على وجه لم یظهر قبله ولا بعده خلق آدمي''» 
وأنه تعالى قد أعطى النبي ل من ا لخصوصيات ما )م يتح 
لغيره من البشر. 

وعلى هذا فان حدیث طوافه ي الذي رواه نس ڪلب 
بقوله: "کان رسول الله و يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة"» قال 
الراوي عن آنس: قلت: أوكان يطيقه؟ قال: "كنا 
نتحدث أنه عطي ق 

نقول إن السياق في حديث آنس إنها هو في معرض 
القوة الخارقة العجيبة للنبي له لاني مقام الذم له 
باللهو بالنساء» وهذا يدل على شرف وك ال للنبي ء4 | 

ثم إن حدیث طوافه ٤‏ على نسائه جیعًا يبین بيائا 
عمليًا حیریته ب وکال أخلاقه وعصمته مع اهل بيته 
کا أن الخدت ن ما انض ب رسرل فوفصل 
عل ا الا ا د ایق ن 
راا وا لامر هال من غد ههول م درو 
السنةء وإنما من عند ربه كك وهو ما يفيده مججيء لفظ 
ا اليل ابل كت عة 
اللجهود الكبير ميحتاج إلى قوة بدنية أساسها شهي 
الطعام» وراحة الجسم وفراغ البال؟ 


.١‏ محمد 3 الإأنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني› 
مرجع سابق» ص٥۱‏ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل» باب إذا جامع 
ئم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد .)۲٣۰١(‏ 

۳. رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص۹۲٤۰ ٤۹۳‏ بتصرف. 


وهل توفر للنبي يج كل هذا أو بعضه؟! اللهم إلا 
إذا كان ذلك بنفحة قوية من الله منحه إياهاء وللأنبياء 
مزید فضل من رہم على غيرهم من الناس» فإن سليمان 
حلف أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وهو طواف 
جاع بدون شك؛ وذلك لتأتي كل واحدة منهن بقارس 
يجاهد في سبيل اللّه» وكان له آلف من النساء ما بين 
زوجة وسرية» وأما ثناء الله 8# على يجيي بن زكريا 
-عليه) السلام آنه کان حصورًاء آي: منوعا من 
النساء لا للعجز عنهن» فمعناه آنه كان معصومًا من 
الذنوب» ومانعًا نفسه من الشهوات المباحةء ومقبلا 
على عبادة الله تعالى حتى لا يشغله الزواج عن الطاعات 
التي ترفع الدرجات العالية في روضات الحنات. 
وكذلك عيسى الط م يتزوج؛ لمجاهدة نفسه 
برياضة نفسانية» وتفرغه للدعرة إلى الله كك فكان لا 
يقر له قرار» وإن) يتتقل في البلدان. 

وما تا ا كن فن الر فق ن الا حال الاد 
للرجال» فلم تشغله النساء عن عبادة ربه» بل ازداد 
عبادة؛ لتحصینه نساءه» وقيامه بحقوقهن» وهدایته 
إياهن بالعلوم الدينية ولا سي| ما يجب عليهن» بل 
صرح بأن النساء لَسْنَ من حظوظ دنياه وإنما من 
حظوظ دنيا غيره» فقال 4: "حبُب إل من الدنيا: 


اللستاء والطيب» وجعا ف رة" عيني في الصلاة" . 


وأورد ذلك بصيغة الفعل المجهول (حبّْب)؛ إي)ءً بان 


.١‏ رة عينه: سروره ورضاه. 

۲. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك 4 (۹٦١٤٠)»ء‏ والنسائي في 
سننه» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء ٤ ٩(‏ ۳۹)» وصححه 
الآلباني ني صحیح الجامع .)١١٤(‏ 


۹۳ 


شبات رل اة آل اقات 
حه ھن م یکن إلا لما خلق في جبلته» ومیل طبیعته» وأنه 
كالمجبور عليه في محبته» فدل هذا الحديث على أن حبه 
للنساء والطيب اللذين هما من مر دنيا غير هو من 
أجل الآخرة» وقصد المثوبة» ورفع الدرجة» وليكون 
قدوة حسنة لأمته حرصًا على التعفف والتصون» ومنع 
ا لخواطر الرديئة ودفع الوساوس النفسية. 
وعليه فإن حبة النبي ب للزواج بالنساء إن كانت لا 
ا ا و ی ر 
على سبيل الإيثار» ولذلك مير النبي كل بين احيّن: حب 
النساء والطيب» وحب الصلاةء» وفرّق بين المققامين» 
جل فر غيت ق الصلاة س انه أعطى فر 
رجلا ني المیاع» کا کان لسلي‌ان قدرة مائة رجل" 
نخلص من هذا إلى أن نظرة الرسول بل للمرأة 
قائمة على ساس من احترام آدميتهاء والبر اء وجبر 
خاطرها وصيانتها عن الامتهان والضياع» و 
بجناح رحمته إحدى عشرة زوجة ما كان دافعه إلى 


ةئلائين 


الارتباط بهن شهوة عارمة يريد إشباعهاء وإن)ا إنسانية 
سامية بت إلا أن تجبر خواطرهن وتعول من فقدت 
الزوج والعائل منهن» ويستدل على ذلك أنه ي كان 
قنوعا بزوجة واحدة فترة شبابه حتى الخمسين من 
عمره» ولا يستطيع العقل تصديق استبداد الشهوة به 
بعد الخمسين إلى حد أن مجمع العديد من النساء في 
عصمته لمجرد قضاء eT‏ 

۳. شم |ئل اللصطفى»د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 


ص41٩۰ ٩۷‏ . 
® في ""اختصاص النبي بك بقوة في البدن وقدرة على الجاع 


تؤهله للطواف على نسائه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 


العاشرة» من هذاالخحزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. طواف النبي ب على نسائه تعليم للأمة العدل 
بين الزوجات» وكونه ج طاف بهن لا يستلزم أن بكون 


من الثابت في كتب السبرة والأحاديث الصحيحة 
آن النبي ب كان يقضي ليله في قيام الليل»ء وقراءة القرآن 
والعبادة» ويقضي نهاره في الجهاد والسعي في توطيد 
أركان دولته الجديدة» ومع هذا فقد كان حريصًا على 
تعليم أمته كل صغيرة وكبيرة ببيان قولي وعملي. 

ومن الثابت أيصًا أن النبي يل قد أعطِي بعض 
الخصوصيات» فقد رُوي عن عائشة قالت: "كان عمل 
رسول الله ا دَيمَة (من الدوام)ء وأيكم يطيق ما كان 
طق اى ا كان لسن قرةالوة". 

إنه يعلمنا كيف تكون العبادة» وكيف يكون قيام 
الليل» آليس هو القائل: "واعلم أن شرف المؤمن قيامه 
N‏ 

وقال عوف بن مالك: "كنت مع رسول الله َل ليلة 
فاستاك» ثم توضاء ثم قام فصلى» فقمت معه» فبداً 
فاستفتح البقرة» فلا يمر بآية رحهمة إلا وقف فسأل» ولا 
يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ» ثم ركع» فمكث بقدر 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب هل بخص 


شينًا من الأيام <CYAAT)‏ ومسلم في صحیحه» کات صلاة 
المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 


(۱۸70). 
۲. ش|ائل المصطفى َء د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص۷٥۱‏ . 


۳. حسن: أخحرجه الطبراني في المحجم الأوسط الجزء الرابع» من 
اسمه عبد الله »)٤۲۷۸(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الرقاق 
»(V4۲1(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸۳١(‏ 

. استاك: نظف فمه بالسواك. 


٩ ٤ 


والكبرياء والعظمة» ثم سجد» وقال مثل ذلك» ثم قراً 


Mm‏ کک 
آل عمران» ثم سورة سورة يفعل مثل دل ا 
من تطويل الركوع والسجود والتسبيح المذكور وغير 
ذلك: 


وعن عائشة قالت: "قام رسول الله ل باية من 
القرآن ليلة""؛ أي: صلى في ليلة بتلاوة آية 


وهي . 


4 ر 


نت العو 


E 


fe 2‏ ق 


إن تعذ م فإنهم ا وإِن تعفر ا 


كيم 4 (ماندة)؛ أاقتداءٌ بعیسی الس ي الكلام 


وإيماءً إلى أنه َة يريد المغفرة والرحمة» ورفع العقوبة عن 
جميع الأمة مع التسليم لاإرادة الإهية. 
وروي آنه قال: "ني لأستو الله في اليوم مائة 


(OA. 


Dra 


7 
الرسول ل أشد الناس خوفا من ربه» وأكثرهم عبادة 


و ٠‏ اکر اسن سین مره . فقد كان 


وامتثاله لأمره کك. 


.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري له »)۲٤۲١۲١(‏ وأبو داود 
ي سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده 
(۸۷۳)» وصححه الالباني في صحیح ابي داود .)۷۷١(‏ 

. صحيح: أخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القرآن في صلاة الليل »)٠١٠١١(‏ 
والترمذي في سننه» أبواب الصلاةء باب قراءة الليل »)٤٤۸(‏ 
وصححه الألباني في ختصر الشائل (۲۳۳). 

۷. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه (۷۰۳۳). 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب استغفار 
النبي في اليوم والليلة .)٥۹٤۸(‏ 

۹. ش|ئل المصطفى بي د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق 
ص۷٥۱‏ : ۱٥۹‏ بتصرف. 


روي عن سعيد بن المسيب أن آبا هريرة هه كان 
يقول: قال رسول الله :"لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كشيرًا"". وزاد الترمذي 
مرفوعا إلى بي ذر #ه: "إني آرى ما لا ترون» وأسمع ما 
ا د 
ولبكيتم كشيرًا» وماتلذذتم باللنساء على 
ا ولخرجتم إل E E‏ إل 
(CU(ODry‏ 
الله 

ما ذكرناه آنقًا من مظاهر عبادة النبى وانشغاله 
بطاعة ربه» ليدل دلالة قاطعة على عدم تفرغه ۶ 
لإشباع شهواته کا يزعمون» آما حديث طوافه 4 على 
نسائه فانه لا یدل على شهوانیته 5 - کا يزعمون - ونا 
يدل على عدله 5 بين نسائه في القسم؛ فقد كان 
النبي يعامل زوجاته معاملة حسنة» ويجث المؤمنين 
جيعًا على أن يعاملوا زوجاتهم بالمعروف؛ فعن عائشة 


-رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله :"إن من 


.١‏ أخرجه البخاري ني صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول 
النبي 5: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" .)٦١١١(‏ 
ا ا ف 
وهو على سبيل المجاز. 

٣‏ الصعدات: جمع صعيده وهو الطريق. 

ارون تھ عون وتران 

.٥‏ حسن: خر جه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث أي ذر 
الغفاري 4# (۲۰۵۳۹)» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب 
الحزن والبكاء »)٤۱۹١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(4). 


. ٠١١ص شائل المصطفى» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .٦ 


٩٥ 


شبهات حول حياة النبي 5 الخاصة 

أكَمْل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وألطفهم بأهله" 
وعنها آيضا عن رسول الله ٤‏ قال: "خی ركم خیركم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلى"" 


(¥) 


»وهذه الأقوال منه کا 


مصداق قول الله تعالى: #‡ وڪاشروهن يالمعروفي 4% 
(الساء:١٠»‏ وهي كلمة جامعة تعني: التحلي بمكارم 
الأحلاق في معاملة الزوجات من: صبر على ما قد يبدر 
منهن» أو تقصير في أداء واجباتهن» ومن حلم عن 
إيذائهن في القول أو الفعل» وعفو وصفح عن ذلك 
ومن كرم في القول والبذل» ولين في الجانب» ورحمة في 
المعاملة» إلى غير ذلك مما تعنيه المكارم الأخلاقية 
التعاملية الأسرية. 

وذلك هو مادل عليه حديث "عدله 5 بين 
نسائه في القسم"» ك قالت آم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -: "کان رسول الله 35 لا یفضل بعضنا 
على بعض ني القسم من مُكَيْه عندنا» وكان فل يوم 
إلا وهويطوف علينا جميعًافيدنو من كل امرأة 
من غير مَسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت 


a 


۷. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (١۷۲٤۲)»ء‏ والترمذي في 
سننه) كتا الإيان» باب اتال لاان وزیادته ونقصانه 
۸. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب النكاح» باب 
حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷)ء والترمذي في سننه» كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي ع2 (۳۸۹۵)ء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)۲۸٠١(‏ 

.٩‏ صحیح: آخرجه ابو داود ني سننه» كتاب النكاح» باب في 
(Y1 *)‏ وصححه الألباني في صحیح ابي داود (۱۸۹۸). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طوافه ي على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار. 

إنه طواف حب ومداعبة بدون جماع» حتى يبلغ إلى 
التي هي يومها فیبیت عندهاء ك) هو ظاهر كلام 
عائشة رضي الله عنها . 

والساعة هنا: هي حق له ولأهل بيته تطييمًا 
لنفوسهن» ولا تشغله عن حق رسالته ونشر دعوته» 
وکان هذا من تمام موازنته َه بين جانبين طا لما حرص 
على التوفيق بينهها وهو الذي لا أخبر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص -رضي الله عنه) -آنه يصوم النهار 
أبداء ويقوم الليل» ويقرأً القرآن كله في ليلة» خاطبه 
بقوله: "فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك 
IS‏ 

وهکذا فإن سبرة رسول الله و شاهد صدق على آنه 
کان يعطي کل ذي حق حقه» ويدل على ذلك -أيضا - 
ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - لا سُيّلت: ما 
كان النبي ب يصنع في أهله؟ قالت: "كان في مهنة آهلهء 
فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة" . وني رواية 


“اا ااا“ a‏ ا ٤‏ )£( 
قالت: كان بشرًّا من البشرء يفلي ثوبه > ومحلب 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي 5 في ضوء الكتاب والسنة 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص٦۸٤» ٤۸۷‏ 
بتصر ف يسبر. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب النكاح» باب "لزوجك 
عليك حق" »)٤۹۰۳(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حًا (۲۸۰۰). 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب كيف يكون 
الرجل في هله .)٥٦۹۲(‏ 

.٤‏ يقلي الثوب: ينزع منه الشوك وغيره. 


(0 u u 
شاته» ودم نفسه" ه‎ 


وجاء عن عائشة - رضي الله عنها - كيف كان رسول 
الله 5 جمع بين حق الله تعالى في قيام الليل» وبين حق 
أهل بيته وحقه» أنا قالت: "كان رسول الله َو ينام أول 
الليل» ويي آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى 
حاجته» ثم ینام» فإذا كان عند النداء الأول وثب 
فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنبًا توضاً وضوء الرجل 
للصلاةء ثم صلى رکعتین"". 

فتأمل كيف جعل رسول الله بل الجاع تابجًا لقيام 
لیله» وبعد فراغه منه» ثم ینام» حتی إذا دخل وقت 
الفجر قام بسرعة وبكل نشاط استعدادًا لصلاة الفجر» 
بإفاضة الماء على جسده؛ تطهررَا من الحنابة إن كان جنباء 
وتأمل دقة التعبير "وثب" ودلالته على مدى حرص 
النبي ت على صلاة الفجر في وقتها. 

هذا ولا يفوتنا في هذاالمقام أن نؤكد على أنه ليس 
ثمَة تعارض بين ما يقتضيه حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها- من كون الطواف طواف حب ومداعبة» بدون 
جماع» وبين ما يهم من ظاهر حديث أنس 4 في أن 
حقيقة طوافه ۶ على نسائه جميعا بجاع. 


.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضي الله عنها (۲۹۲۳۷)» والبخاري في الأدب 
المغرد» كتاب المريض» باب مايعمل الرجل في بيته »)٥٤١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۷١(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه» آبواب التهجد» باب من نام 
ول الليل وأحيا آخره »)٠٠۹١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ي الليل 
»)۱۷٦۲(‏ واللفظ له. 

۷. رد شبهات حول عصمة النبي 4 في ضوء الكتاب والسنةء د. 
عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص ٤٩۲:٤۹٩‏ . 


ذلك أن الجمع بين الحديثين ممكن بأحد وجهين؛ 
أوهما: بحمل المطلق في كلام أنس على المقيد في كلام 
عائشة» وثانيهما: بحمل كلام عائشة على الغالب» 
وكلام نس على القليل النادرء فلا مانع من أنه 4 إذا 
طاف على نسائه جميعًا في بعض الأحيان يكون بجاعهن 
عل ل ا 
من القوة وكثرة الع . 
الخلاصة : 

۵ إن ذکر طوافه ٤‏ على نسائه کان في معرض نعم 
الله كبك التي اخحتصه بها لاني مقام الذم له باللهو 
بالنساء» ك| أن توفيقه بين واجب الدعوة الضخم 
وحقوق آهله یدل على شرف وکال له ب لم یتح لغیره» 
وهذه منحة من الله 5ك اختص ہا من يشاء من خلقه. 

كانت حياة النبي #5 مقسّمة إلى عبادة وتبليغ 
وتعليم لأمته -بالقول والفعل -إلى جانب ما تقتضيه 
الحياة الزوجية من رعاية واهتبام وتلطف» وقد كان 4# 
يقضي ليله في القيام وقراءة القرآن والعبادة» وخهاره في 
الجهاد» وكان عمله ب متواصلاء ولم يؤثر هذافي هيل 
معاملته 5 لزوجاته - رضي الله عنهن - ول محجبه عن 


الوفاء بحقوقهن عليه. 


. ٤۸۸ ٠٤۸۷ص المرجع السابق»‎ .١ 

® في ""حسن معاملة النبي ب لأزواجه وعدله بينهن" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الرابع» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذا الجزء. وني "عبادة النبسى به وقيامه 
بالليل" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجر 
الثاني (أخلاق النبي #). وي "تبكر النبي ء4 لصلاة الفجر 
وجلوسه حتى تطلع الشمس" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
الثامنةء من الجزء السادس (تشريعات النبي ج وسياسته 

وجهاده). . 


۹۷ 


شبهات حول حياة النبي ي الخاصة 

0 كان النبي 5 يعامل زوجاته معاملة حسنة» 
ويحث اللؤمنين جميعاعلى أن يعاملوازوجاتهم 
بالمعروف» ولذلك ما كان النبي ب يفضل إحداهن على 
الأخريات» فقد روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنھا -آنہا قالت: "كان رسول الله ل لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مَکیه عندناء وکان قل یوم إلا 
وهو يطوف علينا جيعًا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسیس» حتی يبلغ التي هو یومها فیبیت عندها"") 
وهذا الحديث نص صريح يبين لنا حقيقة طوافه 4 على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهارء إنه طواف 
حب ومداعبة دون جماع. 

و ی ا ارد ا ی ا ی 
ومقتضى حديث عائشة - رضي الله عنه| - والجمع بينها 
مكن» إما بحمل المطلق في كلام نس على المقيد في كلام 
عائشة» أو بحمل كلام عائشة على الغالب» وكلام نس 
على القليل النادر. 


الشبهة العاشرة 
الطعن في قدرته 4 على إتيان زوجاته ومباشرتهن ٠*‏ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن النبي ب كان يعاني من 


ضعف في إتیان زوجاته ومباشرتهن» ویستدلون على 


(۲۷۹۰)» وصححه الألباني في صحیح آبي داود .)۱۸٩۸(‏ 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذلك بان الرسول ج شكا إلى جبریل قلة ا لجاع» فأمره 
أن يأكل الهريسة. ويتساءل هؤلاء ساخرين: لماذا بحسد 
اليهود محمداعلى كثرة زوجاته ك) جاء في قول الله 
تبارك وتعالى: 4# آم حَسدّونَ الاس ڪل ما ٤اد‏ 


کان 


قصلو 4 (النساء: .)١٤‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

e E E 
في البطش وال جاع تؤهله للطواف على أهله في ليلة‎ 
وأحدة.‎ 

۲) وأما حديث شكوى النبي بو لجبريل قلة 
ا لجاع» فإنه حدیث مکذوب» کا قال عل|ء الحديث. 

۳( إ يكن حسد اليهود للنبى عل كثرة 
الزوجات فحسب» بل كان حسدا على كل النعم التي 
نعم الله بها على النبي َة وأعظمها نعمة النبوة. 
التفصيل : 
أولا. خص الله ك رسوله ء4 بقوة تؤهله للطواف على 
أهله في ليلة واحدة: 

لقد عطي رسول الله قوة ثلاثين ا فعن 
قتادة عن آنس بن مالك قال: "كان النبي ب يدور على 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن تسع 
کا 
نتحدث أنه عطي قوة ثلاثين"'. 

رُوي عن قتادة أن نس بن مالك حدثهم: آن نبي 
الله َو كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل» باب إذ جامع ثم 
عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد .)۲٠۰١(‏ 


۹۸ 


ا .0( 
و 


ومن ثم فقد اختص الله كاك سيدنا محمد 2 بقوة في 


البدن وكثرة الجاع» مع أن كثرة آزواجه #4 صفة يشترك 


ر و 


فیها مع من سبقه من الأنبیاء کا قال كك: 4 وقد أرسلتا 
رساا من بلك وحعلتا هم أزونجا ودره (الرعد: ۳۸). 


وكذلك طوافه ب على نسائه في الساعة الواحدة من 
اليل والنهار» يشترك فيها مع من سبقه من الأنبياء» كما 
دل على ذلك قوله ٍ: "كان لسليان ستون امرأًة فقال: 
لأطوفر عليهن الليلةء فتحمل كل واحدة منهن غلامًا 
فارسا يقاتل في سبيل الله» فلم تحمل منهن إلا واحدة 
و ان فان ل کا 
ستشنى لولدت كل واحدة منهن غلامًا فارسا يقاتل في 
ا 

إلا أنه كج اخحتص في طوافه بخرق العادة له في كثرة 
ا لجاع» مع التقلل من المأكول والمشروب» وكثرة 
ااب واوا ار اقار عل 
النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرة الصوم تكسر 
شهو ته» فانحرفت هذه العادة فى حقه كز . 

ولقد كان الرسول يي قوي الحسده فلقد صارعه 
ركانة المطّلبي مرتين أو ثلائًا فصرعه النبي بي في كل 
مرة» وكان ركانة مصارعًا معروفا بالقوة والجحلادة لا 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخسل» باب الجشنب 


يخرج ویمشی في السوق وغیره (۲۸۰). 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب ني المشيئة 
والإرادة »)۷٠۳١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب 
الاستثناء .)٤)۳۷٥١(‏ 

.٤‏ رد شبهات حول عصمة النبي بني ضوء الكتاب والسنةه 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص 1۸۸٤ء .٤۸٩۹‏ 


ومن مظاهر قوته ل أیضًا آنه کان یسافر طویلا 
ويقاتل الأبطال» ويتقدم الشجعان» ولف الفرسان» 
ويكبت الجحلد القوي من أصحاب الطغيان» بينا هو في 
النصف الأخير في العقد السادس -بل كان قد جاوز 
الستین من عمره - ولم یسکن» أو توان» أو يتكاسل عن 
مثل هذه الأعمال الشاقة التي تطلب المزيد من القوة» 
وهذا دليل على امتيازه ل بالقوة الجسدية”“". 


ثانيًا. حديث الهريسة المستّدل به حديث موضوع لا تحل 
روايته عن النبي 1 : 

إليكم نص الخبر الموضوع: 

"أتاني جبريل مريسة من الحنةء فأكلتهاء E‏ 
قوة أربعين رجلا في المياع". 

قال أبو سعيد النقاش: "روي عن الضكًاك -راوي 
ا لخر -الموضوعات. قلت: وهذامنهاء وقد أورده ابن 
الجوزي في "الموضوعات" من طريق ابن عدي» وقال: 


"نشل كذاب» وسلام متروك» مرمي» وأحدهما سرقه 


من محمد بن الحجاج» وركّب له إسنادًا". وابن الحجاج ٠‏ 


هذا هو الذي اشتهر هذاالحديث ووضع له عدة 
أسانيد. قال ابن المجوزي وغيره: "وضعه محمد بن 
الحجاج اللَّخْمي» وكان صاحب هريسة» وغالب طرقه 


تدور عليه» وسر قه منه کذابون" . 


.١‏ وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوري» شركة 
كندة لللإعلام والنشر, القاهرة» طا ۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م‏ جا 
ص۱۹٤‏ بتصرف. 

® ني ""'الفهم الصحيح لحديث حقيقة طوافه ب على نسائه في 
ساعة واحدة" طالع: الوجه الأول من الشبهة التاسعة» من هذا 
الحزء. 


۹۹ 


شبهات حول حياة النبي ك الخاصة 


س 
+ 


لكنه لم يلبث أن تعقبه في بعض طرقه الأخرى» فقد 
E a a‏ 
رسول الله ب إلى جبريل قلة الجاع» فتبسّم جبريل حتى 
تللا مجلس رسول الله 45 من بریق ثنایا جبریل» ثم 
قال: أين أنت من أكل المريسة؟ قال: فيها قوة أربعين 
رجلا" قال ابن الجوزي: "قال الأزدي: إبراهيم ساقط» 
فنرى أنه سرقه وركب له إسنادًا" فتعقبه السيوطي 
بقوله: قلت: إبراهیم روی له ابن ماجه» وقال في 
"الميزان": قال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال الأزدي 
وحده: ساقط. قال: ولا يلتفت إلى قول الأزدي» فإن 
في لسانه في الجرح رهقا". 

را ی فو ان خر ال ارا 
السيوطي» فهي مع كونها معلولة كلهاء فإن اللفظ فيها 
خالف للحديث الذي معنا؛ لآن نصه: "أمرني جبريل 
بأكل المريسة لأشدٌ بها ظهري» وأتقرّى على عبادة 
ربي". فأين هذا ما جاء في رواية ابن رُبالة من الشكوى 


من قلة ا لجاع» وأن في المريسة قوة أربعين رجلا؟! ومع 


"ذلك فقد حکی السیوطی نفسه عن الخطیب» وغبره أنه 


قال في حديث أي هريرة هذا: "حديث باطل". وهو 
الصواب» ولذلك فإن ابن عرٌاق لم يحسن صنعا حين 
ذكر الحديث في "الفصل الثاني" من كتابه "تنزيه 
ا( 0 الك ا 
للسيوطي في تعقبه على ابن الجوزي. 

وهذا طريتق آخر وتخريج آخر للحديث "أطعمني 
جبريل الهريسةء من الجنة لأشد بها ظهري لقيام الليل". 
وقد أورده ابن المجوزي في "الموضوعات" من طريق 
ذلك الكذاب بآلفاظ مختلفة» ثم قال: (۳/ ۱۸): "هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديث وضعه محمد بن الحجاج» وكان صاحب 
هريسة! وغالب طرقه تدور علیه» وسر قه منه کذابون". 

قال الألباني: لم ينفرد الأزدي بجرح هذاء بل سبقه 
إلى ذلك الساجي فقال ك في "التهذيب": "بمحدث 
بالمناكير والكذب"» ولست أشك أن حديثه هذا كذب» 
فان م یکن هو آفته فشیخه عمرو بن بکر» وهو 
السكسكي» قال ابن حبان (۷۸/۲): "روی عن 
الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن 
صناعته آنا معمولة أو مقلوبةء لا يحل الاحتجاج به". 
وقال الذهبي: دة د و 

فإذا ثبت لديك الآن عدم صحة الحديث» بل تبين 
وضعه وكذبه» وتحذير العلاء من روايته لمافيه من 
الكذب والوضع» تبين أن الشبهة مبنية على أصل واو لا 
يستقيم» وبناءِ هش لا يتقوّم» وعليه نقول هؤلاء: "لا 
يستقيم الظل والعود أعوج"» آو كا قالوا: "ثسّت 
العرش ثم انقش"» فإذا م يثبت العرش» فإن النقش لا 


0 


يتم. 


ثالثا. حسد اليهود للنبي ب لم يكن مقتصرا على كثرة 


الزوجات فحسب : 


أما ما زعمه المغرضون من أن قول الله تعالى: هل آَم 


ر ر 


1 فن الاس عل ما٤‏ اتهم f‏ 
إشارة إلى مَنح الله حمدا بإ قوة في الجاع م تكن 
موجودة من قبل» فهذا ما لا دلیل عليه ولا نجده لدی 


أحد من المفسرين» فلقد ذكر الإمام فخر الدين الرازي 


لل من قصلو (الساء: «(ot‏ 


.١‏ السلسلة الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط؟» ۹ ه/ 
۰م رقم »)1٩٩(‏ و (۱1۸7). 


في تفسير هذه الآية عدة مسائل؛ منها أن المراد بلف ظ 
"الناس" قولان: 

الأول: هو قول ابن عباس والأكثرين -: أنه 
محمد 5 وإنا جاز أن يقع عليه لفظ الجمع» وهو واحد؛ 
لأنه اجتمع عنده من خصال الخير ما لا صل إلا 
متفرقا في الحمع العظيم. 

الآخر: المراد هنا هو الرسول ومن معه من 
امؤمنين» ولقد اختلفوا في تفسير الفضل الذي لأجله 
صاروا حسودین على قولین: 

آنه النبوة والكرامة الحاصلة بسببها في الدين 
والدنيا. 

انهم حسدوه على أنه کان له من الزوجات تسع. 

واعلم آن الحسد لا بجصل إلا عند الفضيلةء فكلا 
كانت فضيلة الإنسان آم وأكمل كان حسد الحاسدين 
له أعظم» ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدين› 
ثم إنه تعالى أعطاها محمد ي وض إليها آنه جعله كل 
يوم أقوى دولة وأعظم شوكة» وأكثر أنصارًا وأعواتاء 
وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم. 

وأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقر بالنسبة إلى ما 
ذكرناه» فلا يمكن تفسير هذا الفضل به» بل إن جُعل 
الفضل لجميع ما أنعم الله تعالى به عليه دخل هذا أيضا 
تحته» فأما على سبيل القصر عليه فبعيد " 

ويوضح الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أن 


eg a 


۲. مفاتيح الغيب» الرازي» المطبعة البهية المصريةء القاهرة» 


۱ه عند تفسیر قوله تعالی: ‏ آَم ححَسدونَ لتاس عل ما 


2 AEG 
4 اتهم الله من فصلد‎ 


الناس: النبي ب خاصة؛ فعن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما: حسدوه على النبوة» وأصحابه على الإيان به 
وقال قتادة: "الناس": العرب» حسدتهم اليهود على 
النبوة» وقال الضصخاك: خت الو و ا 
النبوة فيهم. ) 


سر سے 
Ed‏ مرن راسم 


وقوله 4: قد ا ٤ال‏ إبهي التب واليكمة 
وءاتينهم ملک عَظِیمًا )4 (الساء» فاخبر تعالی آنه آتی 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيًا. 

قال همام بن الحارث: ادوا بالملائكة» وعن ابن 
عباس قيل: يعني ملك سليمان» وعنه أيصًا: المعنى أم 
واا ر 
الك العم عل ااه ار لارو ار ن 
ارا ولات اکر مو لكف 

وإن من العجب ال جير بالذكر أن شبهات أولعك 
المتقولين هدم بعضها بعضًا؛ فقد رأينا من يدعي أنه 4 
کان شهوانًا حبًا للنساء» وها نحن الآن مام من يزعم 
أنه و کان ضعيقًا في إتيان أهله» وكان يشكو إلى جبريل 
قلة الجماع» ونحن من جانبنا نحيل هؤلاء الأخيرين 
القائلين بالضعف إلى آضرابمم من الواهمين المتقولين 
الذين يرمونه -بہتاتًا وزورًا -بالشبق وعشق النساء 
کاو کد اا قل بال دغر ى هغ لاء او ارالك 
وقد أشرنا إلى رأي الفريقين هنا لنبين للناس ما عليه 
القوم من تناقض واضطراب في آفهامهم ودعواهم» 
وهو الأمر الذي أوقعهم فيم ترى من ضلال وبُعد عن 
الصواب» واتہام لسيد الخلق ب| لا يليق برجل سوى 


۰٥ج انظر: الجامح لأحكام القرآن» القرطبي› مرجع سسابق»‎ .١ 
. ۲٣١۲ ۰۲۰٥۱ صض‎ 


شبهات حول حياة النبى 4 الخاصة 


او E‏ 
يعنيهم في شيء» وإنم| هدفون إلى التشويه من أجل 
التشويه. 
الخلاصة :+ 

٠‏ من الثابت أن حمدا و كان يجامع نساءه في 
الساعة الواحدة وهن تسع نسوة. قال قتادة لأنس بن 
مالك: آوكان يطيق الدوران عليهن؟ فقال آنس: كنا 
نتحدث آنه أعطي قوة ثلاڻين» وي رواية: أربعين رجلا 
من آهل الجنة» وعليه فليس صحيحًا أن النبي كان 
يشکو من عدم قدرته على إتيان نسائه. 

ه آمًا ما روي آنه كه شكا إلى جبريل اكا قلة 
ا لجاع فأمره أو قال له: أين نت من أكل المريسة؟فإنا 
رواية باطلة لا تصح نسبتها إلى النبي بلك. وقد ذكر 
المحدثون كل طرقهاء فلم يصح طريق منهاء بل حكموا 
على هذه الرواية بالبطلان والوضع. 

وإذا كانت هذه هي الرواية التي استند إليها هؤلاء 
للطعن في عدم قدرة النبي ل على الجاع - وقد تبين 
بطلانها -فإنه يتبين بطلان هذا الادعاء وسقوطه أمام 
طالب الحق. 

ه ثم إن هذه الدعوى تفضح نوايا أصحابما 
المغرضة» وتوضح أن الباطل هدم بعضه بعصًاء 
وينقض أولّه آخحره» إذ يضطرب هؤلاء في دعواهم» 
فتارة يرمون النبي 4 بالشبق الجنسي والفحولة الزائدة 
وعشق النساء» وتارة يرمونه بالعجز ا لجسي والضعف 
عن إتيان زوجاته» وهكذايقدم هؤلاء المضطربون 
المغرضون أكبر دليل على براءة النبي ب من اتهاماتهم 
المتضادة المتخالفةء على حد قول الشاعر: 


بيان الرد عل الافتراءات والشبهات 


ھِ و 0 
aE‏ 


کالزجًا 


ار 


جاح ا 


ا 


مُا 
حقّا وکل كام مک سور 
اا 


الشبهة الحادية عمشرة 


استنكارزواجه ي من السيدة عائشة صغبرة * 


مضمون الشبهة : 

يستنكر بعض ال مغالطين زواج النبي 5 من السيدة 
عائشة وهي في سن صغيرة لا تقوّى فيها-على حد 
زعمهم على الزواج» في حین آن عمره ب کان يربو 
على الخمسين عامًا. ويرمون من وراء ذلك إلى اتهامه 4 
بآنه م يراع إلا رغبته ومزاجه» غير مبالٍ بمشاعر طفلة 
تلعب مع الصبية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ زواج النبي ب بالسيدة عائشة وهي في تلك 
السنن لسن :بذعا ولا غريًا؛ لأن هذا لامر كان مألوفاف 
ذاك المجتمع» ومن الخطأً البيّن أن نفصل بين الحدث 
وبيئته التي وقع فيهاء كا أن عائشة - رضي الله عنها - م 
تكن طفلة يومثذء بل كانت أنثى ناضجة» وقد خطبت 
قبله لجبير بن المطعم بن عدي . 

)١‏ كان لزواح النبي يو من السيدة عائشة جكم 
ومقاصد؛ منها: توكيد الصلة بين النبي ي وي بكر 
الصديق» وكذلك تعليم الأمَة سنته القولية والفعلية» 
وخاصة في فقه النساء» تلك الحكم الدعوية وهاتيك 


(*) محمد في حياته الخاصة» نظمى لوقاء ية المصرية العامة 
للكتاب» مصر› ٩‏ “م. 


1۰۲ 


المقاصد الشرعية هو ما جهله هؤلاء فراحوايرمونه 5 
بالشهوانية. 

۳) لو كان النبي ب شهوانبًا مال إلى التعددفي 
ریعان شبابه ج والواقع یشهد بآنه عزف عن هذا حتی 
إنه تزوج من السيدة خديجة وهي تناهز الأربعين في 
حين کان 4 في ريعان شبابه. 


التفصيل : 
أولا. لم يكن النبي ب بدعا من قومه ولابيئته في 
زواجه من عاش : 

من المعروف تاريخيًا أن قريشا - التي كانت تتربص 
بالرسول ية الدوائر لتأليب الناس عليه من هفوة أو زلة 
- لم تدهش حين أعلن نبا الملصاهرةء بين أعز صاحبين 
وأوفی صدیقین» بل استقبلته کا تستقبل أي مر طبيعي» 
ولو أن في هذا الزواج أي منقصة أو مذمةء لأقامت 
قريش الدنيا وم تقعدهاء وحينئذ سوف تلوك الألسنة 
محمدًا بن عبد الله» قائلة: ليس هذا محمدا الذي جاء 
بن دغو ا إل الحفاف والطهر؟ | الس كدا؟ | الينن 
کذا.:؟! 

ولکن شيئًا من هذا م بجحدث» وكان زواجًا عاديا 
أجمعين» بل إن النبي 5 م يبادر إليه بنفسه› 
إذ إن زواجه ي من السيدة عائشة - رضي الله عنها- 
كان باقتراح من أم شريك - خولة بنت حكيم السلمية - 
على الرسول بل؛ لتوكيد الصلة مع أحب الناس إليه 
E A TT‏ 
الأ 

وما جاء في كتب السيرة المعتبرة أن الرسول ئ لم 
يكن أول الخاطبين لعائشة - رضي الله عنها - فقد كانت 


مالوفا لدم 


قبل ذلك مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي» فهي 
ناضجة من حيث الأنوثة مكتملة» بدليل خطبتها قبل 
حديث خولة. 

على أن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها - ن 
تكن أول صبية ترف ني تلك البيشة إلى رجل في سن 
أبيهاء ولم تكن كذلك أخراهنء» لقد تزوج عبد المطلب 
الشيخ من هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه 
عبد الله أصغر أبنائه من صبية هي في سن هالة وهي 
آمنة بنت وهب» ثم لقد تزوج سيدنا عمر بن الخطاب 
من بنت سيدنا علي بن آي طالب 4 وهو في سن 
جدهاء کا أن سيدنا عمر بن الخطاب 4# عرض بنته 
الشابة السيدة حفصة - رضي الله عنها على سيدنا بي 
بكر الصديق» وبينه) من فارق السن مثل الذي بين 
الرسول بي وعائشة - رضي الله عنها. 

ولكن هؤلاء النفر يأتون بعد أكثر من آلف 
وأربعائة عام من ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر 
والإقليم» والصحيح أنه لا ينبغي علينا آلا نفصل بين 
الحدث وبين البيئة التي وقع فيها الحدث» ك ينبغي 
علينا ألا ننسى ما للعرف الاجتهأاعي من دور في تقييم 
الأمور» وألا نستهجن ما بخالف عرفناء ومقاييسنافي 
هذا العصر» فلكل عصر أعرافه» ومن ثم لا يصح أن 
نقيس بعين الهوى زواجًا عقد في مكة قبل الهجرة بىا 
بحدث اليوم في بلاد الغرب» حيث لا تتزوج الفتاة عادة 
قبل سن الخامسة والعشرين. 

وجب الانتباه إلى أن نضوج الفتاة في المناطق الحارة 
I E EOS‏ 
الفتاة ني المناطق الباردة إلى سن الواحد والعشرين كا 


E E O 


حدث ذلك بقن الاددالماردة . 

وعليه فلا وجه لاستنكار زواج النبي 5 من السيدة 
ا ا لأن الذي لا شك فيه أن أعار 
البنات كانت تعرف في تلك البيئة وني ذلك الزمان 
بعلامات غير علامات التقويم؛ فتعرف بأطوار النمو 
البدني كا يعرف الزارع نضوج الثمرة في حقله وآية هذا 
النضح هي التي قرآتما خولة بنت حكيم في عائشة كما 
قرأعها البيئة كلهاء وبوحي من هذه الآية ذكرتها خولة 
للرسول ب في معرض الزواج. 

كانت عائشة - رضي الله عنها -إذن أنشى ناضجة 
یومئذ» ولیست طفلة کا يزعمون» بل کان اسمها ي 
قائمة ا لمرشحات للزواج» أيما زواج في مجتمع مكة". 
ثانيًا. الدوافع والحكم الكامنة وراء زواج النبي بلا من 
عائشة : 

كان زواج النبي ب من السيدة عائشة وهي في هذا 
العمر أمر توقيفي من الله كلك وهو الأنسب للدعوة؛ 
فقد روت عن النبي ب الكثير من الأحاديث وبخاصة 
سنته القولية والفعلية في معاملته للمرأة والأحكام 
الشرعية للنساء؛ فقد أريا النبي بل في منامه زوجة له» 
تروي أم المؤمنين عائشة هذه الرؤيا قائلة: قال رسول 
لله تغل: "أريتك في امام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في 

6 


سے 


وجهك» فإذاآنت هي» فآقول: إن يك من الله 


من حرير» فيقول هذه امرأتك» فأكشف عن 


الإسلامي» القاهرة» ۰۲۰۸ ص۸1» ۸۷ بتصرف. 

. محمد في حياته الخاصة» د. نظمي لوقا مرجع سابق» 
ضرف 

E IE 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وو :"أريتك في المنام مر E‏ 

SS 
حكيم -امرآة عثان بن مظعون - إلى النبي يا لتعرض‎ 
- عليه آمر الزواج بعد وفاة خديجة - رضي الله عنها‎ 
بسنتين تقريبًاء وتعرض عليه كلا من عائشة وسودة»‎ 
فوافق النبي 5 وطلب منها أن تخطبه) له.‎ 

وعن أبي سلمة ويجيى قالا: لما هلكت خديجة جاءت 
خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت: يا 
رسول الله» آلا تروج؟ قال: "من"؟ قالت: إن شئت 
بكرا وإن شئت ثيبًاء قال: "فمن البكر"؟ قالت: ابنة 
أحب خلق الله كك إليك» عائشة بنت أي بكر» قال: 
"ومن الثيب"؟ قالت: سودة ابنة زمعة» قد آمنت بك 
واتبعتك على ما تقول» قال: "فاذهبي فاذکر) علً"» 
فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان» ماذا آدخل 
الله کک علیكم من الخبر والبركة» قالت: وما ذاك؟ 
قالت: أرسلني رسول الله َة أخحطب عليه عائشة 
قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي» فجاء أبو بكر فقالت: 
يا أبا بكر» ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركةء قال: 
وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله بو أخحطب عليه 
عائشة» قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه» 
فرجعت إلى رسول الله ب فذكرت له ذلك قال: 
"ارجعي إليه فقولي له: آنا خوك وأنت أخي في 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
تزويج النبي ي عائشة وقدومها المدينة وبنائه ہا (۸۲٦۳)ء‏ 
ومسلم ني صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل 
عائشة .)1٤7(‏ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابةء باب 
تزويج النبي ل عائشة وقدومها المدينة وبنائه ہا .)۳٦۸۲(‏ 


1۰ £ 


تدخل نساء‌ها في شوا 


الإسلام» وابنتك تصلح لي"» فرجعت فذكرت ذلك له 
قال: انتظري وخرج» قالت أم رومان: إن مطعم بن 
عدي قد کان ذکرها على ابنه» فوالله ما وعد وعدًا قط 
فأخلفه فدخل آبو بكر على مطعم بن عدي 
وعنده امرآته آم الفتى» فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك 
مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي نت عليه أن 
تزوج إليك» قال أبو بكر لمطعم بن عدي: قول هذه 
تقول إنها تقول ذلك» فخرج من عنده وقد ذهب 
لله ك ما كان في نفسه من عِدَيّه التي وعده» فرجع 
فقال لخولة: ادعي لي رسول الله 4 فدعته فزوًجها إياه 
وغان درا ست م 

وكانت الخطبة في شوال من السنة الثانية عشرة 
للبعثة النبويةء ولم ينكح ية امرأة أبواها مهاجران غيرها 
بلا خلاف. 

وبعد الهجرة النبوية الشريفة وفي السنة الثانية 
بالتحديد بعد غزوة بدر الكبرى» بنى رسول الله ع4 
بعائشة - رضي الله عنها في شوال؛ لذا كانت تستحب 
أن تتزوج النساء في شوال» تقول: "تزوجني رسول 
الله ب في شوال» وبنی بي في شوال» فاي نساء رسول 
الله ك كان أحظى عند 
ت 


67م س ا 
ات ت ا 


۳ إسناده حسن ٠‏ أخر جه أحمد ٤‏ مسنده» باقی مسند الأنصاں 


حدیٹ السيدة عائشة رضي الله عنها (۲۰۹۸۱۰)» وحسن إسناده 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب النکاح» باب استحباب 
التزوج والتزویج في شوال واستحباب الدخول فيه .)١٤۸(‏ 
.٥‏ السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء جيهان رفعت فوزي» مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة» ط۰۱ ۱٤٩۱‏ ه/ ۲۰۰۱م صض‌۲۱:۱۸. 


وكانت سن عائشة - رضي الله عنها ني ذلك الوقت 
تسع سنوات» ولقد كان النبي ب دات بحب أن يدخل 
الفرح والبهجة على قلبهاء فيحملها على عاتقه 4 
لتشاهد الحبشة وهم يلعبون بالجراب في صحن 
المسجد» ويشاركهافي اللعب» وتقول: "سابقني 
النبي # فسبقته ما شاء» حتى إذا أرهقني اللحم 
سابقني فسبقني» فقال: يا عائشة هذه بتلك" '. 

فأين مايدعيه هؤلاء من انتهاك لحرمة الطفولة يا 
معاشر الحصفاء؟! 

إن النبي 4 كان للسيدة عائشة - رضي الله عنها - 
خير زوج» فكان النبي ب إذا افق دهاقال: 
E GE ET‏ 
فقال النبي #: "بل أنا وارأساه"". وليس أدل على 
حبه ها من اختیاره ب أن يمرُض في بيتهاء ووفاته بين 
سَخُرها وَخرهاء ودفنه في بيتها ببقعة هي أفضل بقاع 
الأرض بإجماع الأمة. 

وقد عرف الصحابة ل ذلك فأحبوا من أحب 
رسول الله ب وصاروا يتحفونه" با بحب في منزل 
أحب نسائه إليه» يبتغون بذلك مرضاته 5 وصار حبه 
إياها علا عليها فسميت "حبيبة حبيب الله" و"خليلة 
رسول الله"» و"حبيبة رسول الله". 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٣۳۲۰(‏ وآبو داود في سننه» 
كتاب الجهادء باب في السبق على الرجل »)۲٥۸١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرض» باب ما رخص 
للمريض آن يقول: إني وجع أو وارأساه آو اشتد بي الوجع 
.(o"€۲(‏ 

۳. پتحفونه: مهدون إليه. 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 

وقد أكسب هذا ا لحب عائشة -رضي الله عنها - 
الحظوة لدى النبي ل ما مكنها من الوقوف على كثير 
من آمور الدين» وخاصة التي تتعلق بعلاقة الرجل 
بزوجته في الإطار الإسلامي» حتى آنها صارت المرجع 
الأول الذي يرجع إليه الصحابة في ذلك» فقد قال 
الزهري: "لو جمع لي علم عائشة» وعلم جميع آمهات 
المؤمنين» وعلم جيع النساءء لكان علم عائشة أفضل". 

فعيشها في بيت خير خلت الله أضاف إلى مكانتها 
الاجتماعية التي نشأت عليها في بيت أبيها مكانة أسمى؛ 
لكونها زوجة لرسول الله با وما للمؤمنين وتلقيها 
العلم غصا طريًا من المعلم الأول النبي بك وصارت 
عالمة بالقرآن والسنة المطهرة لدرجة أن كبار الصحابة 
كانوا يلجئون إليها لغزارة علمها وسعته. 

وعلى الرغم من اختلاف مستوى المعيشة في بيت 
الرسول عن الحياة الرغدة في بيت آبيهاء إلا آنا 
أآدركت معيشتها الجحديدة وقبلتها وصبرت عليهاء 
وعندما خبّرها النبي ل بين الحياة معه والدار الآخرة» 
وين الدنيا ومتاعها اختارت الله ورسوله والدار الآخرة 
دول آدنی و 

وعاشت "عائشة" لتكون المرجع الأول في المحديث 
والسنةء والفقيهة الأولى في الإسلام.. يقول أبو موسى 
الأشعري ه: "ما أأشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا 
وجدنا عندها فيه عا" 

إن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- استحقت 
.٤‏ السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص۰۲۹ ۲٦‏ . 


.٥‏ تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد الرحهن» دار 
الحديث» القاهرةء ۵ ه/ °٤‏ 1م ص٤٤۲‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بجدارة أن تكون زوجة خاتم النبيين والمرسلينء لما فيها 
من الصفات النادرة التي قلا تجتمع لامرأة في سنها؛ 
فقد كانت - رضي الله عنها -ذات نمو فکري» وذکاء 
حاد وعقل راجع يؤهلها للزواج من أعظم إنسان 
شهدته البشرية محمد كل “. 
ثالشا. الوقت الأنسب لاشتهاء التعمدد هو عنفوان 
الشباب : 

لو کان همه 5 النساء والاستمتاع بهن كا يزعمون» 
لفعل ذلك أيام كان شابًاء حيث لا أعباء رسالة ولا 
أثقاها ولا شيخوخة» بل عنفوان الشباب وشهوته 
الكامنة» غير أنناعندماننظر في حياته في سن 
الشباب نجده عازفاعن هذا كله» حتى إنه رضي 
بالزواج من السيدة خديجة - رضي الله عنها - الطاعنة في 
سن الأربعين» وهو ابن الخامسة والعشرين» ثم لو كان 
عنده هوس بالنساء - ک) يزعمون - لا رضي ذا عمرًا 
طويلاء حتى توفيت زوجته السيدة خديجة - رضي الله 
عنها- دون أن يتزوج عليهاء ولو كان زواجه منها فلتة 
فهذه خديجة - رضي الله عنها - توفاها الله» فبمن تزوج 
بعدها؟ لقد تزوج بعدها بسودة بنت زمعة العامرية 
جبرًا لخاطرها وأنسًا لوحشتها بعد وفاة زوجها وهي في 
سن كبيرة» ولیس بها ما يُرعًّب الرجال والخطاب» وهذا 
يدل على أن الرسول 4 كانت له من الزواح آهداف 
إنسانية وتشريعية لم يفطن ها هؤلاء. 

ومنها أنه 5 عندما عرصت عليه خولة بنت حكيم 
® في "الحكم العامة من تعدد زوجات النبي 4" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وني "زواج النبي عل 
من السيدة عائشة" طالع: الوءه الأول» من الشبهة الخامسة 
عشرة» من هذا اخزء. 


٠ * 


الزواج من عائشة فكر أيرفض بنت أبي بكر؟! وتأبى 
عليه ذلك صحبة طويلة خخلصة لأبي بكر ومكانة له عند 
الرسول ية التي لم يظفر بمثلها سواه» ولا جاءت عائشة 
- رضي الله عنها إلى دار الرسول ب أفسحت ها سودة 
اللكان الأول في البيت» وسهرت السيدة عائشة على 
راحتها إلى أن توفاها الله وهي على طاعة الله وعبادته» 
وبقيت السيدة عائشة - رضي الله عنها-بعدها زوجة 
وفية للرسول ل تفقهت عليه» حتى أصبحت من آهل 
العلم والمحرفة بالأحكام الشرعية. 

وما كان حب الرسول ي للسيدة عائشة - رضي الله 
عنها إلا امتدادًا طبيعيًا حبه لأبيها - رضي الله عنها - 
ولقد سئل ج من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة" 
قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"”". هذه هي السيدة 
عائشة - رضي الله عنها -الزوجة الأثيرة عند رسول 
الله و وأحب الناس إليه» لم يكن زواجه منها لمجرد 
الشهوةء ولم تكن دوافع الزواج ما المتعة الزوجية» بقدر 
ما كانت غاية تكريم أبي بكر وإيشاره وإدنائه إليه» 
ورال اة أكرم ا ازل ى ست الوة . 

إذن ما كان لأحد أن يعيب على النبي ب زواجه من 
عائشة - رضي الله عنها-؛ لأن هذا الزواج كان في مجتمع 
يقبل أن يتزوج فيه الرجل من امرآة في سن أمه» ويتزوج 
من امرأة في سن ابنته. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
قول النبي ل: "لو كنت متخا خليلا" (۲٦٤۳)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصدیی .)٦۳۲۸(‏ 


۲. رد افتراءات المنصرين حول الإإسلام العظيم» مرجع سابق 


وعليه فلا جوز القول بشهوانية النبي ب لمجرد آنه 
تزوج من السيدة عائشة؛ لآنه "م يكن عسيرًا عليه أن 
يجمع إليه أجمل بنات العرب بل وأشد جواري الفرس 
والروم فتنة على خوم الجزيرة العربية» ولم يكن عسيرًا 
عليه أن يوفر لنفسه» ولآهله من الطعام والكساء 
والزينة ما لم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه» 
فهل فعل ذلك من مطلع حياته؟ أم هل فعله بعدما 
دانت له العرب والعجم؟ 

کلاء م يفعل شيثا من ذلك قط بل فعل نقیضه» وکاد 
أن قد رز واف لكا من طف ال ف 


۲( 
ا 


الخلاصة : 

۰ إن زواح النبي #5 من السيدة عائشة كان آمرًا 
عاديا ني هذا المجتمع» ولم ثبد قريش غرابتها لماع ذلك 
النباء فهناك من سادات قريش من تزوج بامرآة ني سن 
زؤجة ابنه الأصغر كعبد المطلب جد النبي 5 

٠‏ لوكان هذاالزواح مستهجتا لقامت قريش 
تطعن في عفاف النبي ب وطهره» ولکن شيئا من هذا ۾ 
يحدث» إلى جانب آنه زواج توقيفي من الله بك بدليل 
رؤيا النبي ب - ماني منامه -عن طريق جبريل اوق 
ورؤيا الآنبياء حق» كا أن النبي ب م يبادر هذا الزواج» 
بل عرضتها عليه خوله بنت حکیم. 

٠‏ على أن البيئة الحارة تنضح فيها الفتاة بسرعة 


اا ف لحه 
۲. الردعلى القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي"» د. عبدالرحن جرة» مرجع سابق» RE‏ 


دصر ف يسر . 


1۰¥ 


شبهات حول حياة النبي ل ا لخاصة 
مذهلة» على خلاف البيئة الباردة التي تنضج فيها الفتاة 
من سن الواحدة والعشرين» وإنه من الحمق آن نعزل 
الحدث عن الزمانء والمكان الذي وقع فيه. 

٠‏ ك]| أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - كان ها 
من الفطنة والذكاء ما يؤهلها للزواج في تلك السن» 
وقد كان في هذا الخبر للأمة فهو فرصة لنقل تعلياته 
وتشريعاته يي حاصة في أحكام النساء. 

٠‏ لقد كان الرسول 5 خير زوج للسيدة عائشة 
رضي الله عنها - فقد كان بحنو عليها حنو الأب على 
ابنته» فكان هما الأب والزوح في نفس الوقت. 


ابد 


الشبهة الثانية عشرة 


ن 


الزعم أن النبي حَإٍ ظلم زوجاته حين فضل 
السيدة عائشة عليهن ”^“ 


يزعم بعض الطاعنين أن النبي ب كان يفضل السيدة 
عائشة - رضي الله عنھا على سائر زوجاته» ويستدلون 
على ذلك بنزول الوحي عليه وهو في لحاف السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - دون سائر زوجاته. 

كا أنه َة آثرها بأكثر من حقها ني الرعاية والعناية 
ا ي وا ا ات ن هك 
واعتبرنه ظلًا هن. ويتساءلون: آهكذا يكون عدل النبي 
بین زو جاته؟! 


(*) قصة الحضارة ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يختر الرسول ي لحاف عائشة لينزل عليه 
الوحي وهو فيه؛ لأن مكان نزول الوحي أمر خارج عن 
إرداته 4 واختياره؛ إذ إن أمر الوحي كله بيد الله كلك 
وحده» ونزول الوحي من الله کبک في لحافها تكريم ها 
من الله كبك وليس للنبي به دحل في ذلك. 

۲) لقد كان النبي يعدل بين زوجاته في] يَمّلك من 
المأكل والمشرب والمبيت» ولا ذنب له في لا يملك من 
اميل القلبيء وقد عبر عن ذلك بقوله: "اللهم إن هذا 
قَسمي في| أملك فلا تَلمْني فيا بلك ولا أمْلك". 
التفصيل : 
أولا. أمر الوحي بتقدير الله وليس للنبي أي دخل فيه : 

إن مكان نزول الوحي آمر خارج عن إرادته يل إذ 
إن الله كبك هو الموحي» وهو مقدر الزمان والمكان» فهذا 
تكريم من الله كك لعائشة - رضي الله عنها-» وليس 
للنبي 4# دخل في ذلك. "ومعلوم أن الوحي إعلام الله 
تعالی آنبیاءه با يريد آن بلغ إليهم من شرع أو كتاب 
واف و و 

وإذا كان الأمر كذلك» علم أن الوحي أمر إفهي 
خارج عن إرادتهم جيعًا بم| فيهم النبي ب يقول الله 


لیم )4 (السوری)» وحسبك أن المتکلم بالقرآن هو 


الله 3# الذي من عظمته: # تکاد لسوت بطر 


4 


بت ق نشرری:» فليس لاع رجل من 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة مصر › ۹م ص٤‏ ۳. 


۱۰۸ 


البشروهو النبي َذ مقدار قطمير فيه والله كلك يقول: 


کے سرو سے ر ص و ر ار سے ت س 2 م 
و وكدلك ايتا للك روا من أمَرنا اکت ریما کنر 


و یمن (الشوری: ۲ . 

وما يؤكد أن الوحي لا ينزل إلا بإذن الله وتقديره 
في الزمان والمكان اللذين يشاؤهماء أنه مرة تصادف أن 
کانت فخذ زید بن ثابت تحت فخذه ي فلا نزل على 
الرسول الوحي شعر زيد بقل فخذ الرسول 4 حتى 
N E EEL‏ وعندما انقشع الوحي 
طلب الرسول 4 من زيد أن يكتب مانزل عليه. 
وكذلك عندما نزلت سورة المائدة» كان َة راكبًا ناقته» 
وللت لم يعد بمقدور الناقة أن تتحمله وكاد عضده“ 
آن ینکسر فنزل ي عنها". 

كل هذه الشواهد تؤكد آن الوحي أمر رباني» وأن 
كيفية نزوله وتوقيته» بأمر المولى #؟ فقد نزل الوحي 
على النبي ب في غار حراء» ونزل عليه وهو يمشي» 
ونزل وهو راكب» ونزل وهو في لحاف عائشة - رضي 
الله عنها ‏ فذلك کله بتقدیر الله وتر تيبه. 

معنى نزول الوحي في حاف عائشة: 

ولكي تفهم معنى نزول الوحي في لحاف عائشة 
لا بد أن نذكر نص الحديث؛ لنقف على الققصة كاملة» 


۲. تلقي النبي ي ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل 


المجيدي» مو سسة الرسالةء بعروت» طا ۱ه ا/ ۰ ° م 


احص مان افق إل الكت 

ه. مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول 
الوحي المحمدي» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م» ص۱۸۸ بتصرف يسبر. 


فللعرب ألفاظ لا يتضح معناها المقصود إلا من خلال 
السياف الواردة فيه. 

فعن عائشة قالت: كان الناس يتحرّون به داياهم 
يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى آم 
سلمة» فقلن: يا آم سلمة» والله إن الناس يتحرّون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخیر ك تريده عائشة» 
فمري رسول الله ب أن يمر الناس أن هدوا إليه حيثا 
كان» أو حيث| دارء» قالت: فذكرت ذلك أم سلمة 
للنبي کي قالت: فأعرض عني» فلا عاد إِلحٌ ذكرت له 
ذلك» فأعرض عني» فل| كان في الثالشة ذكرت له» 
ققال: "يا آم سلمةء لا تؤذيني في عافشةء فإنه ما أنزل 
على الوحي وأنافي حاف امرأة منكن غيرَها". 

وهنا يتضح أن المقصود باللحاف: الغطاء أو السترة؛ 
لأن كل نساء النبي ن سترة. 

راطا هاا آل للحاف عل ديت تول 
الوحي عليه كل في لاف عائشة؛ غلم أن المعنى: نزول 
الوحي عليه وهو نائم بجانبها في الفراش» أو بمعنى 
آخر في فراشها دون جاع" . 

ونخلص من هذا إلى أن نزول الوحي على رسول 
الله 4 في لحاف السيدة عائشة دون سائر زوجاته ليس 
تفضيلا منه بو ها على سائر زوجاته اللاتي م ينزل 
الوحي في لحاف إحداهن» ولكنه تكريم وتشريف من 
الموجي كبك ماء وليس للنبي بي دحل في هذا الأمر؛ لأن 
ون قضدون. 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
في فضل عائشة رضي الله عنها .)٠١۹٤(‏ 


۳. رد افتراءات المنضرين حول الإسلام العظيم» مرجع سابق» 
ص * 1١ ۰٦‏ بتصرف. 


1۰۹ 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 

الوحي من حیث زمانه ومکانه -رباني» ولا دخل 
لبشر فيه» فأين الظلم الواقع من الرسول 4# لسائر 
زوجاته في ذلك؟! 
ثانيا. كان النبي ب أعدل الناس في بيته وبين زوجاته : 

لا ینکر منصف ما کان من عدله ي بين زوجاته 
- رضي الله عنهنٌ جيعًا -في| يملك (المأكل والمشرب 
والمبيت)ء ولا ذنب له في لا يملك من (الميل القلبي)ء 
فهو ملك لله وني ذلك يقول :"الله إن هذا قشمي 
في] أملك» فلا تلمني في] تملك ولا أملك". 

والعدل بوجه عام مطلوب في كل المجالات» وهر 
ها ا اواك أ ولك د ن 
الضرائرء وللآثار الوخيمة على الأسرة» والمجتمع حال 
عدم مراعاته» وهذا ما م پغب عنه 4. 

هذا نجد أن الله كك جعله شرطا لحواز الإقدام على 
التعددء وذلك في قوله 5ڭ: ون ِف أل قَيِظوا ف 
مووک ما مک ایم کیک آدک آل مارا © 4 
(النساء)» فمجر د ا لخوف من عدم العدل مانغا للتعدد. 

يقول الضاك وغبره في تفسير الآية السابقة: فإن 
جفتم ألا تعدلوا في اميل والمحبة وا لجاع واليشرة بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدة» آي: 
فتزوجوا واحدة فمنع الله كلك من الزيادة التي ودي 
إلى ترك العدل في القشم وخسن العشرة» وذلك دليل 
. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (٤١٠٠٠٠)»ء‏ والدارمي في 


سلله» کتاب النكاح» باب ف القسمة نن النساء ١۳١١(‏ ۲(« 
وصحح إسناده حسين سام سد في تعليقات سنن الدارمي. ) 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على وجوب ذلك والله أعله'. 

وقد حدر النبي يإ من عدم العدل بين الزوجات 
فقال: "من کانت له امرآتان فلم یُعُدل بینھاء جاء یوم 
رل ان 
النبي بك أمّته من عدم العدل بين الزوجات» ثم يظلم 
زوجاته» ويفضل عائشة على سائرهن!! 

لقد كان النبي ية أحرص الناس على مراعاة العدل 
بين زوجاته. فلم ينشغل بالدولة وقيادت اء والغزوات 
وكثرتهاء عن ممارسة العدل في نطاق أسرته الكريمة» 
وبين زوجاته أمهات المؤمنین» فقد کان يقسم بین نسائه 
فيعدل» ويقول: "اللهم هذا قسمي فيا أملك» فلا 
لى فع ا ول املك .وی فن :ل 
تلمني في تملك ولا أملك": لا تلمني في الحب والمودة 
القلبيةء» ك قال أهل العلم. 

e‏ َد کان 


ES‏ ڪس 4 (الأحزاب: ۱ ونحن ادا 


ا 


٤ 7 e #‏ ۲ 
القيامة وا حد سشقيه مائل"' ¥ 


ا ا 


ل الله اسو 
سے 


بالعدل والرحمة» فقد کان له 4 تسع زوجات» وکانت 
لكل واحدة منهن حجرتها ا لخاصة اء فكان النبى إذا 
صلى العصر زار كل واحدة منهنٌ في حجرتهاء واطلع 


۲٠ص‎ »٥ج الجامع لآحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصر ف يسر.‎ 

۲. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النکاح» باب 
القسمة بين النساء (۱۹1۹)ء وصححه الألباني في المشكاة 
.(TY7)‏ 

۳. جيد: أخحرجه الدارمي في سننه» كتاب النكاح» باب في 
القسمة بين النساء (۲۲۰۷)» وأبو داود في سننه» كتاب النكاح» 
باب في القسم بين النساء »)۲۱۳١(‏ وقال عنه الألباني: حديث 
جید .)۳۲۳٣(‏ 


۱11۰ 


على حاهاء وقضى ها حوائجها إن كانت بحاجة لشيء» 
فإذا کان الليل آوى إلى من كانت نوبتها في المبيت. 

وكان يجمع زوجاته كلهن في بيت صاحبة النوبة» 
و ا ی 
المبيت عادت كل واحدة منهن إلى حجرتها وبات هو 
عند من کانت نوبتها. 

وقد کان وبين ساق أمرين* الست 
والنفقة» فمن كانت نوبتها جلست بجانبه» وأمتعته 
واستمتعت» بنحو أخذ يده بین يديها» أو وضع رأسه 
في حجرها؛ فعن أنس قال: "كان للنبي ب يسع نسوة» 
نان ذا ق بين لا هي إل المراة الول الان 
تسع» فك يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان 
e‏ فجاءت زينب» فمدٌ يده إليهاء فقالت 
عائشة: هذه زينب» فكف النبي لا يده" . 

وقد روي عن عائشة آنا قالت: "ما رأيت امرأة 
أحب إل أن أكون في مشلاخها ‏ من سودة بنت زمعة 
من امرأة فيها جِدّة» قالت: فلا كبرت جعلت يومها من 
رشو لاف ا الت با رول ال قد جلت 
يومي منك لعائشة» فكان رسول الله ك يقسم لعائشة 
يومین يومها ویوم سود" . 

ا ق 
عدله 4# في اقم وتجرده من ميوله الشخصيةء وعلى 


>. أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب القسم بين 


الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة .)۷١١(‏ 
ه. المشلاخ: الجلدء والمعنى: أن تكون مثلها في هديا وطريقتها 
ما عدا الجدة التي فيها. 

.٦‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب جواز هبتها 
نوبتها لضرتها (۳۷۰۲). 


الرغم من أنه 4 كان بحب عائشة - رضي الله عنها ى 
لكن حبه لعائشة ما كان ليدفعه يي أن يمنحها ليلة 
سودة -على كر سنها - إلا بعد أن تأآذن صاحبة الحق ها 
بالتنازل عن ليلتها لعائشةء تماما بتهام كا كف النبي 4 
عن زينب حين ذكر بنا ليلة عائشةء وأمام الموقفين لا 
يسعنا إلا أن نفس رهما بتجرده ب وتحريه العدل في القسم 
بين زوجاته» ذلك العدل الذي ما كان لتشوبه حاباة من 
ای ا ھی ر اتا ات ل ر 
الله القسم بين ثمانية من نسائه» وهن الباقيات عدا 
سودة» وكان يحص عائشة بليلتين» ليلتها وليلة سودة 
بنت زمعة حسب رغبة الأخيرة. 

ودليل هذا وذاك ما كان من النبي ب عندما ثقل به 
مرضه الأخير يستأذن نساءه لِيْمَرّص في بيت عائشة» 
قالت عائشة: إن رسول الله بعث إلى النساء -تعني في 
مرضه -فاجتمعن» فقال: "إني لا أستطيع أن أدور 
بینکنء فان رأيتنٌ أن تأذن لي فأكون في بيت عافشة 
ا 

ودعًا لعدل النبي بين زوجاته» فقد رُوي عن أم 
المؤمنين عائشة آنا قالت: "كان رسول الله 5ج لا يفضل 
بعضنا على بعض في القسم في مکثه عندناء وکان َل يوم 
إلا وهو يطوف علينا جِيعًاء فيدنو من كل امرأة من غير 
یں کن را ائ ھی ریا تت رت 
كانت العروس بحاجة إلى وقت لتألف زوجهاء ولا 
كانت البكر تحتاج إلى وقت اطول من وقت النَيّب 
.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲١۸۸۳(‏ وأبو داود في سننه» 


كتاب النكاح» باب ف القسم بين النساء .»)۲١۱۳۹(‏ و صححه 
الألباني في صحيح أبي داود (۱۸۷۰). 


شبهات حول حياة النبي بل الخاصة 

لتحصل هذه الألفة - فإن النبي كان إذاتزوّج خحص 
البكر بسبع ليال» والثيب بثلاث» ثم يعود بعدها إلى 
القَْم» وقد أقام النبي عند صفية ثلاثًا عندما تزوجهاء 
ولا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاء ولا أراد أن برج 
أخحذت بثوبه» فقال هها: "إن شئت زدتك وحاسبتك به» 
لکرس ول اك 

ولا كانت الزوجة حب أن تكون مع زوجها في كل 
أحیانه» في سرائه وني ضرائه» فان کان في سرور شارکته ‏ 
مسراته» وإِن کان في ضر اطمأنت عليه ولا بأول» فإن 
رسول اله کان إذا أراد سفرًا آقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سھمھا خرج ہا معه. 

وكان رسول الله ل يراعي الفروق الفردية بين 
زوجاته» فمن کائت منهن ذات حدة فی طبعها -کسودة 
بنت زمعة -صبر على جدتهاء ولم يتخذ هذه الحدة 
سلاا ضدها» ومن كانت منهن طفلة م يكتمل عقلها 
-كالسيدة عائشة حین تزوجها-راعى فيه متطلب ات 
الطفر لة". ) 

ومن مظاهر عَدله بک بین زوجاته آنه 45: ۾ سمح 
a‏ 
E E EE TY‏ 
حضوره بلا فإنه سرعان ما يذكر من محاسن الزوجة 
۲. صحيح: أخرجه آبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في 
القسم بين النساء (۲(۳۷)ء والحاكم في مستدركه» كتاب النكاح 
.)۲۷٠١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب النكاح» باب ما 
يستدل به على أن النبي يفي سوى ماذكرناووصفنا 
(۱۳۲۱۲)» وصححه الألبانیي ني صحیح آبي داود (۱۸۹۸). 
۳. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد #5 من خلال سيرته 


الشريفة» د. ا روای قلعه جی» دار النفائس› ب٬روت»›‏ ط٣‏ 
۷ هھه/ ۰1 ۰م ص۱۷۷ : ٩‏ بتصر ف یسر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اأطعون فيها بها يرفع من شأنهاء ويذكر الزوجة الطاعنة 
با يذهب غرورها؛ لتشعر كل زوجة من زوجاته ¥ 
بالأمان عنده» وبأن ها من المكانة في لبه ما لا يَسمح 
لأحد من انتقاصها أمامه. 

قفدت ان د کر ر سول اله وو جه ر 
- رضي الله عنها ‏ بحَضرة عائشة» فقالت عائشة: ما 
أكثر ما تذكرها حراء الشذق؟ قد أبدلك الله حرا 
منهاء قال: "ما أبدلني الله حيرا منهاء قد آمنت بي إذ 
كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواسَّتني 
بها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني 
TE O‏ 

وهذا الموقف يبين مدى حرص الرسول يإ على أن 
لجميع زوجاته مکانتهن» ویقف دلیلا ناصعًا على 
عدله يه بينهن» وعدم تفضيله عائشة على إحداهن 
حتى بعد وفاتها» وهنا نتساءل: هل من المنطق أن 
ينصف النبي السيدة خديجة بعد وفاتها من عائشة ثم هو 
يؤثرها على غبرها من الأحياء ويظلمهن؟! والمنطق 
يقول: لو كان النبي 5 ارا حقًا ا غضب من ذكر 
عائشة لاحذی زوجاته لا سیا آغپا ماتت ولم تعد 
بينهن» آينصف الموتى اللائي لا يضيرهن الانتقاص ثم 
هو جور على غيرهن من الأحياء؟! هذا ما لايقول به 
.١‏ راء الشدق: وقعت أسنانها فا حر جانب الفم مما أسفل 


الخد. 

. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (۸٠۹٤۲)ء‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر» باب ذکر آزواج رسول الله ی منهن (۲۲)» وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد. 

۳. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد يي من خلال سررته 
الشريفة» د. حمد رَواس قلعه جي» مرجع سابق» ص١۱۸.‏ 


®. 


الخلاصة : 

٠‏ إن الوحي آمز إ هي لا ينزل على النبي 5 إلا 
بإذن الله تبارك وتعالى وتقديره» وليس للنبي ۶ اختيار 
وعد نزوله» أو مكانه» فأحياتًا كان ينزل عليه الوحي 
وهو يمشي» وأحیانًا ینزل وهو راکب» وأحیاتًا کان 
ينزل عليه الوحي وهو في لحاف السيدة عائشة -رضي 
لله عنهاس وهذا تكريم من الله هاء وليس للنبي ل 
ى و فة 

٠‏ كان النبي ل أعدل الناس في بيته» وبين 
زوجاته» ولكن لا بد أن نشير إلى أن العدل المطلوب بين 
الزوجات هو العدل في المأكل»ء والمشرب والمبيت» 
وليس الميل القلبي؛ لآن ذلك بيد الله كك ولا يستطيع 
الإنسان أن يتحكُم فيه. 

قد کان ب يقسم بين نسائه فيّعّدل» حتى في 
الكلمة والبَْمة والنظرة» ولقد حدر النبي أمته من عدم 
العدل بين زوجاتمم» فهل يُعْقَل أن يحذر النبي من شىء 
وا 

ه لقدكان النبي أسوة حسنة في العدل بين 
زوجاته» ولا يعقل أن ينتصر للسيدة خديجة التي ماتت» 


ثم جور على سائر زوجاته الأحياء! 


اد 


© ني ""حسن معاملة النبي ب لأزواجه وعدله بينهن" طالع: 
الوجه الثاني» من الشهة التاسعة» والوجه الرإبع» من الشبهة 
الرابعة عشرة» من هذاالحزء. 


اتهام زوجة النبي ب السيدة عائشة 
بالوقوع في الفحشاء* 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المفترين في طهارة زوجة النبي 4 
السيدة عائشة _ رضي الله عنها- معرّضين بعفتهاء 
زاعمين أا انتهكت حرمة الزوجية وخانت النبي 44 
مع الصحابي الجليل صفوان بن المعطّل» ويستدلون على 
ذلك بأنا كانت -رضي الله عنها -زوجة رجل شيخ» 
ووجدت نفسها وحيدة في خلوة مع شاب» فها قرب 
للوقوع في الفاحشة»ء كا يزعمون أن النبي ي اتكأً على 
الوحي في ثماني عشرة آية من سورة النور لتبرئتها مما 
ميت به» ويتخذ المغالطون من تأخر الوحي في هذا 
الشآن بعذا آخر في التشكيك متسائلين لو كانت السيدة 
عائشة بريئة؛ فلماذا لم يبرّئها الوحي في ا لحال؟! ويرمون 
من وراء ذلك إلى الطعن في عفة زوجاته 4 وقذف 
إحداهن بيا لا يليق في حق زوجة نبي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كانت حادئة الإفك إحدى حلقات الابتلاء 
والإيذاء والمحن التي تعرّض ها النبي بي وأهل بيته» 
وقد كانت حنة شديدة عليه #5 ولكنه جاوزها بالصبر 
والحلم» والحكمة» والتثبّت» حتى أظهر الله احق وبراً 
السيدة عائشة من فوق سبع سماوات. 

۲) إن نشأة عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنها - 
(*) السيرة النبوية وآوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 


ا لججري» مرجع سابق. هل القرآن عضوم عبد الله عبد الفادي» 
موaع‏ إlںlınت. www.Islameyat.c00¬‏ 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 
ا 
و 
وتقواه واجتهاده في طاعة النبي ك ينفي وقوعه) في 
الفاحشة التي يتورّع عنها أي مسلم» فعا بالك بهؤلاء 
الصفوة الأبرار. 
۳) الوحي الإهي ليس شعورا نفسيا 
النبي ب کا آنه ليس خاضعًا ا 
كان كذلك لكان من السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة 


رسول الله ي خحاصة» وكذلك سبرة صفوان ر 


ويقضي على هذه الفرية ساعة مولدها؛ ولكنه 45 ل 
يفعل؛ لن هذا غا لا حول له به ولا قوة. 
التفصيل : 
أولا. حادثة الإفك إحدى حلقات الابتلاء والإيذاء 
والمحن التي تعرض لها النبي # وأهل بيته : 

إن الابتلاء والاختبار من سةة الله كك في خلقه» 

المت یو توک ا 

عر العفو )4 اللك» وقال تعالٰى: 


رر سرو س 


ا اروا أن قولوا اما وهم افون 


لذلك قال 44: اَی 


لسن ع رر ء3 


ر او ا 2 م ‌ صل سے و2 رر 
e‏ من لهب غلم ال از صد | 
م سے سے 


وليعلمن الکذر بن ) 4 (العنکبوت). 

إذن فالابتلاء سنة الله كك في العقائد والدعوات» فلا 
بد من البلاء» ولا بد من الأذى في الأموال والآنفس› 
والأرواح والأجساد» أما أن يفهم مناخ هذا الطريق على 
آنه روح وريحان» فهو تصور غير صحيح. 

يقول الأستاذ سيد قطب: إنها سنة الله فى الدعوات 
الكبيرة» لا بد من بلاء» ولا بد من أذى في النفس 


والآموال» ولابدمن صر ومقاومة واعتزام» إنه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
N EEE E E N‏ 


ا 
وعلى هذا جب أن نوقن يقينًا كاملا بأن هذه الدنيا 
إن هي دار بلاء واخحتبار» ولييست دار راحة 


۳ 
واستقرار 


والمؤمن في الإطار العام -أكثر الناس بلاءً فقد 
ئل النبي #5 عن آي الناس أشد بلاء» فقال يل: 
ات د وقال أيصًا: 
"يبت العبد على قدر دينه""» وهكذا نجد النبي ¥ 
من أكثر الناس بلا فقد تعرّض ب لصنوف الأذىء 
وابتلي بشتى آنواع الابتلاءات» وقد أصابه من أذى 
المشركين» ومن شر اليهود» ومن فساد المنافقين الشىء 
الكثر» فصر واحتَسَّب أمرّه عند الله 3 

ولعل من أعظم صور الابتلاءات التي ابتلي بها 
رسول الله ج وصاحبه بو بكر وابنته عائشة - رضي الله 
عنهها - هو الطعن في عرض النبي ۶ وني شرف حبيبته 
الصديقة بنت الصدّيتق حين رَمَوها باللإافك؛ فاتهموها 


ا 

۲. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٩۳٥‏ . 
۳. حديث الإأفك دروس وعير» د. عامر حسين السلامي» دار 
القمة» الإسکندرية» ط ۱٤۲۹۰۱‏ ه/ ۵٠٠۲م‏ ص٤١٠‏ . 

.٤‏ الأمثل: الأفضل. 

۵. صحيح: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
فاطمة عمة أبي عبيدة وأخحت حذيفة رضى الله عنها »)۲۷١١ ٤(‏ 
والنسائي في سننه الکبری» کتاب ال تات ااا ا 
بلاء »)۷٤۸١(‏ وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(€\(. 

. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند سعد بن أبي وقاص  »)٠١٠١١(‏ والطيالسى في 
E E‏ 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


را بن ا الاوك ب ادو جن 
المدينة بعد العودة من اريس آذن ب ليلة بالرحيل» 


وكانت السيدة عائشة قد مضت لقضاء حاجتها حتى 
جاوزت الجيش» فلا قضت شأنها أقبلت إلى رَخلهاء 


فلمست صدرها فإذا عفد ها من جزع ضفار" قد 


نقطع» فر جعت تلتمس عقدهاء فحبسها ابتغاؤه» فأقبل 
E E EN‏ 
ظاين أنها فيه؛ لأن النساء كن إذ ذاك خفافا م يسه 
اللحم» فلم يستنكر القوم خمَةً الهودج» وكانت عائشة 
جاربة حديتة الس اء ت مزل اخيش بعد أن 
وجدت عقدهاء وليس بالمنزل"' 
فغلبتها عيناها فنامت» وكان الذي يسيرٌ وراء الجيش 
يتفقد ضائعه صفوان بن الَعَطّل» فأصبح عند منزها 
قرفا لاه كان راها قل الجاب اة 
فاستیقظت باسترجاعه وسترت وجھها بجابابهاء فأناخ 
راحلته وأركبها من غير أن يتكل| بكلمة» ثم انطلق يقود 
بها الراحلة حتتى وصل المجيش وهو نازل للراحة» 
فقامت قيامة آهل الإإافك» وقالوا ما قالوافي عائشة 


داع ولا مجیب» 


ا ع 
وصفوان» والذي تول كر الإإأفك عبد الله بن أبي بن 
سلول. 


وا قدموا المدينة مرضت عائشة شهرا والناس 


a OND ر‎ 


يمیسصول في قول الإأفك» وهي لا تشعر بشيء» 


۷. جزع ظفار: نوع من ارز منسوب إلى قرية ظفار باليمن. 


۸. الرهط: الجاعة أقل من عشرة آفراد. 
۹. 1 يَعْشَهِنٌ اللحم: لم يكثر عليهن. 

.٠‏ المنزل: مكان نزول القوم. 

.١‏ استرجع: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
فون: كرون 


لله رقة ! إذا مرضت» فلم يعطها 
نصيبًا منها في هذا المرض» بل كان يمر على باب الحجرة 
لا يزيد على قوله: "كيف حالکم"؟ ما جعلهافي ریب 
عظيم» ا چت ھی س ا 
-أحد أهل الإفك -للتبرّز حارج البيوت» فعقرت أم 
مسطح في مرطها" فقالت: تعس مسطح» فقالت 
غا یا فلت اتن رجا هدر قال 
يا نتاه » أَوَكّم تسمعي ما قالوا؟ فسألتها عائشة عن 
ذلك فأخبرتہا الخر» فازدادت مرضًا على مرضهاء ولا 
جاءها ٍ کعادته» استأذنته أن عرض في بيت أبيهاء 


وکانت تعرف في رسول الله 


فأذن ها فسالت أمها عا يقول الناس» فقالت: ی نة 
وضيئة “عند 


رجل بها وها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقالت 
عائشة: سبخان اللهء آوّقد تحدث الناس ہذا؟ وبکت 


هوني عليك» فواله» لقلا كانت امرأة قط 


تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا" ها دمع» ولا 
)۷( ) 
نکتحل بنوم 

وفي خلال ذلك کان ب يستشبر كبارَ آهل بيته فيم| 
يفعل» فقال له أسامة لما يعلمه من براءة عائشة: أهلك 


ا 
طالب: ل ب يضيت الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل 


الارية تصدفك» فدعا 4 بريرة جارية غافشة قال 


.١‏ ته من المرض: شفي منه وم ترجع له کامل صحته. 
. لمر ط: كساء يلتحف به. 

ا هخا ناهدة او تاغافة. 

.٤‏ وضيئة: حميلة حسنة. 

6 كر ن غلا كرت من كر انها 

لا يرقاً: لا ينقطع. 

. لا تکتحل بنوم: لا تنام. 


11° 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 
ها: "هل رأيت من شيء يريك"؟ فقالت: والذي 
بعثك بالحق» ما رأيت عليها أَمرًّا قط أغوصه غير انبا 
جارية حديشة السّن» تنام عن عجينهاء فقأتي 


)٩‏ . ء۶ 
5 


الداجن 

فقام 5 من يومه وصعد المنبر والمسلمون مجتمعون 
من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ 
والله» ما علمت على آهل إلا خيرًاء ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خيرًا» وما يدخل على أهلي إلا 


ا 3 
وقال: "من يعذرني 


معي". فقال سعد بن معاذ: أنا يا رسول الله أعذِرك منه 
فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة 
ا لخزرجي وقال: کذبتَ لعَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» ولو كان من رَهطك ما آحببت آنه يقتل» فقام 
اسک کی وول و عا کی را 
لنقتلتّه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وكادت تكون 
EL‏ 
فوق انہر ومهم حتی سکتواء أما عائشة فة 

لیلتین لا يرقا ها دمع» ا هي مع 
أبويها إذٌ دخل النبي بل فسلّم ثم جلس فقال: "أما بعد 
يا عائشة» إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريشة 


9 


فسيرئك الله» وإِن كنت ألمَّمتِ نب فاستغمري 


OT gy 


عله" فتقات ١‏ دمع ائه وقالت و اجيبا 


ف اعا ت 

.٩‏ الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعي. 

.٠‏ من يٌعذرُني: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء ما فعل. 
ال امت م غرعاة ار هوا ارفك 


ا 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله» فقالا: والله» ما ندري ما نقول» فقالت: إني 
والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقرً 
ي أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم إني بريئة لا 
تصدقوني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم آني منه 
بريشة لقَصدقتي» فوالله» لا أجد لي ولكم مغلا إلا 
الات فل ف خا انع 
E‏ 
ثم تحَوّلت واضطجعت على فراشهاء ولم يزاول 
رسول الله ب جلسه حتى نزلت عليه الآيات من سورة 
اورا الد الط غات اة لذبن 
OEE EE TE‏ ل r‏ 
کر کار یمن نا اک 6ا ا 
EO‏ ونشو ناریو وا مومت 
باش یا وقالواً هلدا إفا سين ا لوا جايو علي 
تة شهدا لد َم انوا اَمَك عند او شم 
EO‏ اة 
gj‏ تلقونہ بای 


اذاف 


شوو ياواد ھک مالس کم دہ عاو 


- 


بأريعَة 


هياوو عند 


Ef‏ رو 


ریق ولوا e ee‏ 
دا بلک هدا TT‏ 
لین نکم مومت ا وسین آنه کم لیت 
يم حم © ت الي عيب أن ييح آله ن 
ج ا فیا ا او ا 
نتم لا تعلمون ا ولوا فضل آل E‏ 
e‏ اک 


SIO FETS‏ ءامنوا لا 


ZÎ 


خطواتِ ي الشَيطن ئه باس با e‏ ک 


سے 


وأن الله 


ا م ر 2 
الشْنّطلن ومن 

e‏ س 
وک 2 


ولولافضل اللو 


r‏ 2 سر و ر ر ا 


کک ورس ومارک ا اداو 


ا 
الله 


سے 2 ا 7 وو 


رر e‏ و کے کے 
والسّعة ن دونوا جرت سیل 
إ €< ا 


زی ا اكراشم 
اا E E‏ 
ج چ التو , 
وهكذا يتبين لنا أن حادثة الإإفك كانت حلقة فريدة 
من سلسلة الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله #4 من 
أعداء الدين» وتلك هي طبيعة الشر الذي لا يصدر إلا 


ر 2 


ا 


من المنافقين وخر الإإفك صورة فريدة للأذى الذي 
اضطلع به هؤلاء المنافقون. 

فكانت هذه القصة أبلغ من غيرهافي إيذاء 
قبل ذلك من 
اله انور كان ا قاو اه ا 
وتحمَّلهاء وليس التِقَاؤه با في طريق الدعوة مفاجأة له» 
اما هذه فقد فو جی ہا؛ لأنہا ليس مما اعتاده أو توقعه» 
إغا اليوم شيء آخر,» إنها شائعة لا يدري أصحيحة هي 
أم باطلةء ولو صحت لكانت طعنة نجلاء في أخص ما 


النبی بء لآن کل ما کان قد كاد" 


يعتز به إنسان» أخص ما يتصف به: الشرف والكرامة 
من هنا كانت هذه الأآذاة أبلغ في تأثيرها من كل ما 
عداهاء لأنجا جاءت لتقي بشعوره النفساني في 
اضطراب مشر لا مناص منه. 

ومع ذلك فلو أن الوحي سارع إلى كشف الحقيقة 
وفضح إفك المنافقين لكان في ذلك مخرج من هذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث 
الإإفك (١۳۹۱)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب التوبة» باب في 
حديث اللإفك وقبول توبة القاذف .)۷١۹٩(‏ 


۲. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» دار 
الكتب العلمية» بروت» د. ت» ص۹١٠۱‏ : ١١١‏ . 


اللاضطراب وهذه الشكوك المثيرة» ولكن الوحي تلبّث 
اکرو را عا ل ن ك 
آخر للقلق والشكوك. 

ومع ذلك فإن نة الإفك هذه جاءت منطوية على 
حكمة إلمية استهدفت إبراز شخصية النبي 4 
وإظهارها صافية ميزة عن كل ما قد يلتبس ہاء إن 
معنى النبوة في حياته يإ كان من المحتمل أن يبقى 
مشوباء في وهم بعض المؤمنين به والكافرين على 
السواء» لو تأت حادثة الإافك هذه لتهُرً شخصية 
لی ا ل ن من ت 
النبوة الصافية فيه» ثم لتَجَلي معنى النبوة والوحي تجلية 
تامة أمام الأنظار والأفكار» حتى لا يبقى آي جال 
للقياس بينه وبين أي معنى من المعاني النفسية أو 
الشعورية الأخرى. 

لقد فاجأت هذه الشائعة سَمعٌَ النبي وهو في طور 
من إنسانيته العادية» يتصرف ويتأمل ويفكر كأي أحد 
من الناس ضمن حدود العصمة المعروفة للأنبياء 
انلها کا سل مها ای شر غادی من لتاس 
ا ا غل ق وول ن ر 
على قصد ملفق کاذب» فاضطرب کا یضطربون وشكّ 
EE‏ وأخذ يقلّب الرأي على وجوهه»ء ويستعين 
E‏ 

وهكذا فلم يكن حديث الإفك إلا قصة من قصص 
الابتلاء العديدة» بالنسبة للرسول ل وكذإك بالنسبة 
لعائشة - رضي الله عنها - ومثلها لأبي بكر ف وكذلك 


.١‏ فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابقء 
ھی فا ن 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 

لصفوان 4 بل هو اختبار وابتلاء للمجتمع الإسلامي 
كله آنذاك. 

فهاهي عائشة - رضي الله عنها حور القصة 
المآفوكة» يصيبها الهم والغم والحزن» وققرض على 
مرضها؛ لأن المسألة في غاية ا لخطورة والصعوبةء إا 
قصة تتعلتق بأكرم ما تملكه المرأة» ألا وهو عرضها 
ا ا ا ات 
وتورٌق الإنسان» وتقلقه» بل تز کیانه کله هرا عنيقًاء 
إنه الابتلاء.. الاختبار.. التمحيص. 

وقل مثل ذلك في العائلة الكريمة» عائلة أبي بكر له 
بأكملها؛ لأن المحنة أصابت الجميع» فها هو أبو بكر ظ4 
يقف آمام الحدث مهمومًا مغلوبًا على مره لا يدري ما 
يفعل» ولا ما مجيب» وكأنه يريد أن يقول: إنهامحنة 
تجعل الحليم حيران» وفعلا كان كذلك» فهو الحكيم 
الحليم 4# إلا آنه لما قالت له عائشة - رضي الله عنها _: 
أجب عني رسول الله ِء ما کان منه إلا أن قال: "والله» 
ما ندري ما نقول لرسول الله #4" فهذا يعني آنه کان في 
لو ای وا و 
الله کك. ) 

والرسول يج هو المدف من هذه الشائعة» إذ أرادوا 
بها النيل منه» ومن عرضه» وجرحه وإيلامه» وحاولة 
إعاقته عن المهمة القائم بهاء وظن أعداء الله كك أنهم قد 
أصابوا رسول الله ل في مقتلهء وبآن الذي فعلوه من 
تجريح سمعة عائشة - رضي الله عنها - سيقوده عا هو 
عليه من عمل. 

وكات عة شدي دة ال طاة غل وسرل اا لك 
تجاوزها بالصبر والجلم» والحكمة» والثبات» إلى أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ظهرت براءة الصديقة - رضي الله عنها - وخذل الله كلق 
E a‏ 
ثانيا. إن نشاة السيدة عائشة وكذلك سبرة صفوان بن 
العطل وتقواه لينفيان وقوعهما رضي الله عنهما. في 
هذه الفاحشة النكراء: 

الغا اداد هول ال 
يقلبون الحقائق ويشوهون التاريخ بمزاعم لا تقوم إلا 
على الظن» وإن الظن لا يغني من الحق شيئاء وإن 
عجَب المرء ليزداد حين| بجحاول هؤلاء أن يشوّهوا سررة 
ا حصان الرزان آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
والمتأمل في سيرتها - رضي الله عنها - يجدها صفحة 
مشرّفة منذ مولدها حتى توفاها الله جد حياتها - رضي 
الله عنها- ناصعة البياض» ولاعجب في ذلك فهي 
الصديقة بنت الصديق» وأحب الناس إلى رسول 
الله عي 

ونحن إذا آلقينا الضوء على سيرتها العطرة -رضي 
الله عنها - تبيّن لكل ذي عقل استحالة أن تقع في هذه 
الفاحشة النكراء التي رماها با المنافقون قديًا وحديثاء 
ونسوق هنا شیتًا من سیرتها: 

نسبها وأسرةها: تنسب آم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها -إلى أسرة أصيلة عريقة هي أسرة أبي بكر 
الصديق 4 من قبيلة "تيم" العربية» وكانت لأسرة أبي 


بكر الصديق مكانة كبيرة قبل الإسلام» فهي من أكرم 


.١‏ حدیث الإإأفك:دروس وعر» د. عامر حسين السلامي» 
مرجع سابق» ص۰۱۳۷ ۱۳۸ بتصرف یسیر. 

® ني "بشرية النبي ي وتعرضه للابتلاءات" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء الثالث (عقيدة 
النبي 5 وعصمته ومعجزاته). 


الأسر العربية وأعرقهاء وبعد الإسلام َد أسرة أي 
بكر الصديق من السابقين إليه» وقد ورثت أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -الكثير من عناصر الفخار التي 
تمیزت مہا قبیلتهاء کا أا لدت ونشأت في بيت عامر 
بالإإسلام والإيهان» نما كان له الأثر الكبير والطيب 
ا 

وأبوها أبو بكر الصديق 4 اسمه عبد الله بن أبي 
قحافةء وكان هه أحب الرجال إلى النبي ل وأعزهم 
عليه» وكان 4 أول من أسلم من الرجال» وأفضل 
الناس بعد رسول الله . 

وأمّها هي أم رومان - رضي الله عنها - وقد آسلمت 
- رضي الله عنها في مكة» وكانت من أوائل المسلهات» 
وبايعت النبي ب وهاجرت مع أهل النبي ب وآل 
أي بكر. 

هذه هي اسرتہاء آما عن سيرتها - رضي الله عنها - 
فيمكننا أن نتحدث عنها بإ يجاز شديد في النقاط التالية» 
کا ذكر كنات" اليدة غائشة وتو تقها اة ': 

مولدها: ولدت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
بمكة من أبوين مسلمين» يدل على ذلك قوها: "م أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين" . 
E E EE ET‏ 


۴ : . ٢  )0( ٣ 
ولقد ولدت في السنة الرابعة للبعثة‎ ٠“ اعمی یس يستعطو‎ 


۲. السيدة عائشة وتويقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص ۱۲ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب هل يزور 
صاحبه کل یوم أو بکرة وعشًا .)٥۷۲۹(‏ ۰ 
٤‏ السائمن:القاند: 

.٥‏ يستعطي: يسال الاشن: 


النبوية الشريفة» حيث خطبها النبي #4 وهي بنت ست 
سنین» بعد مرور سنتین -وقیل: ثلاث على موت 
خديجة - رضي الله عنها -والتي وفيت قبل اهجرة 
بثلاث سنوات» وبتى بها بالمدينة» وهي بنت تسع في 
شوال» مَنْصَرَفه من بدر في السنة الثانية من مَقدمه. 

وأقامت في صحبته ثانية أعوام وخمسة آشهرء 
توفي ب وهي ابنة ثماني عشرة سنة. 

نشأعها: نشأت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- 
ي بیت عامر بالإی‌ان لأبوین مسلمین؛ فوالدها آبو بكر 
الصديتق هه ول من أسلم من الرجال» وبإسلامه 


أسلمت زوجته آم رومان وابنتاه أساء وعائشة ‏ رضي 


لله عنها -ؤبدلك تخد عائشة من أوائل المسلات: 

وقد أرسلها أبوها إلى البادية» وعهد با إلى من يقوم 
بتربيتها من عرب بني مخزوم» فنشآت على الفصاحة 
والبلاغةء والصفات العربية الأصيلة. 

وكان للأسرة التي نشأت فيها عائشة _ رضي الله 
عنها - مكانة كبيرة» وذلك لكانة أي بكر الصديق ظه 
قبل الإإسلام وبعده» فقد كان قبل الإ سلام من فضلاء 
قومه وساداتېم» وقد عهد إليه بتسوية الدم وأداء المغارم 
SCE‏ 
E E E TT‏ 
سھلا وکان اُنسب قریش”' لقریش» وأعلم قریش بها 
وبا کان فیها من خير وشر ". 

وال ا ان ار كو راا ا ي 
ومعروف» وکان رجال قومه يالفونه» ویأتونه لغیر 


واحد من الأمرء لعلمه» وتجارته» وحسن ججالسته". 


.١‏ آنسب قريش: أعلمهم بنسبها. 


شبهات حول حياة النبي بإ الخاصة 

وبعد الإسلام تحمّلت أسرة أبي بكر الكثير من 
المتاعب التي واجهت المسلمين في البداية» فها هو 
عائلها ينفق ماله في سبيل نشر الدعوة الإإسلامية 
ومناصرة النبي 5 بكل ما يملك» وقصة هجرته مع 
النبي هي أكبر دليل على بذل أبي بكر لاله في سبيل اللّه. 

فأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ولدت في بيت 
عامر بالإسلام فلم تعرف من أباطيل الشرك شيئًاء ما 
أكسبها فكرًا نقيّا» وقلبًا طاهرًا مكنها من أن تكون عالمة 
ذات شأن في عصرها. 

کا أا نشأت ني بيت ذي مكانة اجتاعية كبيرة قبل 
الإسلام وبعده» لمكانة آبي بكر الصديق» فنالت السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - مكانة كبيرة عند رسول الله 5 
وصارت أحب زوجاته إليه؛ لأا ابنة أبي بكر 4. 

زواجها من النبي ب بدت قصة زواج النبي ب من 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - بعد وفاة السيدة خديجة 
- رضي الله عنها - بسنتين تقريبًاء فقد حزن النبي ‏ على 
حديجة حًا شديدًاء فبوفاتها فقد 4 العون والنصيرء 
فأراد الله كك أن هون عليه وأن يعوضه عنها خررًاء 
فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل اة إلى رسوله 4 
يبشره بالزواج من عائشة - رضي الله عنها -ابنة صاحبه 
الرَفِي» لتُحَقّق له الاستقرار النفسي ليتفرغ لشئون 
الدعوة الإإسلامية. 

وتروي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-هذه 
الرؤيا قائلة: قال رسول الله لا: "ريتك في المنام ثلاث 


سے 
سر سے 4 


ليال» جاءني بك الملك في سَرَقَةٍ 


E (Y 
e E gE a 8 
›» هذه امرآتك» فاکشف عن وجهك» فإدا نت ھی‎ 


۲. اسر قة: القطعة البيضاء أو الحيدة. 


فأقول: ان بك س ا ا e‏ 


EELS 
حكيم -امرأة عثان بن مظعون - إلى النبي با لتعرض‎ 
عليه أمر الزواج بعد وفاة خديجة -رضي الله عنها-‎ 
بسنتین تقریباء وتعرض عليه كلا من عائشة وسودة»‎ 
فوافق النبي 4# وطلب منها أن تخطبه)| له. وكان‎ 
النبي ب إذا افتقدها قال: "واعروساه".‎ 

وقد أكسب هذا ا لحب عائشة - رضي الله عنها_ 
ا لحظوة لدى النبي بل ما مكنها من الوقوف على كشير 
من آمور الدين» وخاصة تلك التي تتعلق بعلاقة الرجل 
بزوجته في الإطار الإسلامي» حتى إنها صارت المرجع 
الأول الذي يرجع إليه الصحابة في ذلك قال الزهري: 
"لو جع لي علم عائشة وعلم جميع أمهات ال مؤمنين 
وعلم جميع النساء» لكان علم عائشة أفضل". 

فعَيْشها في بيت خير خلق الله قد أضاف إلى مكانتها 
ا 
لكونها زوجة لرسول الله 4 وأا للمؤمنين» وميه 
العلم غا طربًا من العم الأرل النبي كل فصارت 
عالمة بالقرآن والسنة المطهرة لدرجة أن كبار الصحابة 
كانوا يلجئون إليها لغزارة علمها وسعته. 

وعلى الرغم من اختلاف مستوى المعيشة في بيست 
النبي عن الحياة الرغدة في بيت أبيهاء إلا نها أدركت 
واقع معيشتها الجديدة وقبلتها وصَبرَت عليهاء وعندما 
خيّرها ي بين الحياة معه والدار الآخحرةء وبين الدنيا 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
تزويج النبي ب عائشة وقدومها المدينة وبنائه ہا (۳۹۸۲)ء 
ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل 
عائشة .)7٤۳7(‏ 


1 


ومتاعها اختارت الله ورسوله دون آدنی تردد. 

كل ذلك ترك آثره ني نفس عائشة - رضي الله عنها - 
فجعلها جوادة كريمة زاهدة في الدنيا ومتاعهاء حتى 
لبراها ابن أختهاعروة, 
بسبعين ألمّاء وإنها رقع جيب درعها. 


بن الزبير ذات يوم وهي تتصدق 


ملوءتين 
بالمال فيه| مائة ألف» فدعت بطبق وجعلت تقسم المال 


وبعث هما عبد الله بن الزبير بغرارتين' 


ي الناس» وكانت صائمة في هذا اليوم» وعندما حان 
وقت إفطارها لم تجد ما تفطر عليه؛ لأنمانسيت أن 
تستبقي لنفسها در هما واحدا تشتري به طعامًا ها. 

مكانتها عند رسول الله : وهذه المكانة الاجتاعية 
التي تمتعت بها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
E‏ من النبي 4 
وانتقاها إلى بيت النبوة ومهبط الوحي» وكانت حينئذ لا 
تزال صغيرة السن تحب اللعب بالعرائس مع 
صويجباتهاء فما كان منه 35 إلا آن أفسح ها المجال 
للعب» ولم بجرمها من هذه المتعة» بل إنه كان يفرح 
بلعبها ویضحك حتی تری نواجذه. 

تقول ى داك عاف "كنت الخ بالات عند 


النبي 3# وکانت لي صواحب يلعبن معي» فکان رسول 


_)( ۶ ب )٥()4(‏ 
ہں : 


الله إذا دخل ينقمعن 4 منه فیسر 
وفي رواية: "كنت آلعب بالبنات يومًا فربما دخل علي 


. الغرارة: إناء من الخيش ونحوه. 


۳. ينقمع: جحتبئ مع حياء وهيبة. 

.٤‏ يسرٌب: يرسل. 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الانبساط 
إلى الناس (5۷۷۹)» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابةء باب في فضل عائشة .)٠٤٤١(‏ 


رسول الله َه وعندي الجواري» فاذا دخل خرَجن» وٳذا 
E‏ 

وكان ل دات بحب أن يُدخل الفرح والبهجة على 
قلبها» فيحملها على عاتقه 5 لتشاهد الحبشة وهم 
يلعبون بالحراب في صحن المسجد» ويشاركها في 
اللعب» وتقول: "سابقني النبي ا فسبقته ما شاء حتى 
إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني» فقال: يا عائشة هذه 
بلك" 0 

وحظيت عائشة - رضي الله عنها - بحب النبي 4 
فكانت أحب زوجاته إليه» وقد قال له عمرو بن 
العاص: يا رسول اله» أ الناس آحب إليك؟ قال: 
اعا فال وق الال قال اوه 

وقد أثارت تلك المنزلة التي احتلتها عائشة -رضي 
الله عنها -غيرة زوجاته» فأرسلن ابنته فاطمة - رضي الله 
عنها -يطالبنه ي بأن تكون هن مكانة عائشة» فقال 
ا ق چ 0 
فرجعت إليهن فأخبرتهن. وقال بل لأم سلمة: "لا 
تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني ونا في لحاف 
امرأة إلا عائشة". وكان يقول ي هن أأيصًا: "إنها ابنة 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الآدب» باب في 
اللعب بالبنات »)٤۹۳۳(‏ وصححه الآلباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود .)٤۹۳۱(‏ 

. صحيح: أخر جه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (١۲1۳۲)ء‏ وأبو داود في سننه 
کتاب الجهادء باب في السبق على الرجل (۲۵۸۰)» وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخذًا خليلا" »)۳٤٦۲(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر 
الصدیق .)٦۳۲۸(‏ 


۲۱ 


شبهات حول حياة النبي بك الخاصة 


Xn 0‏ 
فضائلها: فضائل أم المؤمنين عائشة كثيرةء ويكفيها 
فخا قول رسول الله ب "فضل عائشة على النساء 

كفضل الثريد على سائر الطعام". 

ومن هذه الفضائل على سبيل الإجمال: 

٠‏ نزول براءتها من الساء في قصة حادث الإفك 
في ست عشرة آية متوالية. 

٠‏ نزول جبريل اتا بصورتها من الساء ي خرقة 
من حرير إلى النبي ب فقال له: هذه زوجتك» فيكشف 
عن وجهها رسول الله عة ويقول: "إن يك هذامن عند 


(Wr, 
. الله يمضه‎ 


تزوجها رسول الله 45 بکرًاء ولم يتزوج بكرا 
و 

۵ كانت أول من خبّرها رسول الله ك بين الحياة 
الاو كا ونر ا ور ا رت ا ورون 
TE‏ 

٠‏ كانت أحب آزواج النبي 5ة إليه. 

اختیاره 5 أن يمرْض في بيتها. 

® اجتماع ريقه ب وريقها في آخر آنفاسه. 
.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المبة وفضلهاء باب من 


آهدی إلى صاحبه وتحری بعض نسائه دون بعض .)۲٤٤۲(‏ 
0 السندة غائشة 3 وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مرجع 


E 


.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
فضل عائشة رضي الله عنها (۵۹١۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة .)٠٤٥١(‏ 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
تزویج النبي 5 عائشة وقدومهاالمدينة وبنائه ہا »)۳٦۸۲(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل 
TET E‏ 


(1) + ەه 


)۲( 
رها" . 


E.‏ ا 
© قبض رسول الله 5 بین سحرها 


وفاته 5 في يومها. 
دفنه يڳ في بيتها. 

ه ل ينزل الوحي على رسول الله و وهو ني حاف 
امرأة من نسائه غبرها. 

رؤيتها لجبريل عة في صورة دحيّة الكلبي 
وسلم عليها. 

٠‏ كان أبوها أحب الرجال إليه َك وأعزهم عليه. 


٠‏ أن أباها أفضل الناس بعد رسول الله عل 

ه لم ينكح النبي 4 امرأة بواها مهاجران بلا 
خلاف -غبرها. 

° كان الناس يتصدقون في هداياهم لرسول 
الله ¥ يوم عائشة لعلمهم بمسرته بذلك. 

٠‏ نزلت بسببها آية التيمم. 

٠‏ لم ينزل ا آمر إلا جعل الله هامنه خرجًا 
وللمسلمين بركة. 

كفر قاذفها بصريح القرآن الكريم في الآيات 
التي نزلت ببراءتها. 

۵ وجوب مبتها على كل أحد. 

٠‏ أن الأكابر من الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم 
الأمر في الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. 

٠‏ لم تروعن النبي ب امرأة أكثر منها. 

أا كانت تغضب فيترضاها ب ولم يثبت هذا 
لغبرها. 

٠‏ كان يتبع ي رضاهاء كلعبها باللعب وقيامه ها 


.١‏ السحر: ما لصق بالحلقوم أعلى البطن. 
۲. النخر: موضع القلادة. 


لتنظر إلى الحبشة يلعبون. 

۰ کان و يقبلها وهو صائم» وتقول عنه: كان 
آملکكم لإربه. 

8 كان ادا ادها تمه ادا د افوا 

۵ کان الرسول يناجي تةق بجا وقول 
"اللهم هذا قَشمي فيا أملك» فلا كَلْمْني في تملك ولا 
أل 9 

فهذه هي السيدة عائشة حبيبة رسول الله 5 وهذه 
سيرتها لا يشو ما أي كدر» وهذه حياتهاء حياة مملوءة 
بالتقوى» والورع» والابتعاد عن مواطن الشبهات» 
وتلك مكانتها عند رسول الله ك وهي مكانة لم تحتلها 
غيرها من نساء النبى ال حاشا خدية: 

أما محبتها للنبي ب ووفاؤها له» فلا يحتاج إلى 
شواهد» ويكفي في ذلك غيرتها - رضي الله عنها - 
الشديدة عليه حتى من زوجته خديجة التي توفيت» 
بمجرد آنه ب كان يثني عليها خيرًاء فهل من المنطقي أن 
من تحب زوجها وتعجب به ذلك الإإأعجاب الشديد 
ا ا ا 
ا ی و و ی 
إمكان أحد أن يعطيه ها؟!! قد يقول بعضهم: إنها 
انت شات ران ولکر ها ها الب 


القوة بحيث ججعلها تتنازل عن عقيدتها الدينية» 


۳. إسناده صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (١٤١٠٠٠٠)ء‏ والدارمي في 
سننه» كتاب النكاح» باب في القسمة بین النساء »)۲۲١۷(‏ 
وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقات سنن الدارمي. 
.٤‏ السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء جيهان رفعت فوزي» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۰۳ ۳۹ بتصرف. 


وطبيعتها الشريفة» وطبائعها العربية» ومكانة أسرتهاء 
ومكانتها عند رسول الله ب وتنسّاق مع رغبة طارئة 
وهي العفيفة النقية الطاهرة؟ 

هل تهدّم كل ذلك الكيان الضخم الذي امتلأت به 
نفسها من الإيمان والإأسلام» وي الرسول 4 من 
الشباب والحيوية والنضارة ما يوازي شباب الدنيا 
كلهاء فما أكثر الشباب في سنهم وهم شيوخ في قلويم 
e E‏ ) 

للا شك أن امرأة مثل عائشة - رضي الله عنها - لا 
يمكن أن تقع في مثل هذا الفعل الشنیع» ك أن زوجًا 
كالنبي 5 فيه صفات لا تستطيع أي زوجة إلا أن ترتبط 
افد اا راط وران کلف کل ااا فا ان 
إذا كانت هذه الزوجة بمواصفات عائشة بنت أي بكرء 
الصديقة بنت الصدّيق. 

هذامن جانب؛ ومن جانب آخر فإِن سيرة 
ر ا 
يرنكب مثل هذه الجريمة» مع أي مسلمة فم بالنا بزوج 
النبي ب وابنة أبي بكر الصديق ظله. 

رود وین ا لای ا ران 
نسبة إلى ذكوان -بن ثعلبة بن بهثة سليم» وذكوان بطن 
من بني سلیم» وکان صحابيًا فاضلاء اول مشاهده عند 
الواقدي الخندق» وعند ابن الكلبي المريسيع» وهناك ما 
بدل على تقدم إسلامه» وأنه قتل شهيدًا في سبيل الله 
تعالى» وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينية 
في خلافة عمر 4ه سنة تسع عشرة» وقيل: بل عاش إلى 


.١‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص ۸۳ بتصرف یسیر. 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
ا 

أما عن سبب تأخر صفوان بن المعطل عن الجيش› 
فقد ورد ما يفيد أن سبب ذلك أنه سأل النبي ب أن 
بجعله على الساقة» فكان إذا رحل الناس» يتبعهم فمن 
سقط منه شيء آتاه به» مثل القدح والإداوة وما شاكل 
و 

وبعد حادثة الإفك تبدّت بعض فضائل صفوان بن 
المعطل ويمكننا توضيحها كالاتي: 

٠‏ شهادة النبي # با شهد له من قوله: "ولقد 
ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خحبرّا» وما کان یدخل 
على أهلي إلا معي". فهذه الشهادة من النبي ب لصفوان 
اا عع اا ا 
من نور» وتكتب بماء الذهب في حت هذا الصحابي 

٠‏ استرجاعه: أي قوله لما رآها: "إنا لله وإنا إليه 
راجعون". قال ابن حجر: قوله: فاستيقظطت 
باسترجاعه حين عرفني» أي: بقوله: "إنا لله وإنا إليه 
راجعون"» وصرّح ہا ابن إسحاق ي روایته» زا 
عليه ما جرى لعائشة» أو خشي أن يقع ما وقع» أو أنه 
اکتفی بالاسترجاع رفعًا بها صوته عن خاطبتها بكلام 
آخر» صيانة ها عن المخاطبة في الحملة» وقد كان في هذا 
أمران: 

E PTE N 
أدبه» وهذا مثال المرء المسلم.‎ 


۲. حديث الإإفك: دروس وعر» فام تخسن السلا هي 
مرجع سابق» ص۱۸ ۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الثاني: شعور المسلم بشعور غيره من المسلمينء وفي 
هذا قتل لروح الأناء انطلاقا إلى فسحة الإيثار والأخوة 
الإسلامية؛ لأنمم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
مضو داع هماق الد اهر واي 

٠‏ عفته 4#: وبرز في هذا الحديث من خلال قول 
عائشة - رضي الله عنها-: "والله» إن الرجل الذي قيل له 
ما قيل ليقول: سبحان الله» فوالذي نفسي بيده» ما 
کشفت عن کنف انش E‏ أف م يزنٍ بامراًة قط . 

e‏ حسم أدبه مع المرأة الأجنبيةء وض بصره: 
قالت السيدة عائشة عنه: "والله ما كلمني كلمة"» وفي 
هذا: "حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيا في الخلوة 
مهن عند الضرورة في البرية» أو غبرهاء كا فعل صفوان 
من إبراكه ا لجمل مِنْ غير كلام» ولا سؤال» وإنه ينبغي 
أن مشي قَدّامها لا بجنبهاء» ولا وراءها". 

فائدة: قال ابن حجر: "وقد فهم كثير من الشرّاح 
نها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة ألبتة» فقالوا: 
استعمل معها الصمت» اكتفاء بقرائن الحال» مبالغة منه 
في الأدب» وإعظامًا ها وإجلالا"". 

ودليل ذلك مارواه عروة بن الزبير وسعيد بن 
الملسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 
اا ا و ی و 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك (١۳۹۱)ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)۷١۱۹۸(‏ 

.١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج 


ص۳۱۸ . 
۳. خمر: أخفی. 


وجهي بجلبابي» ووالله» ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت 
منه کلمة غير استرجاعه» وهوی حتی آناخ راحلته 
فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
EE e Tl‏ 

وهذا الدب من صفوان له إنا منبعه تلك التربية 
الربانية التي تلقاهامن كتاب الله كك ومن هدي 
النبي بك قال الله 3#: إن ألسَمع ابر الماد ل 
ولیک کان عن مسوا 7© 4 (الاسرا» وقال : يعَلم 
اة الان وما نی لص دود )4 (غانر» وقال 3#: 
ر ايرد ©4 «سى*“ 
٠‏ خلق الإيثار: وا يدلل على فضل صفوان ب 
ذلك الخلق العظيم» خلق الإيثار. واستنبط النووي منه 
حًا فقال: "استحباب الاإیثار بالرکوب» ونحوه كما 
فعل صفوان". 

وخلق الإيثار لا يتصف به إلا من كَمّل إيمانه؛ لآنه 
صار يحب لأخيه ما بحبه لنفسه» بل ذهب إلى أبعد من 
هذاء إذ آثر آخاه ب| تحبه نفسه» وتميل إليه. 

لذلك مدح الله قومًا يتتصفون هذه الصفة فقال: 
چ ودؤش روت عل انش وو کان بهم حَصَاصة 4 (الحشر: »)٩‏ 
وقال تبارك وتعالی: 3 وبطممُونَ حب مش کیا 
وت O‏ (الإنسان). 


e‏ لى لارو اغ ا ر وهام 


مس ر 


الام عل 


>. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك (١٠۳۹)ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف .)۷١١۹(‏ 

۵. حدیث الإأفك:دروس وعبر»ء د. عامر حسين السلاميء 
مرجع سابق» ص۳۱۹ ۳۲۰. 


ظهر جليًا من تصرف صفوان ك مع عائشة - رضي الله 
عنها_إذ إنه أعانها وهي ملهوفة» وأغاثها وهي 
منقطعة» وأنقذها إذ هي ضائعة. 

وهذا الأمر العظيم جدير أن مجعل من ميزات 
وفضائل المرء إذا ما فعله؛ لأنه يعبر عن صلاحه» وعن 
حبه للآخرين؛ إذ إن مثل هذه الأمور من الواجبات 
الكفائية» التي إذا ما قام ا البعض» سقط الإثم عن 
n‏ ۰ 
وک عاونا عل التي ومون 
مقاب 4 (الائدة). 

ونما سبق يتبين لنا أن سيرة الصحابي الجليل صفوان 


بن المعطل 4# سبرة نقية لا تستدعى الشك فى أخلاقه» 


ت 


فلم يعرف عنه سوء قط وكان رجلا مۇمتا 
بالرسول 5 ودعوته وغيورًا على الإإأسلام فجاهد 
وحضر كثيرًا من الغزوات ومات شهيدًا ني الدفاع عن 
الإسلام ونشر دعوته. 

فليس من المعقول -وهو ذه الصفات والأخلاق - 
أن يتجرَاً على زوج النبي ي وبنت الصديقء» التي كان 
أبوها حمل راية المهاجرين في غزوة بني المصطلق» التي 
حدثت فيها هذه الحادئة. 

وما كانت نفسه لتسمح له بمجرد التفكير فيها 
بسوء» حتی ولو سمحت نفسه بذلك وهو شيء ۾ 
يكن _ فإن مهابة السيدة عائشة ومكانتها من الرسول 5 
لووك 

ثم إننا في النهاية نود آن نسأل هؤلاء الأذكياء الذين 


إ. المرجع السايق» س ۳۱۸: TY‏ 


> 
e 


10 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 
يرمون أم المؤمنين عائشة بالفاحشة مع صفوان بن 
المعطل» لو أرادت عائشة رضي الله عنها أن تفعل آي 
شيء مع صفوان بن المعطل السلمي» هل كان يتم ذلك 
ار معسكر الرسول 2# وججميع الصحابة 
موجودون» والجيش الإسلامي موجود» ويمكن أن 
يرما بعض هؤلاء؟ ثم هل يمکن أن يحدث آي شيء 
بين عائشة وصفوان» ثم يدخل معها المدينة وسط 
النهار» والشمس ساطعة» والكل يراها وهي تركب على 
ظهر البعير» وصفوان يقود البعير ويسير على قدمه أمام 
كل الناس في المدينة حتى تدخل منزطهاء وهو منزل 
الرسول ي ثم بعد ذلك ينصرف صفوان بن المعطل إلى 
منزله؟ أم أن الأقرب للعقل أن لو كان حدث شيء ما 
بين عائشة وصفوان لكانت عائشة تدخل المدينة 
وحدها» وصفوان يدخل المدينة من مكان آخر وبعد 
مدة من دخول عائشة للمدينةء أمّا أن يو صلها صفوان 
بنفسه إلى منزل الرسول بيني وضح النهار أمام كل 
أهالي المدينة فذلك أكبر دليل على براءة السيدة 


۳. 
١ ا‎ 


ثاشّا. لم يكن الوحي الإلهي شعوراينبشق من كيان 
النبي 5ل خاضعا لإرادته : 

لا أرجف المنافقون بحديث الإإافك في حق عائشة 
-رضی الله عنها - أبطاً الوحي» وطال الأمر والناس 
يخوضون» حتى بلخت القلوب الحناجر» وهو 45 لا 
ع إا رن کل فوا اس "إني لا أعلم 
عنها إلا خيرًا"» ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحرّي 


مرجع سابق» ص 1٩‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهر بأكمله 
والكل يقول: ما علمنا عليها من سوء م يزد على أن 
قال ها آخر الأمر: "يا عائشة» أما إنه بلغني كذا وكذاء 
فان کلت رة فر ك اه وإ ن کت التذن 
فاستغفرې اله" . 

فهذا کلامه بو حي ضمیره» وهو کیا نری کلام البشر 
الذي لا يعلم الغيب» وكلام الصديق المتثّت الذي لا 
یتبع الظن» ولا یقول ما لیس له به علم» على أنه لم يغادر 
مكانه بعد أن قال هذه الكلات حتى نزل صدر سورة 
النور معلتا براءتجاء ومَُصيرًا ا لحك امم بشرفهاء 
وطهارتما. 

فاذا كان يمنعه # -لو أن أَمْرَ القرآن إليه أن 
يصير هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه» 
ویدب بها عن عرینه» وينسبها إلى الوحي السماوي 
لتنقطع ألسنة المتخرّصين» ولكنه ما كان لِيدَرَ الكذب 


سے ر ا چ ص 


على الناس ویکذب على الله: ا وار قول عا عقاول 
اذ من بین )م لقطمتا ناوین ) فما من 
احيڪه حجن ©0 الاو ۳ . 
ولقد كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - أول من 
تلت ها ا حقائق» حتی ذهبت في توحیدها وعبودیتها 
لله وحده مذهبًا أنساها ما سواه ومن سواه؛ فلذلك 


أجابت آمها حين طلبت إليها أن تقوم فتشكر النبي 4 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك (۳۹۱۰)» ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في 
حديث اللإفك وقبول توبة الْقاذف .)۷١۹٩١(‏ 

۲. النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم» د. محمد عبد 
الله دراز» دار القلم» الکویت» ط ١٤۲۹۰۹‏ ه/ ١٠٠۲م‏ 
ص٥‏ . 


قائلة: "لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله» هو الذي أنزل 
ا 

هذا الكلام من السيدة عائشة قد يبدو وكأن فيه شينًا 
من عدم اللياقة تجاه النبي ي غير أن الظروف والحالةء 
هما اللذان آمليا عليها هذا الكلام» فهي إن اننساقت 
بوحي الحالة التي كونتها الحكمة الإهية تشبيتا لعقيدة 
المؤمنين وقطعا لفك المنافقين الملحدين»ء وإظهارًا لمعنى 
التو حيد والعبودية E O‏ 

فبراءة عائشة - رضي الله عنها - أصبحت قرآنا يتلى» 
يتحدى الإنس والجن إلى قيام الساعة» وهذا هو دب 
أعداء الفضيلة» ليس مع نبينا فقط» بل ومع أنبيائهم» 
وكل من يدعو إلى فضيلة وينهى عن رذيلة سوف يناله 
منهم أذى كثير؛ وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم في 
قول الله تعای: اشوک ف اموڪ انشرڪ 
وتسسَم مى ارين ووا الِب من يڪم ومن 


م چ < رہہ کک ر ت ور TE AT L2‏ 
اآذیت اشرکوا آذ یک يرا ون نووا وتَتَقواً فين 


من عزو لامور )4 (آل عمران). 

فالأذى لا يتتهي» وسخافاتهم لا تتوقف »وقد 
شاءربك أن يتكمًّل بالرد عليهم» فأنزل براءة عائشة في 
آيات قرآنية» ثم تحداهم فت الاباتءولاال 
التحدي قاتًاء ومن الغريب أن القرآن الكريم اعتبر 
الطعن في أم المؤمنين عائشة خيرًا للمسلمين» وقد 
اتضح لنا ذلك عندما شاهدنا من خلف حمفتَة المنافقين 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك (١۳۹۱)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في 
حديث الإافك وقبول توبة القاذف .)۷١۱۹٩١(‏ 


٠۲۲۳ص فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابق»‎ .٤ 


طوابير لا تنتهي من المنصّرين» فَلْتَحْسّم المسألة بكلمة 
ربك صدقا وعدلاء ولتكن براءة أم المؤمنين في قرآن 
يتلى يتحدى المفترين» ويتعبّد به المسلم لله رب العا مين . 

فقضية الافتراء الكبرى على أَمٌ المؤمنين قد حسمها 
لله کاک من فوق سبع سماوات 

وقد برأ الله أربعة بأربعة؛ برا يو سف بلسان الشاهد: 
ر 
من قول اليهود فيه با لحجر الذي ذهب بثوبه» وبراً مريم 


بإنطاق ولدها حین نادی من حجرهاء» وهذا ما حکاه 


ت 


القرآن على لسان نبي الله عيسى ابن مريم ا: ب قالّ 
انی عبد ا اتی التب وجعلی ا)4 مریم ورا 
عائشة ذه الآيات فز المعجز هذه الترئة 
مهذه المبالغات. 

فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك» وما ذلك إلا 
لإظهار علو منزلة النبي» وليتأمل كيف غضب 
الله له في حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن 
ا 

وفي النهاية فإننا لا نملك إلا أن نعتذر لام المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -الحصان الرزان» الصديقة بنت 
الصديق حبيبة رسول الله» وزوجته في الدنيا والآخرة» 
ع| قاله هؤلاء المنافقون وآذنا۔ بہم» في کل زمان ومکان» 
کا اعتذ ر ھا حسان بن ابت ذه الاأنات ويمدحها 
.١‏ الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين 
الإسلامي"» د. عبد الرحمن جيرة» مرجع سابق» ص٠٠۳‏ وما 
بعدها. 
۲. الكشاف» الزمحشري» الدار العالمية» بیروت» د. ت» ج 
۷ صر ف: 


ص ر ن 
شهد شاهد من آهلھا ۹ (یرسف:٦۲)»‏ وبر موسی 


شبهات حول حياة النبي بلا الخاصة 


سر ص (n‏ 4( و 2 0)2( سم 
حصان رزان ماتزن بريبۀ 
CU 2‏ ۰ الد 1 )۷( 
وتصبح عَرْنّى '' من لحوم الغوافِل 
ر > (A)‏ س ت ٩‏ 
عقيلة حيّ من لوي بن غالب 


کرام الساعي مجدهم غير زائل 
i EE NEE‏ 
وطَّهرّهامن كل سوءٍ وباطل 
خر الخلق ديتا ومنصبًا 
نبي اة والكرمات الفواضل 
رأيتك _وليغَفِر لك الله حر من 
وإن الذي قدقيل ليس بلائق 

بك الدهرّ بل قول امرئ متَناحلي 


OE 


سر 


)1۱( 


۳ 
الخلاصة : 
ه إن حادث اللإأفك من أعظم المصائب التي 


أعذّها المنافقون للرسول فكانت أبلغ من غيرها في 


إيذائه َ؛ لأن كل ما كابده قبل ذلك من المحن كانت 


أمورًا يستعلي عليهاء فقد وطن نفسه لقبو ها وتحمَلهاء 
وليس التقاؤه مها في طريق الدعوة مفاجأة له» اما هذه 
فقد فو جیم ما؛ لأنها ليست ما قد اعتاده أو توقعه. 


. الحصان: العفيفة. 
٤‏ الرّزان: العاقلة. 


عر جو غ وا لع :لا تاب أجد: 

. الغوافل: جمع غافلةء آي: عن الشر والإثم. 
. العقيلة: الكريمة. 

الخيم: الأصل. 

6 رو 

.١‏ الغوائل: المغاسد والشرورء جمع غائلة. 
۲. المتناجل: المذعي. 


گے که جح د۱ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ إن سيرة السيدة عائشة وصفوان بن المعطل 
تكب ما يدّعيه المغرضون؛ فالسيدة عائشة هي 
الصديقة بنت الصدّيق» وكانت - رضي الله عنها - أحب 
آزواج النبي ب إليه» ومن خيارنساء الدنيا على 
الإإطلاق» لا ها من مزايا عظيمة» وفضائل كثيرة» وإيان 
راسخ» وزهد وأآدب» وذکاء مفرط. 

أما صفوان بن المعطل 4# فكان صحابيًا فاضا 
وکانت له فضائل ظاهرة» وقد شهد له رسول الله ل في 
قوله: ''ولقد ذکرواآ رجلا ماعلمت عليه إلا حرا وما 
کان يدخل على آهلي إلا معي" فسيرته لا تستدعي 
الشك» ولم يُذكربسوء قط بل إنه كان مؤمتًا 
بالرسول ب وبدعوته» غيورًا على الإإسلام» فجاهد 
من الغزوات ومات شهيدا. 

فاحترامه لزوج النبي َج وبنت الصديق التي كان 
أبوها حمل راية المهاجرين في الغزوة نفسها كانت 
أعظم من أن تسمح له بالتفكير فيها. 

٠‏ لم يستغل النبي ب حادث اللإفك لشحن القرآن 
الکریم بخصوصیاته - کا يزعمون ؛ لأن القرآن كلام 
الله تبارك وتعالى» ولا بخضع لإرادة رسول الله کل ولو 
كان الأمر كذلك لتقل هذه الآيات منذ البداية» وود 


وحضر کئثرا 


هذه الفتنة في مهدهاء ولكنه الصادق الأمين الذي ما 
كان ليّدر الكذب على الناس» ثم يكذب على الله تبارك 
وتعالى» فول الله تبارك وتعالى الدفاع عن عِرْضِه 
الشريف في آيات تتلى إلى يوم الدين» وبمذا يفسد قوهم 


وتبطل شبهتهم. 


تابد 


الزعم أنه يلإ خان 4 المؤمنين في بيت 
السيدة حمفصه e‏ 


يزعم بعض الطاعنين أنه ل خان أمهات المؤمنين في 
۰ ب 7 )1( 

بيت السيدة حفصة - رضى الله عنها_ حين اصاب 
مارية القبطية - وهي سرّيته في بيت السيدة حفصة» 


اء 


وفي يومهاء ويتو همون أن في قوله ڪف: #يتايا الى لِم 
رم ما احلا َك 4 (التحريم: )١‏ ما يدل على زعمهم هذا. 
کا یستدلون على هذا بروايات منها: أن الرسول 4 
عندما أصاب مارية القبطية "أم إبراهيم" في بيت 
حقصة» غضبت السيدة حفصة» وقالت: آي رسول الله 
في بيتي» وني ي ومي وعلى فراشي؟! فقال 5ل4: "آلا 
ترصَين أن أحرٌمها عل فلا أقربا". فقالت: "أي رسول 
اله! كيف حرم عليك الحلالء فحلف بالله ألا يصيبها". 
ويتساءلون: اليس هذا الذي فعله محمد خيانة لحفصة 


وباقی زوجاته ؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن الرسول بل بدعًا من الرسل ني ظاهرة 
التسري» فقد كانت السيدة مارية القبطية سر يته (ملك 
یمینه) ک)| کانت الجبدة هاجر سرّية إبراهيم الیکا وکان 
لسیدنا سلیےان - کا يروى -ثلاثائة سرية ونخلص من 
هذا إلى أن التسري كان شيًا معروفا لا ينكره أحد. 

۴) إن قول السيدة حفصة -رضى الله عنها -: "فى 
(*) شبهات وردود حول الرسول الكريم. موقع ابن مريم. 


www.ebnmaryam.com 
أصاب: جَامَعَ.‎ .١ 


يومي» وفي بيتي» وعلى فراشي" يدل على أن الاستنکار 
م يكن من باب الخيانة؛ لأنها تعلم أنها حلال له؛ لذلك 
قالت: "كيف يحرم عليك الحلال؟!" وإن)| كان ذلك 
من باب غبرة النساء» وهذه طبيعتهن . 

۳) کان عتاب الله كك لنبيه ب ني هذه الآية عتاب 
تكريم وإجلال له وتخفيف؛ لذلك بدأهاالمولى 
بقوله 5ك: یگاما اَی لر ترم مآ امل له لك . 

)٤‏ لقد حرم الرسول بَا مارية على نفسه إرضاءً 
لزوجاته» وکان هذا من طبيعة خُلقه الكريم» حتى 
يذهب حفيظتهنء إلى أن مف الله عنه بقوله تبارك 
وتعالی: تایا الى لر عر رم ما للهك که وهذا يدل 
على سمو أخلاق النبي ب وطيب عشرته لا خيانته 
هن. 
التفصيل : 
أولا. مارية القبطية هي سرية النبي ب وملك يمينهء 
ولم يكن النبي بدعا في ذلك: 

كانت مارية هدية المقوقس عظيم مصر لرسول 
الله يل أرسلها مع رسوله يل حاطب بن أبي بلتعة» 
فجاءت مع آختها سیرين وعبِ خصي» ك أهدى 
للنبي ب آلف مثقال ذهبًاء وعشرين ثوبًا ليا من نسيح 
مصر... وبلغ الركب المدينة المنورة» وفي نفس 
الشقيقتين ألم الفراق والغربة. 

وأخذ النبي ك مارية القبطية من الهدايا» ووهب 
أختها لشاعره حسان بن ا 


ذكر ابن سعداعن عائشة آنا قالت: "ماغرت عل 


شبهات حول حياة النبى 4 الخاصة 


E O O O OTE 


r E 
بجوارنا» فكان عامة الليل والنهار عندهاء ثم حوّها إلى‎ 
العاليةء وكان مختلف إليها هناك فكان ذلك أشد‎ 
وكان النبي ي يطأً مارية بملك اليمين» وضرب‎ 
عليها مع ذلك الحجاب» فحملت منه» ووضعت‎ 
إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمأن» وبعد موت النبي ب‎ 
کان بو بکر ینفق علیهاء ثم بعده عمر» حتی تُوفیت في‎ 
خلافته سنة مس عشرة أو ست عشرة» وصلى عليها‎ 
ودفنها بالبقي".‎ 
ولان آنه لا ناء ق النمر ى ندر أن التبرئ ف‎ 
ا ق ارچ بجاره‎ 
وتسرى با واستسرها: إذا اتخذها سرية» وهي الأمة‎ 
ا مملوكة يتخذها سيدها للجماع» وهي في الأصل‎ 
منسوبة إلى السر بمعنى الجاع» وقيل: هي من السر‎ 
بمعنى الإخفاء؛ لأن الرجال كثرًا ما كانوايتخذون‎ 
السراري سرا ويخفونهن عن زوجاتهم الحرائر» وقيل:‎ 
هي من السّر بالضم بمعنى السرور؛ لأنها موضع سرور‎ 
OR الرجل» ولأنه مجعلهافي حالة تسر‎ 
جواریه‎ 


والإحماع» إذا تمت شروطه» يقول تعالى: ‡ وَين س 


. جَعْدة: مستديرة الوجه مع قلة لحمه. 

۳. موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام» الشيخ عطية صقر 
مرجع سابق» ج٦»‏ ص٤۰۲۲‏ ۲۲۵ بتصرف. 

.٤‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية»› مرجع سابق» ج۱۱» ص٤۲۹.‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


روجهم فظو © إلا عل روجهم أو ما مکكت 


جو رر ا 4 الومنون)» فل 2 


قاب م عور ملوی 


لبي بل وكذلك الصحابة. 

وليس معنى هذا أن الإسلام هو الذي ابتدع هذا 
النظام» فقد كان معروفافي معظم الأمم السابقة. 
وعرفته الأديان قبل اللإسلام» فقد ورد أن الخليل 
إبراهيم اكك تسرى بهاجر التي وهبه إياها ملك مصر› 
فولدت له إسماعيل اك وقيل: إنه كان لسليان اك 
ثلاثائة سرية» وقد عرف العرب الجاهليون التسري 
أيضا. 

ولكن الإسلام الذي يحمل لواءه سيد المرسلين 
محمد ج قَيّد هذا الأمر» ووضع له شروطاء؛ ضانًا 
لسلامة المجتمع» وهي كالاتي: 

الشرط الأول: الملك؛ فلا محل لرجل أن يطأً امرأة في 
PEPEK‏ 
س 5 a‏ ابی وراه ذلك 
اوک هم العاد وت )4 (الزمنون). 

الشرط الثاني: أن تكون الجارية مسلمة أو كتابية إذا 
گان ال ىسنا 

a EE 
اون ل ن وا غر او ا ا‎ 
ما عدا التحريم من حيث العدد"‎ 

ومن تلك الشروط نجد أن الرسول بلا م يقع في 
ا لخطأً أو الخيانة» كا يزعم الطاعنون» بل إن مارية كانت 


جو رر 


عر ملومت 


.١‏ المرجع السابق» ص۰۲۹۷ ۲۹۸ بتصرف. 


يجامعها» وله حقوق الزوج عليها. ورغم أن مارية 
القبطية كانت سرَية النبي ب فقد اتخذ مسلا شرعيًا 
لإباحتها لنفسه» وذلك لِيعمّها. 

وقد أتاح الشرع الإسلامي الحنيف لمن لم يستطع أن 
يتزوج امرأة حرة لفقره» أن يتزوج أَمَةَ من الإماء على 
صداق يسیر قال الله تبارك وتعالی: ومن ل سطع 
طول أن بح الحْصتت الموّمتت 

ما مَلکٽ آيمنگم يِن ييک أَلمُوْمِكَتِ 


.)٠٠١ (النساء:‎ 


ي( 


ومهذا يتحول الحق من السيد للزوج؛ لأنه بمحض 
إرادته حول حَقَهٌ لغیره على صداقق يسر قد ناله. 

وبناءً على ذلك فإن أمشال هؤلاء الإإماء من 
اللحصنات» قد حرّمهن النص القرآني على كل أحد غير 


أزواجهن» قال تبارك وتعالی: ان كوه بدن آهلهنٌ 


سے سے 


ھور وي در و 
و نوهر آجورهن بالىع رف مص غیر مسحت 
و ف ت ادان ن 4 (النساء: .(٥‏ 


ما أن يتمتع بهن السيد نفسه» فذلك على ثلاثة 
أوجه: 

٠‏ أن يتمتع با السيد على آنا ملك يمين» وهو قيد 
من قيود الزواج. 

٠‏ أن يعتق السيد جاريته» ثم يتزوجها» ويعتبر 
العتق صداقها. 

٠‏ آن یعتقھاء ثم یتزوجها على صداق جدید. 

وقد آثر النبي بب الثاني والثالث من هذه الوجوه 
وحث عليه المسلمين في العديد من الأحاديث» يقول 
الرسول ي: "أي رجل كانت عنده وليدة أي آمة - 


فعلّمها فأحسن تعليمهاء أدبا فأحسن تأديبهاء ثم 


أعتقهاء وتزوجها فله أجران"'. 
ويقول النبي ب عن النوع الثالث: "إذا أعتق الرجل 


آمتهء ‏ دم أمهرها مهرًا جدیدا» کان له أجر e‏ 


ومن ثم فإن ظاهرة اتخاذ السراري. كانت معروفة في 
الملجتمعات الإنسانية» ولا تلكر ولا تعد مقارفتها خيانة 
للزوجات» وحاشاه ية أن يفعل أمرًا مشبومًاء أو محل 


: ® 
بعهد الله وعصمته 


ثانيا. إن قسول حفضصة "في يومي وفي بيتي» وعلى 
فراشي" يدل على أن الاستنكار لم يكن للخيانة : 

إن قول حفصة - رضي الله عنها - للنبي بلل: " في 
يتي وي يومي وعلى فراشي" ٠‏ ) يکن استنکارا 
لخيانة» وإن] كان لمجامعته 5 مارية في بيتها وليلتهاء 
وهذا من غيرة النساء ول كَل نساء النبي ل من الغيرة 
ا ف ذلك شأن جيع امتا 

وإن الحديث الذي دار بينها وبين الرسول يد عندما 
دخحلت عليه ي وعلى مارية القبطية ليؤكد هذه الغيرة. 


فقد روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» کات النكاح» ات اتخاذ 
السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها »)۷٤۹٥(‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الاا٘ی|ان» باب وجوب اللإيهان برسالة نبينا محمد 
۲. إستاده صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين»› 
مسنده» آبو بردة بن أي موسى عن أبيه رضي الله عنه| »)٥١١(‏ 
وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد. 

© في ""سراري النبى كلإ" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثامنة» من هذا اخزء. 

۳. آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط باب من اسمه إبراهیم 
«(T"17)‏ والدارقطني في سننه» کتاب النكاح» کتاب الطلاق 
والخلع والويلاء وغبره (۱۲۲). 


۳۹ 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 
دخل رسول الله بأم ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته 
حفصة معها - وكانت حفصة غابت إلى بيت آبيها - 
فقالت ل تدخا ب 
نسائك إلا من هواني عليك. فقال ها: "لا تذكري هذا 
لعائشة» فهي عل حرام إن قربتها"» قالت حفصة: 
"وكيف تحرّم عليك وهي جاريتك" فحلف ها ألا 
بق 5 . 
N TUE CTE LE OTE‏ 
للنبي 5ء ولم تكن تلك خيانة ك) يزعم الطاعنون» 


بيتي! ما صنعت بي هذا من بين 


وبهذا يبطل قوم المزعوم. 


ونما يدل أيضا على أنه ل لم بخن السيدة حفصة»ء ما 
ورد أنه ٤‏ 'کفر عن يمينه وأصاب جاريته"» وهذا 
دلیل على نها كانت حلالا له تل الحادثة وبعدهاء 
ويؤکده قوله 8#: ياعا الب لِم حرم مال آنه لك بی 


س ا 


مات وکوا لله ا (التحريم). 

فامتناع الرسول ب عن مارية كان بسبب اليمين 
التي تقدَّمَت منه» وهو قوله: "والله لا أقربها بعد اليوم 1 

e‏ حرم م ما أل َلك ه؛ أي لِم تمتنع منه 
بسبب یمین» یعنی ي: أَقَلِحُ عليه وكفر» وعلى هذا فهي 
و مان NT N‏ 
ا لخطاب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» و السيدة 
عائشة له والأوزاعي. 


قال سعید بن جبير عن ابن عباس: "إذا حرم الرجل 


.٤‏ خر جه الطبراني في المعجم الأوسطء باب من اسمه إبراهيم 
(۳۱17(. والدارقطني في سننه» کتاب النكاح» كتاب الطلاق 
والخلع والایلاء وغیره (۱۲۲). 

ء٠۸ ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج‎ .٥ 
. ص۰۱۷۸ ۱۷۹ بتصر ف‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عليه امرآته» فإنما هي یمین یکفرهاء وقال ابن عباس: 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"'. يعنى أن 
النبي بل کان حرم جاريته» فقال الله 34: ام الول 
حرم ما امل اَن ك که إلى قوله 4#: ل 
{OPA‏ (التحریم)» فكقر 


عن يمینه» وصير الحرام 0 


e کے رر‎ e 
قدفرض اله لک تح‎ 


ا : 


الله مول 


سے 


ثالثا. إن هذه الآية التي استدلوا بها بمنزلة عتاب من 
الله 35 لنبيه ب وهو عتاب تكريم . وإجلالء وتسرية 
له ع 

َي 
حرم ما أملَأََلَكَ ه. يقول المفسرون: إن التحريم منه 4ل 
كان امتناعًا عن العسل”"» أو عن مارية» وهو امتناع 
إَ ه باليمين» مع اعتقاد جِلّه؛ ولذا نزلت الآيات» 


لقد بدا الله عتابه لنبيه َل بقوله 8#: ل أا 


وفيها الحث على التحلل من يمينه»ء والتكفير عنه» 
قال 3#: ‡ لک حل اَمَك 4 وهذا المقدار 
مباح» والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها 
قدح في عصمتهم. 

وإنها قیل له 45 و لِم عصرم مآ 
وشفقة عليه» وتنو ًا بقدره» بحيث لا مجحب أن يضبق 


على نفسه في سبيل إرضاء آي شخص» فيكون معنى 


سرچ کے 2 


فد فرض الله 


أل أ لك چ4 رفقا به 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولو ينو الطلاق .)١۷٠١١(‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج۱۸ 
ص ۰۱۸۰۹ ۱۸۱ . 

۳. ا ورد في شأن العسل من أن النبي ي قال: "فلن أعود له وقد 
حلفت" . إأخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» باب 

چو ص ت سے چ ا می م کا ہے 4 

اها الى لرعحرم ما أحل اله لك تبلفی مَرسَات آزونیك 4 (التحريم: )١‏ 
»))٤۹۲۸(‏ وهو امتناع أکده باليمین» مع اعتقاد جله. 


۳۲ 


N FEE ORE 
تشريقا لمكانته» وتعظيًا لمقامه يا أا النبي م تمنع‎ 
نفسك وتحرمها من الاستمتاع با أحله الله لك» مالك‎ 
فيه رغبة» ومتعة وسرور» تبتخي بذلك مرضاة‎ 
أزواجك» وهن أحق أن يَسْعَيْن في رضاك ليسعَدن؟!‎ 

على أن القيد المتمثل في قول تعالى: # تبلفى مَرصَاتَ 
ارک هو حط العتاب في الحقيقة» وليس جرد 
منعه ج نفسه من المتعة بالمباح محلا للعتاب؛ لأنه 44 
كثيرًا ما منع نفسه من بعض المباحات» ولم يعاتبه الله 
تعالى على شيء من ذلك کله. 


ومن ثم فان في قوله 86: #ويتايها الى لِم رم 


ار ص 
م رر رس چ 


با یل 


2ے م 2ol‏ سرو ع سے وس ا ت 
َه لك فى مَرَصَات أزوبيك 4 منة وتعظيم من الله تعالى 


لرسوله ي برفع الحرج عنه في الامتناع عن شيء لبرضي 
أزواجه؛ إذ هَن وسائر المؤمنين احق أن يسعوافي 


رم س رص س ر ل رس ےا م 


قاصیر عل مایقولونوسیح 


ر 


مرضاته ليسعدن» قال 4 : 3 
روص عل صت 


حَمَّدِ ريك قبل طلوع القن ول غرویا 
سي وأطراف آلّہار عك رى . 

فال کت ان آل ا العا ری می ا 
لكف ال عه سات و الوق غه وح فا 
كلفة عليه فيها؛ لأن فيها شهوده لربه الذي هو قرة 
عينه» كا قال بل "وجعلت قرة عيني في الصلاة"“) 
فانظر إلى هذا ا لخطاب اللطيف المشعر بأنه ل حبييب 
الله 3#. وأفضل الخلق أجمعين» حيث قال له ربه: 


.٤‏ صحيح: أخرجه أهمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك 4 (۹۹١٤۱)»ء‏ والنسائي في 
سننه» کتاب عشرة النساءء باب حب النساء »)۳۹٤۰(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۱"). 


ر 


بو عك ری ولم يقل: لفل ارضى عك :تحر 
ذلك: فتأمل هذا الخطاب» وقارنه بخطاب موسى اكل 
لربه: ا وعیلت ليک رب ری ا 4 (ط). 

وهذه المسارعة في مرضاته ل لاحظتها أم المؤمنين 


سے ا 


عائشة رضي الله عنھا - ما آنزل الله 34: چو زیی من قشاء 


مهن وتنوۍ لبك من تعاءٌ TOE‏ فلاجتاحَ 
یدک 4 (الأحزاب: ١ه).‏ قالت عائشة: قلت: "ما آرئ 
ريك إلا سارغ ى هراك .ى فا ار ىاد إلا 
مُوجدًا لما ترید بلا تأخير» منلا لما تحب وتختار وترضى» 
وإنما جاء التعبير بالهوى هنا بدافع الخيرة» وحاشاها 
- رضي الله عنها - أن تعني حقيقة اللفظ ! 

وبعد» اليس فيا سبق تأكيد لا ني آية التحريم من مِنّة 
وتكريم وتعظيم لرسول الله #4 وشفقَةٍ عليه» ورفق به» 
بحيث لا جب عليه آن يمتنع عن شيء مباح له من جل 
مرضاة آزواجه» إذ هن وسائر الأمة كافة أحق أن يسعوا 
في مرضاته 4 سعدن في الدنيا والآخرة؟! وإذا 
افتّرض أن في الآية إنكارًا عليه» ودليلا على أنه صدر 
منه ذنب -عصمه الله من ذلك -فقوله 8# ني ختام 
الآية: 4# واه عفورٌ يحم 4 يدل على حصول الغفران» 
وبعد حصول الغفران يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه» 


رر س 4 


بمعنی: آنه يمتنع أن يقال إن قوله: لِم حرم ما أحل الله 
لك دليل على كون الرسول ي مذنبًاء وإذا صح أن في 
الآية عتابًاء فهو وارد بأحسن مايكون العتاب من 
تعظیم المولى كك لنبيه ب حيث ناداه وخاطبه في هذا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب هل للمراًة 
أن تت نفسها لحد .)٤۸۲۳(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضر مما .)۳۷١ ٤(‏ 


۳۳ 


شبهات حول حياة النبي ي الخاصة 

امقام بوصف النبوة في أكثر من موطن في القصة» بد 
أوها بقوله 3#: اا ا الى لر حرم ما َمل مه لَك ى 
وقوله 4: ولد أب شال إل بعّْض او َيِا 4 
ADEE‏ 
e‏ إن ويا ن 
قد ص صَحَت فلوبکًا 4 (التحری: (. 
إن ي الابة انا لن اذنب ول بى 
والتأدیب» من نسائه اللائي تظاهرن عليه ي وافشن 


و العتابت 


سرّه» إنهن بذلك آذين رسول الله ل والتوبة من ذلك 
واجبة في حقهن؛ لأن قلو ن قد مالت عن الحق» ك 
ET E EE E‏ 
وعلى هذا فان قوله 3#: چ إن وبا إلى أ فقد صَعَتَ 
وکنا ليس جواب الشرط وإنم هو دليله وتعليله. 

انى عل هدا إن وبا إل الا و ج اعن 
مغاضبة رسول الله بك وإيذائه بالتظاهر عليهء وإفشاء 
سره» فالتوبة حق واجب علیکا؛ لأن قلوبک| قد زاغت 
ومالت عن الحق في مغاضبة رسول الله ي وإيذائه. 

ويمكن أن تحمل الآية على فهم آخرء يأي من حمل 
قوله 3#: ¥ فمَدَ صَعَت ًا & على معنی: أا مالت 
إلى الحق» وهو ما وجب من مجانبة ما يسخط رسول الله 
A E E oa ea‏ 

والمعنى على هذا: إن د 
مغاضبة النبي بي وتندما على ما كان منكاء فقد مالت 
رکال ال ونا الي ا مرف ات رة ما 
کان منكا من مغاضبة» وإيذاء لم يكن صادرًا عن 


قلوبكماء» وإنا هو فورة غضب» ونار غبرة. 


تتوبا إلى الله» وترجعاعن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ویؤکد هذا قول الله تعالى: ‏ وإن تظهرًا عليه % 
(التحريم: »)٤‏ آي: : إن استمررتا على المغاضبة» والإإيذاء 
وتعاونت) عليه كذ فإن الله ناصره بقوته القاهرة» 
وخواص ملائكته» وعامتهم» وصالح المؤمنين» وهذا 
كالمقابل لقوله: إن صمت لوا . 

PEY 


a ا‎ ae ^ a 


وإعلاء لمقامه» با زاد في تأديب الزوجات الطاهرات» 


س صر 2 


متمشيًا مع سلوب الزجر والتهديدء ای 
إن ا أن e‏ 2 ر E r N‏ 


فس ت عات r‏ 
أي: جامعات للكال EE‏ 
E EE‏ 
إسعاده» وإدخال السرور عليه» با يفرغ قلبه من حمل 
أثقال الزوجية إلى القيام بواجبه الأعظم» وهو تبليغ 
رسالته» وتعليم آمته» وإعطاؤها الأسوة الحسنة به» 
لتکون ک| آرادها الله تعالى خر أمة خرجت للناس. 
وکل ما سبق تأکید على أن قوله 34: ا لر ترم ما اسل 
اهّلك ليس إنكارًا عليه» ولا عتابًا له على ذنب» بل 
تکریم له وتعظیم على نحو ما سبق في قوله 34: عقا 
اله ا ا لهم 4 (التوبة: ۰ ونحو ما یقول 
الإنسان منا لعزيز عليه ضيق على نفسه في شيء: والله 
حرام عليك فعل كذاء والمراد: إظهار مكانته» وفضلهء 
وشرفه» إذ كيف يفعل هذا الأمرء الذي فيه مشقة عليه 
مع عظم مكانته» والمراد: "حرام عليك ظلم نفسك" 
وليس المراد تأثيم المخاطب المعظّم بنحو هذه العبارة 


۳٤ 


له ل أن تكون دالة على أنه ج ترك الأولىء 


والأفضل بالنسبة لمقامه العظيم» ورك الأول في المباح 
لیس بذنب ف حقه. 
وهكذا نجد أن الدليل الذي يستدل به الطاعنون ما 


هو إلا رد عليهم وتفنيد لشبهتهم» إذ كيف يدافع 


ا : ® 
الله کټ عن حقو ق نبيه» ويعظمه وهو خائن ؟1 


رابعًا. الرسول بَا حرم مارية القبطية إرضاء لزوجاتهء 
وإذهاا لحفيظتهن. وما ذلك إلا لسموأخلاقه ب : 

لقد كان امتناع الرسول بل نما أحله الله له إرضاء 
لأزواجه» كان لما عهد فيه من الحنو على زوجاته» 
والتلطف في معاملتهن» وتحمل ما يشق على نفسه في 
سبيل راحتهن» ويدل على ذلك 

ما جاء عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنها - 
قال: "والثه إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرّا حتى 
أنزل الله فيهن ما آنزل» وقسم هن ما قسم» قال: فبينا آنا 
في أمر أتأمره» إذ قالت امرآتي: لو صنعت كذا وكذاء 
قال فقلت فا: مالك ولا هاهتا ؟1 في تكلفك ف آمر 
أريده؟! فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن 
تراجَّحَ أنت» وإن ابنتك لتراجِع رسول الله ا حتی يظل 
یومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءَهٌ مکانّه» حتی دخل 


.١‏ عصمة النبى في ضوء الكتاب والسنةء د. عاد السيد 
اشر مرجد ا ۱ بتصرف. 

® في "حقيقة العتاب الوارد في القرآن النبي ب" طالع: الشبهة 
الثانية عشرةء من الجزء الثالث (عقيدة النبي ب وعصمته 
ومعجزاته). والوجه الثاني من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
الحزء الحامس (نبوة النبي ب وعلاقته بأهل الكتاب). وفي 
"تحسريم النبي بل العسسل في قصة المغافير" طالع: الشبهة 
العشرين» من الجزء السادس (تشريعات النبي ل 
وجهاده). 


على حفصة فقال هاء يا بنية إنك لتراجعين رسول الله 4 
حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: واللهء إنا 
لنراجعهء فقلت: تعلمين آني أحذرك عقوبة الله وغضب 
e‏ 

فامتناع الرسول 4# عا بحبه» وتعرضه لما يشق عليه» 
من أجل إرضاء زوجاته» كان مرا معه ودا منه يل إلا 
أن الأولى بالنسبة للشيء الذي امتنع منه هناعدم 
الامتناع منه» فلا ترك الأولى وامتنع منه عوتب عليه 
E‏ ) 

فالرسول # أبت شهامته أن تعامل مارية معاملة 
الجواري» وكان حبه ها معاملته ها وفق شريعته» التي 
تفوق أفضل وأعدل قوانين قومها السائدة آنذاك» فلم 
ستل في الخدمة لزوجاته» بل أصبحت أمًّا لولده 
إبراهيم» وأصبح ها في قلب المسلمين مكانة عظيمة» 
ولو كان توّاقا للنساء ما التفت إلى جارية وأمامه هن 
الحرائر من العرب والروم ما يغنيه عن كل ذلك» فكيف 
يصور هؤلاء أفعاله على آنا خيانة؟ 

فالناس في الإأسلام سواسيةء وإن| يتفاضلون 
بأعالهم» ولا فرق في الإسلام بين حرة وجارية» ولا بين 
حرة بيضاء وأخحرى سمراء» بل إن اللإسلام ليعطي لمن 
يتزوج الأمة بعد أن يعتقها أجرين؛ فعن أي موسى 
الأشعري 4 قال: قال رسول الله : "إذا آدب الرجل 
أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الطلاق 
»)٤1۲۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء 
واعتزال النساء وتخيرهن »)۳۷٠٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۷۲٤‏ بتصر ف. 


۳° 


شبهات حول حياة النبي لل الخاصة 


أعتقها فتز وجها كان له أجران"" 

والرسول بل إنسان ب) تحمله الكلمة من معابِ ن 
يحب امرأة لأا شريفة النسب» ولم يكره امرأة لأنما 
وضيعة» ولم يتزوج امرأة لأنها مليحة» ولم يعرض عن 
امرآة لآغها قبيحة» بل تزوج بعد خديجة أرملة مُسنة 
ليست ذات منصب» ولا هي كذلك ذات جمال» بل 
عجوز مسنة حاجتها إلى الرعاية شد من حاجتها إلى 
الزواج» وكاد أهل مكة لا يصدقون بزواجه بَا من أم 
المؤمنين سودة - رضي الله عنها- لكبر سنها. 

ددر تك لر ق جرات اا ا 
كافة؛ فاكتملت في شخصه ب كل صور القدوة» فقد 
تزوج الغّْب والبكر» والأرملة والمطلقةء والحرَة والأمَة 
الَعبََةَ» والصغرة والكبيرة فتأمل كيف عاملهن بلا. 

إنه ليعطينا القدوة زوجًا وأبّاء قولا وعملا ولم يزل 
يوصینا ویرشدنا: "خیرکم خیرکم لأهله وآنا خیرکم 


لأهل ,)0(6( 


we 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب العتق» باب فضل من 
أدب جاریته وعلمها »)۲٤۲۰٦(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة 
الله »)٤٤١١(‏ واللفظ للبخاري. 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب 
حسن معاشرة النساء (۱۹۷۷)» والترمذي في سننه» كتاب 
المناقب» باب فضل أزواج النبي »)۳۸۹٥۵(‏ وصححه الآلباني 
a‏ 

E E bee e 
بتصرف.‎ 

® في ""حسن معاملة النبى ي لأزواجه وعدله بينهن" طالع: 
الوجه الثانى» من الشبهة التاسعة» والوجه الثاني» من الشبهة 
الثانية عشرة» من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ لم يرتكب الرسول 4 طيلة حياته معصية» ولم 
يقبل على شيء يخالف به أمرّا من أوامر الله كلك وذلك 
لأنه معصوم من قبل الله تعالى» وأما ما يدعيه هؤلاء 
المدغو نفا وجه ل فن الصة دلو ديرن الأشي 
النبي 5 "ملك يمينه"» وهي 


مہ ورس 


لعرفوا أن مارية سرية 
حلال له. 

٠‏ ل يکن النبي 4 بدعا من سابقيه في تسريه» بل 
كان التسري معروفا في الأديان السابقة؛ فقد كانت 
هاجر سَرَيَّة إبراهيم ا وآم ولده إساعيل اك 
وكان لداود ثلاثائة سرية كا ورد في التوراةء وقد عرف 
الجاهليون التسري أيضًاء وقد نص القرآن والسنة 
الطهرة» على جواز التسري» هذا فضلا عن أن التسري 
كانت له فوائد للمجتمع المسلم» إذ فيه وجاء ووقاية 
ا ا ) 

١‏ إن قول حفصة: "في بيتي وفي يومي وعلى 
فراشي" يدل على ن الاستنكار م يكن لخيانته کل ها 
والعياذ بالله» بل كان غبرة منها؛ لذا غضبت» وقالت 
ذلك» وقد حرم الرسول مارية عليه إرضاء لزوجاتهء 
إلى أن خفف الله عنه قائاا: اجا أل لم رم ما أسل اه 
لك 4 (التحريم: ). فلو کان النبي َو حائتا لما خحاطبه الله 
مناديًا إياه بهذا النداء الدال على التعظيم والتكريم» ولا 
قالت له حفصة -رضي الله عنها -: وكيف تحرّم عليك 
وهي جاريتك؟! 

۵ كان خطاب الله لنبيه في آول سورة التحريم؛ إن 
هو عتاب وراءه إجلال وتنزيه» وتوقبر» وتخفيف»› 
ولیس توبيخًا أو استنكارًا. ولو كان فيه رائحةمن ذلك 


۳۹ 


لا دافعَ الله عن نبيه في هذه الآيات ذلك الدفاع. 

٠‏ إن الرسول ب رغم تحريمه مارية القبطية» 
إرضاء لزوجاته» إلا آنه کفر عن یمینه وم يفرق في يوم 
من الأيام بينها وبينهن» بل کلهن سواء عنده. 


اا 
الشبهة الخامسة عشرة 


الزعم أن اثنتين من زوجات النبي ب تجسستا 
عليه لصالح الحكومة الثلاثية* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الُغرضين أن انين من زوجات 
النبي بإ ما عائشة وحفصة كونتا حزبًا لصالح 
الحكومة الثلاثية المتمثلة في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة 
O NS N Eu‏ 
التي أوكلها لابنته عائشة بدليل حرصه على زواجها 
منه #5 إذ فسخ خطبتها من جبير بن مطعم» وزوجها 
للرسول ي؛ لتسهل مهمته في تحقيق مطامعه السياسيةء 
وكذلك -في زعمهم - كان زواج حفصة من رسول 
الله 4. كا أن عائشة وحفصة تجاهلتا ما بينها من 
تباففن وغرة لق دة ال فة ال ك وقد 
اتخذت عائشة من عاطفيته #5 وكير سئه ورقّة قلبه 
وسيلة ليصبح أداة طيعة في يدها لمصالح والدها 
السياسيةء وها تجسست على النبي بإ حين كان 
يتحدث مع عثان بن عفان» ک) آنا أفضت إلى أبيها 


(*) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الثابت تاريخيًا أن أبا بكر 4# لم يفسخ خطبة 
جبير بن مطعم» ولكن أم جبير هي التي قامىت 
بفسخهاء؛ خوفا على ابنها من دخول الإسلام. أما زواج 
النبي 5 من عائشة فقد كان عن حب واقتناع من 
الطرفين» وكذلك زواجه من حفصة ابنة الفاروق عمر 
الذي جاء تلقائيًا دون ترتيب» وليس من أجل تحقيق 
مصلحة سياسية کا يدٌعى. 

۳) كانت عائشة صغررة السن لا حول فماعلى 
التآمر السياسي والتحالف» فليس صحيحًا أا سعت 
بمعونة حفصة - رضي الله عنها - إلى تهيئة أمر التحرّب 
بالحكومة الثلاثية» أو انها سعت إلى تحبيب 


ل 


لا سمي 
النبي ب في والدها #ه» وقد كان الصحابة با فيهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة - زاهدين في أمر الخلافة. 

۳) أما ما تسب إلى عائشة رضي الله عنها- من 


التجسس على النبي #4 أو إفشاء أسراره» فهو زور لا 


حقيقة له؛ فالحادثة الأولى تسكّعت فيها عائشة -بدافع 


الغرة إل خديث النبي مع عفان ظتا منها أنه حديث 
بخص النساء. أما الحادثة الثانية فلم تخبر فيها أباها 
بوجهة النبي ب بل آخبرته فقط باستعداده للسفر. 
التفصيل : 
أولا. زواج النبي ب بعائشة وحفصة كان زواجًا طبيعيا 
صادرا عن قبول ورضا متبادلين. ولا شبهة فيه لأية 
أخراض سياسية أو مصالح أخرى : 

لیس صحیًا ما يدعيه هؤلاء من آن با بكر ظ4 قد 
فسخ خطبة جبير بن مطعم لابنته ليزوجها للنبي 5 


۴۷ 


شبهات حول حياة النبي 5 ا لخاصة 

تمهيدًا لاستيلائه على الخلافة ولكن أم جبير رادت أن 
تستوثق من أن أبا بکر لن يّدخل ابنها في الإسلام» فلا | 
تجد من ابي بکر رضا من استمرار ابنها على دینه رغبت 
هي وزوجها ني فسخ هذه الخطبة» ولقد كان لاي بكر 
او اشر واف الجن #رولكن 
الأمر سار طبيعيًا تعامًا. 

وشبيه بهذا ما حدث في زواج النبي 4 بحفصة؛ إذ 
لا عرضها عمر على صاحبيه أي بكر وعشثان» فسكت ِ 
أبو بكر عند عرضها عليه» ومن بعده عشان» فقال 
النبي بل لعمر حين شكا إليه عدم قبول عثان: "حفصة 
یتزوجها خير من عشان» وعثان يتزوج خيرًا من 
a‏ 

والدليل على أن زواج النبي 4 من عائشة وحفصة 
م یکن من ترتیب أبي بر آو عمر بن الخطاب -ما روي 
من أحاديث تروي قصة زواج كل منها: 

e‏ زواج النبي 4 من السيدة عائشة: 

وعن أبي سلمة ويجيى قالا: لما هلكت خديجة جاءت 
خولة بنت حكيم امرأة عثهان بن مظعون. قالت: يا 
رسول الله الا تزوج؟ قال: "من"؟ قالت: إن شئت 
کا وان ت 


أحب خلق الله ك إليك» عائشة بنت أبي بكر» قال: 


ا فن الكر فالت ةا 


وف الت ؟ فالت :رة اة زمغ فدات بك 


واتبعتك على ما تقول» قال: "فاذهپي فاذکريي) علي"» 


۱. إسناده صحیح: خر جه ابو يعلى في مسنده» مسند آبي بكر 
الصديق 4 (1)» وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقات 
دان عل 

۲. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص۱۱۸ بتصرف یسیر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فدخحلت بیت أبي بكر فقالت: يا آم رومان» ماذا أدخل 
الله كك عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ 
قالت: أرسلني رسول الله ي أحطب عليه عائشة» 
قالت: انتظري آبا بكر حتى يأتي» فجاء أبو بكر فقالت: 
يا أبا بكر» ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 
قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله ك أخحطب 
عليه عائشةء قال: وهل تصلح له؟ إنا هي ابنة أخيه» 
فرجعت إلى رسول الله ل فذكرت له ذلك قال: 
"ارجعي إليه فقولي له: أنا آخوك ونت أخي في 
الإسلام» وابنتك تصلح لي" فرجعت فذكرت ذلك له 
قال: انتظري» وخرج» قالت أم رومان: إن مطعم بن 
عدي قد کان ذکرها على ابنه» فوالله» ما وعد وعدًا قط 
فأخلفه لأبي بكر» فدخل آبو بكر على مطعم بن عدي 
وعنده امرأته أم الفتى» فقالت: يا بن أبي قحافة» لعلك 
مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه أن 
تزوج إليك» قال أبو بكر لمطعم بن عدي: أقول هذه 
تقول إنها تقول ذلك» فخرح من عنده وقد أذهباله کل 
ما كان في نفسه من عِديِه التي وعده» فرجع فقال 
لخولة: ادعي لي رسول الله ي فدعته فزوّجها إياه 
ا و ا ت ت ف 

ومعنى ذلك آن مطعم بن عدي وزوجته ام جبير 
کانا بخشيان دخول انها دين أبي بكر الصديق -وهو 
الإسلام - عند زواجه من ابنته عائشة» فقام أبو بكر 
الصديق من مجلسه| وهو ني جل من وعده لمطعم بن 
.١‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (۲۹۸۱۰). والطبراني في 


للمعجم الكبيرء کتاب ذکر زواج رسول الله ع »)٥۷(‏ وحسن 
إسناده الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


۳۴۸ 


عدي» وعند ذلك عزم بو بكر على زواج ابنته عائشة 
من رسول الله کیچ" . 

فكيف يتهمون أبا بكر بأنه فسخ خطبة جبير بن 
مطعم ليزوج ابنته -عائشة -الرسول ؟ وهو الذي ن 
يزوج عائشة النبي ب إلا بعد أن تأكد أن المطعم بن 
عدي وزوجته لا یریدان زواج ابنه) من عائشة» وعليه 
فقد کان حریصًا على وعده اء وهذا ما اکدته زوجته 
أم رومان لخولة بنت حكيم حين قالت عنه: والله ما 
أخلف وعدًا. 

وجدير بالذكر أن ننوّه إلى أن زواج النبي 4 بعائشة 
كان بعد أن رآها في المنام مرتين؛ ولأن رؤيا الأنبياء 
حق» ومن عند اللّه» جاءت خولة بنت حكيم بدون 
ترتيب تَعُرض عليه الزواج من عائشة؛ فرضي النبي 4 
وطلب منها أن تخطبها له" وهکذا کان زواجالنبي و 
من السيدة عائشة أمرَّا طبيعيًاء م يتدخل فيه أبو بكر بأي 
ترتیب» بل کان أَمرّا من الله قضاه. 

® زواج النبي 4 من السيدة حفصة: 

وكذلك كان زواجه ي من السيدة حفصة؛ فقد ورد 
في السيرة النبوية لابن هشام» وفي البخاري عن عمر أنه 
حزن على ترمل ابنته حفصة» واشتدت شفقته عليها 
وعلى شبابهاء ففكر عمر بن ا لخطاب في أن جد ها حرجا 
من هذه الأزمة التي حلت بهاء وهي استشهاد زوجها 
في معركة أحد بعد إصابته» فتوجه عمر بن الخطاب إلى 


صديقه أبي بكر الصديق»› وعرض عليه أن يتزوج ابنته» 


۲. زوجات الرسول» د. نبیل لوقا بباوي» مرجع سابق» ص ۸۲. 


۳. انظر: السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» 


ولکن آبا بکر الصدیق سکت» لم یرفض ول یقبل» فحز 
ذلك في نفس عمر» ثم توجه إلى صديقه الثاني عثمان بن 
عفان» وعرض عليه الزواج من ابنتته حفصة» وكان 
جواب عثمان بن عفان: "ما آريد أن أتزوج اليوم"» فزاد 
ذلك من حزن عمر بن الخطاب بعد آن خيب رجاءه 
صديقاه» أبو بكر وعثمان» فتوجه إلى الرسول ب يشكو 
آبا بكر وعثان» فقال له النبي : "يتزوج حفصة من 
هو خير من عثان» ويتزوج عشان من هو خير من 
a‏ 

وفعلا حدث ماذكره الرسول بل؛ فقد تزوج 
الرسول 4 حفصة بنت عمر» وهو خير من عشثان بن 
عفان» وتزوج عثان بن عفان من هي خير من حفصة 
بنت عمر؛ فقد تزوج أم كلشوم ابنة الرسول لإ من 
خديجة بنت خويلد» ولقد كان أبو بكر وعمر قرب 
الناس إلى الرسول ب حبة ومودة» وكانا بمنزلة وزيرين 
يستشير هما في كل شيء خاص بالدعوة الإسلامية؛ 
ولذلك أراد الرسول ب إكرام وزيريه» ومكافآتيم) 
فتزوج من ابنتيهم: عائشة بنت أبي بكر ظ4 وحفصة 
بنت عمر ظ4 فأكرمه) النبي ل بهذا الزواج على رحلة 
الكفاح معه ليزيد من أواصر القرابة بينها. 

فإذا كان الرسول ي هو الذي طلب الزواج بكل 
من عائشة وحفصة إكرامًا لأبوي)اء وتكريًا هم|؛ 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أبي يعلى في مسنده» مسند أبي بكر 
الصديق 4 »)٦(‏ وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقات 
۲. انظر: تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد الرحن» 


مرجع سابق» ص۸٤۲.‏ زوجات الرسول» د. نبیل لوقا بباوي» 
مرجع سابق» ص۲١٠‏ . 


۳۴۹ 


شبهات حول حياة النبي 5 ا لخاصة 
ا ا ا ای کو کان ان کر 
الصديق وعمر بن الخطاب ؟! وهما اللذان لم يدبرا قليلا 
ولا كثيرًا لزواج النبي ل من ابنتيهماء بل كان هذا أمرًا 
طبیعبًاء حدث تلقاتًا دون تدر من آحد الانبین. 

ثم إنه لو سعى أحد إلى مصاهرة النبي 4 سعيًا 
Us O‏ 
E E‏ 
ذكرناه من تلقائية هاتين الزمجتين هو الحقيقة المجردة 
الثابتة. 

أما مصطلح "الحكومة الثلاثية" فهو مصطلح فاسد 
مغرض» لا معنى له في الإسلام» وإن) آطلقه مستشرق 
لا يفقه أبعاد هذا المصطلح» إذ لا يوجد لهذا المصطلح 
أصل في اللإسلام. 

و ذا يعرف مدى الحكمة من زواج النبي 5 من 
ابنتي صاحبيه» وآنه نوع من التكريم )اء ولا يليق 
إلصاق التهم بالصديق آبي بكر هه الذي نزل الوحي 
بتزكيته غير مرة في كتاب الله وتواتر النقل على شدة 
لصوقه بالنبي بء وحضوره جميع مجالسه وتصديقه له» 
ولَقبه خير شاهد على ذلك» کا يتضح فساد القول بأن 
أبا بكر كان يحت اج إلى المؤامرة والخديعة لنيل خلافة 
المسلمين؛ حيث إن علو قدره» وشرفه» ولصوقه 
بالنبي ب وما نزل في حقه» يرقى به إلى خلافة رسول 
الله دون حاجة إلى مكر أو خديعة. وكذا كان عمر بن 
ا لخطاب -رضى الله عنهم ا 
® ني "الحكم الخاصة من تعدد زوجات النبي 4" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. وني "الحكم والمقاصد 


زواج النبى من السيدة عائشة" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. كانت عائشة. رضي الله عنها. صغيرة السن لا 
قذرة لها على التآمر السياسي: 

لقد كان زواج السيدة عائشة - رضي الله عنها 
بالنبي 4# وهي صغيرة السن غير ذات تجربةء فأًى ها 
بالقدرة على حبك المؤامرات السياسية التي هي من 
ع ات ا را ود ن ا ر 
تزوجها رسول الله تسع سنوات؛ فقد جاء عن 
السيدة عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي َة تزوجها 
وهي بنت ست سيين» وبنی بها وهي بنت تسع 


۾ » (Dr,‏ 
سال ۰ 


فهل يمكن لمن في تلك السن أن تعي أمور السياسة 
وحبك المؤامرات؟! وقد كان النبي 5ج يدرك أا لا 
تزال صغيرة السن» ف كان منه ئ إلا أن أفسح ها 
لمجال لِلّعب» ولم بجرمها هذه المتعة. 

فهل يمكن وصفها بعد هذه البراءة بأنها كانت تدير 
لتولي أبيها الخلافة؟! 

وما ما يزعمه هؤلاء من أن مهمة عائشة كانت 
تحبيب أبي بكرالصديق إلى رسول الله َء وأنها في حبها 
لزوجھا 5 إن أرادت تحقيق غايات أبيهاء وكان آخر 
ما أسفرت عنه جهودها إمامة أبي بكر للمصلين 
- فمردود؛ لأن حب النبي َك لأبي بكر كان معروفا قبل 
هذا الزواج؛ فقد اصطفاه خليلا ورفيقًا في هجرته حتى 


نزل بذلك القرآن: ئات اننإ هما ف آلار إد 


.١‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد المجبري» 
مرجع سابق» ص۱۱۹ بتصرف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب تزويج 
الآب ابنته من الإمام »)٤۸٤١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة .)١١٤٠٥(‏ 


\ ۰ 


قول لصس ج ولارن ت أله مَمَسَّا (التوبة: 6(« 
وقال :"لو كنت متخا من أمتي خليلا لاتخذت أبا 
بكر» ولكن أخي وصاحبي"» وهذه الأخوة كانت 
معروفة قبل الزواجح» حتى إن خولة بنت حكيم حين 
ذهبت تخطب عائشة من آم رومان قالت: كيف والنبي 
أخو آبیھا آی بکر ؟! 

وقد كان أبو بكر الصديق من أحب الرجال إلى 
النبي يي وأعزهم عليه» وكان 4# أفضل الناس بعد 
رسول الله ج وقد سئل بعد ذلك الإمام مالك عن 
خلافة الصديق» فقال: "وهل في ذلك شورى"؟ 

وقد ورد أن النبي ب أراد أن يكتب اللخلافة لأبي 
بكر؛ فعن عائشة نها قالت: لما ثقل رسول الله ج قال 
لعبد الرحهمن بن بي بكر: "ائتني بكتف أو لوح حتى 
أكتب لأبي بكر كتابًا لا تلف عليه"» فلم| ذهب عبد 
الرحمن ليقوم قال 4: آنا اه وال ون ان عاف 
غلاا ك وغ عرو ن لاص قال 
فل يا رتل اه ا الاس اح ا قن 


"عاتشة"» فقلت: من الرجال» قال: "أبوها" قال: 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي :"لو كنت متخدًا خيلا" »)۳٤٠٦(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر 
الضديق .)1۳۲٣۲(‏ 

.٤‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص۱۱۹ . 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها (١٤۲٤۲)ء‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)1۹١(‏ 

٦‏ . انظر: السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص۱۳ . 


رين انال ع ا 
e‏ 

وقد روي عن عائشة أآنها لم تكن ترغب في 
إمامة أي بكر -عكس ما زعم هؤلاء -فقد رُوي أن 
a‏ 
بالناس"» فقالت عائشة: إن آبا بكر رجل رقيق الصوت 
لا يستطيع الصلاةء فكرّر النبي 4 أمره ثلاث مرات» 
وفي رواية أخرى: أن عائشة اقترحت اسم عمر» 
وطلبت من حفصة أن تقترح هي - أيضا- عمر» ففعلت 
حفصة استجابة لقول عائشة التي لم تقل إلا حقًا 
رودا فال اا ل ل اا 
وأخيرًا صل أبو بكر بالناس» فأين أثر عائشة وسيطرتها 
على الرسول 5 کا يزعمون؟ 
تتفق في معناهاء ويتضح منها أنه لا 
صحة لادعاء هؤلاء فلو أن عائشة - رضي الله عنها_ 
كانت تعمل لإمامة آبيها في الصلاة لما طلبت أن يصلي 


وهه الروانات ت 


غیره بالناس؛ ولو آنا كانت متفقة معه - كا يزعمون - 
لكانت هي البادئة في ذكر اسم آبي بكر. وقد فهمت من 
إمامة أي بكر في الصلاة إلى أنها ترمز إلى استخلاف 
النبي ب له» فكيف إذن يُوَفْق بين قوهم: إن عائشة 
تعمل على تولية أبيها خلافة الرسول لني إمامة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ب "لو كنت متخا خليلا" »)1٤11۲(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصدیق .)۱٦۹۳۲۸(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة» باب 
ما يكره من التعمق والتنازع في العلم وألغلو في الدين والبدع 
(۸۷۳))» ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها (41۸). 


شبهات حول حياة النبي ب ا لخاصة 
الملسلمين» وبين الواقع رغبتها في تحويل ذلك عنه؟! وقد 
قالت في هذا: "والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله کل" ' ١‏ فاین إذن 
المؤامرة المدبّرة من الاتفاق الثلاثي المزعوم ؟! وأين 
OS‏ 
الذي كان على وشك طلاقها-مع سائر زوجاته - 
لطلبهن زيادة النفقة» وهو طلب عادل في حقيقته» غير 
أن الرسول رآی آنه یتنا مع رسالته» کا آنه لم يطل 
مرض الرسول 3 إلا هسة عشر يومًا في بيت عائشة» 
والناس تتلهف لساع آخباره بین زائر وسائل» ولا 
يعقل أن تستطيع عائشة في هذا الزمن القصير أن تدبر 
المؤامرة بالاتفاق مع أبيهالدعم مركزه» ولا سي) أن 
بيت عائشة لم يكن إلا غرفة واحدة» فيها المريض» وفيها 
الزوّار أو الزوجات. 
فلم يكن آي من الوقت أو المكان مناسجا للنشاط 
الذي زعمه هؤلاء والثابت أن عائشة لم تتدخل في 
السياسة في عهد النبي ج ولا أبيهاولاعمر» ولا بدء 
عهد عشان» فل) اضطربت الأمور وشكا الناس إلى 
أمهم عائشة تدخلت في الأمر”» فخرجت إلى البصرة 
مع طلحة» والزبير» في) عرف بموقعة الجمل» ولا 
حدثت واقعة الجمل» وراح ضحيتها نحو عشرة آلاف 
مقاتل من الفريقين ندمت. 
وكانت عائشة إذا قرأت الآية: ‡ وقرف بويك 4 


ت 4 
ا خا کت حتی خمارهاء وکانت کل در 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب استخلاف 


الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها .)4١۷(‏ 
.٤‏ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد المجبري» 
مرجع سابق» ص۰۱۱۹ ۰ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يوم الجمل تبكي حتى كان يظن من رآها أا لا 
تسكت» وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي تدخلت 
فيها عائشة - رضي الله عنها - في مسائل السياسة» وقد 
دفعها إلى ذلك آنا كانت تريد أن تنصف الناس» 
وقالت: إن أخرج للإصلاح بين الناس» وأرجو فيه 
الأجر إن شاء الله وقد ندمت کشرَا عل تدخلهاء 
وكانت تتمنى أن تدفن بجوار رسول الله في 
حجرتهاء ولكن قبل وفاتها قالت: "إني أحدثت بعد 
رسول الله ل فادفنوني مع أزواج النبي" ؛ تعني 
وق فی ویک فقد 
ندمت كثيرًا على هذه المرة الوحيدة التي تدخلت فيهاء 
فھل بعد ذلك یتهمونہا بأنا دبرت المؤامرت لول أباها 
الخلافة؟ 
الإجماع على خلافة أي بكر وعمر وزهدها فيها: 

قد جع المسلمون على صحة خلافة أبي بكر ومن 
بعده عمر؛ قال أبو بكر الباقلان في معرض ذكره 
للإجماع على خلافة الصديق» وكان 4# مفروض الطاعة 
لإجاع اللسلمين على طاعته وإمامته. 

وقد ولي عمر الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد 
وإرادتهم» فهم الذين فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفةء 
وجعلوه ناتبًا عنهم في ذلك فشاور ثم عيّن الخليفة» ثم 


خروجها خالفة الآية: 


۱. صحیح: أخرجه ابن راهویه ني مسنده (۲/ »)٤۳‏ والحاکم في 
مستدركه» كتاب معرفة الصحابة خ باب تسمية زواج رسول 
الله ب في الجاهلية واللإاسلام (1۷1۷)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٤۷٤(‏ 

۲. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد المجبري» 
مرجع سابق» ص۱۲۱ بتصرف. 


عليه» وأصحاب الحل والعقد في الأمة هم النواب 
اأظخون ع هلالا 

وما كان لأبي بكر وعمر أن بحرصا على الخلافةء وقد 
تربّيا في المدرسة المحمدية» وتنشقا من نسيم هذا العصر 
ولبسا لباس روح الزهد في آمر الخلافة والمسئوليةء وإن 
تصرفه] في اجتماع السقيفة خير دليل على ذلك فبعد 
أن أتمٌ أبو بكر حديثه في السقيفة قدّم عمر وأبا عبيدة 
للخلافة» ولكن عمر كره ذلك وقال في) بعد: "فلم 
أكره نما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فشضرب عنقي› 
لا يقرٌبني ذلك من إثم» أحب إل من أن تأر على قوم 
فیهم بو بكر" . 

ولقد ظهر زهد أي بكر في اللإمارة في خطبته التي 
اعتذر فيها عن قبول الخلافة؛ حيث قال: "والله ما كنت 
حريصا على الإإمارة يومًا ولا ليلة قط ولا كنت فيها 
راغبًاء ولا سالتها الله كك في سر أو علانية» ولكني 
أشفقت من الفتنة» ومالي في الإإمارة من راحة» 
ولكن قَلَذْتُ أمرّاعظيًاً مالي به من طاقة ولايد 
إلا بتقوية الله كك ولوددت أن أقوى الناس عليها 
e‏ 

ولم يكن أبو بكر وحده الزاهد في أمر الخلافة 


۳. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ي 
د. علي الصلابي» دار الإيمانء اللإسكندرية» ۲٠٠۲م‏ ص١أ٠٠.‏ 
.٤‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدودء باب رجم 
ا لحبلى من الزنا إذا حصنت .)٦۳۲۸(‏ 

.٥‏ صحيح: أخحرجه الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة 
الصحابة ا باب أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضى الله عنهعا 
)٤۲5(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب قحال آهل البغي» 
باب ما جاء في تنبيه الإمام على من يره أهلا للخلافة بعده 
»)١١۳۹٠(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص. 


والمسئولية بل إنها روح العصر. 

ويتجلل لنا هذا الزهد أيضانى موقف عمر عندما 

بنية ابي بکر في استخلافه» حين دخل عليه عمر في 
أيام مرضه فعرّفه أبو بكر بم عزم فأبى أن يقبل» فتهدده 
أبو بكر بالسيف» فا كان أمام عمر إلا أن يقبر ". 

وإذا علمناآن هذاهو حال هؤلاء الصفوة بشأن 
الخلافة وعلمنا من جهة ثانية إجماع الأمة على صحة 
خلافة أي بكر وعمر؛ جاز لنا أن نتتساءل مستنكرين: 
أين تلك المؤامرات المزعومة؟! ثم أين نصيب أبي عبيدة 
من الخلافة لو كان ثمة خططا ثلاثيًا كا يزعمون؟ 


ثالثا. ما نسب إلى عائشة .رضي الله عنها . من تجسّس 
على النبي ب أوإفشاء الأسرارء إنما هواتهام مزور لا 
نصيب له من الصحة : 

وقد استشكل القوم بحادثتين؛ أما الأولى منهها فقد 
استمعت فيهاعائشة للنبي 5 وهو يتحدث مع 
عفان ظه ظتًا منها أن عثان جاء في أمر بخص النساء 
فحملها على ذلك غيرتها على النبي 5 وحبهاله» وفي 
e OE SSE E O‏ 
هذه إلا تصرفات طبيعية لامرأة شابة تغار على زوجهاء 
ق الأخدات اتساس اتاتب 
لصلحة بیها كا يزعمون. ٠‏ 

وما الثانية فكانت عندما سأها أبو بكر الصديق عن 


سفر النبى ي وقد نكرت السيدة عائشة معرفتها بتو جه 


.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق: شخصيته 
و صر هد د. على محمدالصلاں» دار الإإيم|ان» الإإسكندريةء 
۲ ص۱٤۰۱ ۱٤۲‏ بتصرف. 

۲. انظر: عمر بن الخحطاب» د. علي عمد الصلابي» مرجع 
سابق» ص۱۰۳ . 


شبهات حول حياة النبي يلل الخاصة 


النبي بء سواء علمت أم م تعلم» وهذا فيه الدليل 
الكافي على دحض قول هو لاء. 
ضعف الحديث الأول: 

وقد وردت الحادثة الأولى عن عائشة رضي الله 
عنھا آنا قالت: "ما استمعت على رسول الله ئ إلا 
مره فإن ضقان جا فى تر الظهرة ٠‏ فظنت أنه جاء: 
في أمر النساء» فحملتني الغيرة على آن أصغيت إليه» 
فسمعته ي يقول: "إن الله كك ملبسك قميصًا تريدك 
آمتي على خلعه؛ فلا تخلعه". فلا ریت عثان يذل هم - 
أي الثوار -ما سألوه إلا خلعه علمت أنه من عهد 
رسول الله ج الذي عهده إليه"» وني هذه الحادثة 
دافع غيرة واضح من حديثها نفسه» وهي غيرة حمودة 
من زوجة محبة خلصة. هذا إذا افترضناصحة هذا 
الحديث» فم| بالنا إذا علمنا أن هذاالحديث الذي 
يستندون إليه ني دعواهم تلك ضعيف» ولا يصح أن 
یکون دلیلا تقوم به حجة. 
وآما الحادثة الثانية فقد جاء تفصيلها في كتب السنة على 
الوجه الآتي: 

دخل أبو بكر الصديق 4 على عائشة - رضي الله 
عنها - وهي تُغربل جنطة “وقد أمرها النبي 4 بأن 
تخفي ذلك -فقال هما أبو بكر: يا بنيةء لِم تصنعين هذا 
الطعام؟ فسكتت» فقال: يريد رسول الله أن يغزو؟ 
فصمتت» فقال: لعله يريد بني الأصفر؟ -أي الروم - 
۳. تخر الظهرة: وقت القائلة وشدة الحر. 
.٤‏ ضعيف: آخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها »)۲٤۸۸١(‏ وضعفه 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


9 الحنطة: القمح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فصمتت» فقال: لعله یرید هل نجد؟ فصمتت» قال: 
لعله یرید قریشا؟ فصمتت» فدخل رسول الله ي فقال 
له الصدیق: یا رسول الله» آترید أن تخرج مخرجًا؟ قال: 
"نعم"» قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: "لا" قال: 
أتريد أهل نجد؟ قال: "لا"» قال: فلعلك ترید قریشا؟ 
قال: "نعم"» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» اليس 
بينك وبينهم مدة؟ قال: "ألم يبلخك ما صنعوا ببني 


کہ ۷( 


وهنا سلم آبو بكر للنبي ب وجهز نفسه لیکون مع 
القائد في هذه المهمة الكبرى. 

ومن هذه الرواية يثبت أن السيدة عائشة كانت أمينة 
على آسرار رسول الله ا فكتمتها حتى عن آبيهاء فلم 
تخبره بإرادة الرسول ب السفر لفتح مكة» وصمتت ول 
تجب عن أسئلة آبيهاء وهكذا كان وفاؤها لزوجها ل ل 
يعرف أنها أفشت له سرا طيلة حياتهاء فاي وفاء أكثر 
من هذا ؟!فقد عرف أبو بكر بأمر فتح مكة من 
رسول الله ب لا من عائشة» وهذادليل على 
دحض قول المفترين في هذه الحادثة» فقد افتروا عليها 
کذبًا. 

أما الرواية التي استند إليها هؤلاء في زعمهم والتي 
جاء فيها "إذ دخل عليها آبوهاء فوجدها تدبر جهاز 
الرسول ب فقال: يا بنية» أمركم رسول الله و أن 
تجهزوا؟ قالت: نعم» فتجهز» قال: فآین ترینه یرید؟ 
الت لا والله ما آدري". 

هذه الرواية م تذكر في أي من كتب السنة المطهرة» 
.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء باب نقض قريش ما عاهدوا 


عليه رسول الله ل حديث: "ثم إن بني نفاثة من بني الدثل 
أغاروا على بني كعب" (VOA)‏ 


وإنا أوردها ابن هشام في سيرته» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فليس فيها ما يفهم منه التجسس» 
إذ كان لا بد للرسول بل من أن خر أهله عن تجهزه 
للسفر وقد أخبرهم فعلا بذلك لما حان الوقت» أما 
جواما بأنه مسافر فذلك ما لا يجحتاج إلى كبير عناء 
لعرفته» إذ كانت كل الظروف التي رآها أبو بكر في 
منزل الرسول ل تُوجي بأنه يريد السفرء ولو أنجا 
أخبرت أباها با لحهة المققصودة لكان ذلك مايؤيد 
ري هؤلاء. 

أما وقد نكرت معرفتها سواء علمت آم م تعلم» 
ففيه الدليل الكافي على دحض قوم" وقد أكدت 
كتب السيرة أن النبي بإ أخفى مقصده لفتح مكة إلا 

هذا وإن فضائل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
كثيرة» كلها تؤكد أنها بعيدة كل البعد ع| يدعونه» أو 
یفترونه علیهاء ویکفیها فخرًا قوله رسول الله 4: 
"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعاء"". 

فهل بن بمن ختص بمثل هذا التكريم أن تقصف 
با لجاسوسية» والتامر ضد رسول الله #‡؟! وكيف ذلك 
وقد کان رسول الله هو أحب خلق الله إليهاء وقد كانت 
أحب خلتى الله إليه؟! وذلك كا جاء في حديثه إلى عمرو 
بن العاص الذي سأله فيه: أي الناس أحب إليك؟ 


۲. السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» 
مرجع سابق» ص۱۲۲ بتصرف یسیر. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل عائشة »)۳٠١۹(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضل عائشة .)٠٤٥١(‏ 


فال "غا بوانت ادل ال ره وا 
غير تما عليه 55 إلا مظهر من مظاهر هذا ا لحب فهل إذا 
غارت المرآة على زوجها توصم بأنها جاسوسة عليه 
متآمرة ضده؟ أم توصف بأنها شديدة الب 
والإخلاص له؟! 

الخلاصة : 

الثابت أن با بكر الصديق 4# لم يفسخ خطبة 
جبير بن مطعم لعائشة» وإنم| فسختها آم جبير حين 
خافت على ابنها أن يدخل الإسلام فقامت بفسخ 
الخطبة. 

8 زواج النبي #۶ من السيدة عائشة - رضي الله 
عنها - كان عن رضى واقتناع بين الطرفين» وكذلك کان 
زواجه ب من حفصة بنت الفاروق تلقائيًا دون تدبير 
سابق» وليس من أجل تحقيق مصلحة سياسية لما يسميه 
بعض المغرضين: الحكومة الثلاثية» وهو مصطلح فاسد 
دخيل على التاريخ الإسلامي. ٠‏ 

إننالو صح لدينا أن أحدا سعى إلى مصاهرة 
النبي ي سعيًا حثيثا دءوبًاء لما كان ذلك منكرًا ولا 
مستغربًاء لما في مصاهرته ي من الشرف واتصال 
الأسباب الكريمةء لكن ما ذكرناه من تلقائية هاتين 
الزججتين هو الحقيقة المجردة. 

٠‏ كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها -إبان 
زواجها بالنبي 5 جارية حديثة السن غير ذات تجربة» 


.١‏ آخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي : "لو كنت متخا خليلا" (۲٦٤۳)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آي بکر 
الصدیق .)٦۳۲۸(‏ 


شبهات حول حياة النبي ل الخاصة 
ولا قدرة ها على التآمر السياسي وإقامة الأحلاف ونحو 
ذلك» فليس صحيحًا أنها سعت بمعونة السيدةحفصة 
- رضي الله عنها - إلى تهيئة أمر الخلافة لأبيها أي بكر 
الصديق. 

ê‏ أمعت الأمة على صحة خلافة أي بكر وعمر 
وأحقية كل منه) بالخلافة» وقد كانا - رضي الله عنها - 
زاهدیْن فيھا معرضصَيّن عنها شا) ني هذا شآن كل 
الصحابة؛ وهذا وحده كاف لنفي ية شبهة لتآمرهما أو 
احتياه) لتوليها. 

٠‏ مانسب إلى عائشة - رضي الله عنها-من تسس 
على النبي بء م يكن كذلك» بل كان غيرة منها عليه 
وحبًا دفعها إلى متابعة حديئه مع عفان هه ظا منها أنه 
حديث بخص النساء» هذا بالإضافة إلى أن العل|ء 
ضعفوا الحديث سندًاء وبخصوص ما نسب إليها من 
إفشاء سر النبي 5 حين عزم على فتح مكة فهو 
غير ثابت» وإنم) الذي ثبت آنا م تخبر آباها بسر 
النبي بل حين استعلم عن جهة النبي 4 في غزوته التي 


رعد فما . 


ه إن لأم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها - 
من التكريم والمكانة ماينفي عن الأذهان احتمال 
عصيانها للنبي ل أو خيانتها له وإفشائها سره» وقد 
ضربت المثل -هي وحميع أمهات المؤمنين في الحب 
والوفاء والإخلاص للنبي ب 


اید 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة عشرة 
استنكارزواجه ب من السيدة زينب مطلقة ابنه زيل* 
مضمون الشبهة 
يستنكر بعض المغالطين زواج النبي ي من ابنة عمته 
السيدة زينب بنت جحش؛ متهمين النبي بل بأنه اشتهى 
E‏ ونه أحل لنفسه تطليقها 


للنساء. 


زو جة ابنه 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم يكن زواج النبي ب من السيدة زينب بدافع 
شهواني» ولا استجابة لغريزة؛ وإنم| كان لحكمة تشريعية 
أرادها الله كك وهي إبطال حكم التبني الذي كان 
معروفا آنذاك وكان من عادات الجاهليةء ولو كان الأمر 
يتعاتق بالشهوة وحب النساء كما يزعمون؛ لتزوٌجها ل 
وهي پکر» ولا انتظر حتی تصیر ثیباء ثم یتزوجها. 

) النبي 5 ل يأمر زيدًا بتطليق زينب» وإنم) طلَقَها 
زید بمحض اختياره وإرادته بعد أن قض منها وطره 
ولم يعد له بها حاجة أو رغبةء وكان زواج النبي يل منها 
بأمر من الله كك لحكمة تشريعية سامية. 
التفصيل : 
أولا. لم يكن زواج النبي بإ من زينب لشهوة عنده› 
وإنما كان بأمر الله » ولحكمة تشريعية أرادها الله كل : 

فلقد أراد الله تعالى إبطال عادة من عادات الجاهلية 
(*) موقع آنا 
www.Geacities. ,Comathens/cyprus‏ 


۱ م يكن زيد ابت للنبي 4# حقيقة» ونه تبتاه وهو غلام» وکانت 
العرب تعد الابن بالتبتي كالابن من الصلب. 


۱ ٤“ 


ممن وا مَومَِةٍ ذا قى الله ورسوله, 


من آمرهم ومن عص الله وره 


وتقليدا من تقاليدهم الموروثةء ألا وهو تحريم زوجة 
الّعِىٌ المتبتى كتحريم زوجة الابن من الصلب تمامًاء 
ولا كان هذاالتحريم عقيدة لديم يقدسونها كل 
التقديس ويثورون على من خالمَهاء قَدّر الله الحكيم 
العليم تغيير هذه العادة بآن جعل بدء التغيير على يد من 
أرسله الله تعالى أسوة للناس وإمامًاء سيدنا عمد ب 
فقَدَرَ أن یکون زيد بن حارثة عبدًا له» وهبته له زوجته 
خديجة - رضي الله عنهاء ثم من الله عليه فأسلم» 
وأعتقه يا فصار مول له بعد أن تبناه» وصار يسمًّى 
"زيد بن حمد"» على ما كان معروفا في العرب» وأعلن 
تبنيه بجوار الكعبة» وعلم الكل ذلك» وصار في نظر 
العرب أن كل زوجة يتزوجها زيد حرم بعد فراقها إياه 
على أبيه رسول الله َة بالتبني» فخطب ب زينب بنت 
جحش بنت عمته لمولاه زيد بن حارثة المذكورء فأبت» 
وآبی آخوها "عبد الله بن جحش" فتزلت: وما ان 
اهران ن ونم ار 
د ملكا @) 


راص ور ور f‏ رة 


rd‏ ررر 


(الأحزاب). 
فانکها إیاه» وأصدقها عشرة دنار وستیں درهماء 


وخارًا و ودرعا» TET‏ 


من طعام» 
وعشرة أمداد من تمر. 

ولا كان رضا زينب وأخيها جرد طاعة لله ورسوله» 
ونتيجة لحث من النبي ل ها على التزوج لما يدبره الله 
من تنفیذ شرعه ني عباده» عاشت زینب مع زید مُسا مسشلهة 


اروا إل اا ارت عرق ميا نزي 


۲. الد: نوع قديم من المكاييل. 


SG SAS 

عتق» فصارت َشْمَّخ عليه بأنفهاء وتفخر 
بنسبهاء فاشتکی مرارًا إلى رسول الله و والرسول 
لم ا ان اسر ا نافد رلا تدان تل زجحب 
لينكحها هو بأمر الله بعد انتهاء العدةء ليبداً بإبطال 
تحريم زوجة الدَعِي المتبتى» ولكنه مع علمه هذا كان 
بخفيه في نفسه» فالأعداء كلهم متربصون يستغلون أية 
ثغرة ينفذون منها إلى التشنيع عليه وخاصة في مثل هذا 
الأمر المقدّس لد وکان يحاول تبریر موقفه أمام 


الناس بنصح زيد وتوصيته أن يتقي الله في زوجته 
التقية» ويمسكها على نفسه. 
واستمر زید یشکو حتى غلب أمر الله على آمر 
الناس» وسمح لزيد بطلاقهاء ثم تزوجها النبي ب بعد 
انتهاء المدة ليمزق حجاب تلك العادةء ويكسر ذلك 
الباب الذي كان مغلقا دون مخالفتهاء فقال الله كإك: 
3 ولذ تول لى أنعم انه عو وأ ا لَه # أي: 
أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه ۳ بالعتق 
4 
هو حکم الله بأن ن سيطلقها 
ونی آلا چ 


وعخشی الاس 


سر ر سے ے2 


أله أحق أن 


کر کے رو م کے 


علك زوجك 


IE E اتيك‎ 


۰ کے 


ر 


ر 


ماالله مبدیهد 
حتا وز تتزوجها نت لتنفيذ شر ع الل چ 
أن يعيّروك بمخالفة تقاليد الجاهلية ## وا 


َة ما سی رَد ب نها ورا 4 أي: عاش رها مدة 


گا لی لا يکن 
فصوا متهن وط 


Er 


ت حاجته منھا: ا[ رگم 


وانتهت 


رر ارک 


عل A‏ حن 3 روچ اداه ! ادا ق 
NEE‏ مفعوا )4 (الاحزاب). 
وهكذا تبيّن أن المسألة تكليف من الله» وم تكن 


شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
شهوة للنبي ك بل تحمل في سبيل هذا التكليف ما 
تحمّل» وعانی ما عانی» ولو كان ي أسبر شهوة أو مال 
لتزوجها عندما کانت بكرا دون آدنی مُشكلة؛ لاا 
بنت عمته”'» وقد تربّت تحت نظره» وشملها بعنایته ما 
يشمل البنت مع والدها لأول الأمر حتى أنه اختارها 
ولاه زيدء مع إبائها وإباء أخيها وعد إباءها هذا 
عصياتًاء ولا زالت كذلك حتی نزل فیھا قرآنء فکأنہا 
أغمت على هذا الزواج على ما أمه الله من المصلحة 
ھا وللەسلن ى ذلك 

ولو كان للجمال سلطان على قلبه ل لكان أقوى 
عليه سلطان جمال البکر في رُوائه» ونضرة جدته» وقد 
کان یراها ولم یکن بینه وبینها حجاب» ولا بځفی عليه 
شيء من حاسنها الظاهرةء ولكنه م يرغبها لنفسه بل 
رغبها لمولاه» فكيف يمتد نظره إليهاء ويصيب قلبه 
سهم حبهاء بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده نعم 


عليه بالعتق والحرية؟ والخالب المألوف في عرف البشر 


ألا تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب» خصوصًا إذا 
كان عشيره منذ صغره» بل المآلوف زهاده إلى أن يبلغ 
دام رل ف ال 

فكيف ين أو يتوهم أن النبي الذي يقول الله له: 


nl < و کے کے ص ی چک س2 ر‎ a 
ولا تمدن عيَنيّك إلى ما معنا به أزوجا منهم زهرة‎ 


ي 


يوو لدا (صه ٠٣٠‏ يخالف مألوف العادة ثم يخالف 
لله في ذلك؟ آم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله 
قلبه من كل دنيئة» يخلب عليه سلطان شهوة في بنت 
.١‏ هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهري» مكتبة الاعتصام» مصر› 


ط۰۱ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م ص۳۰۰:۲۹۸. 


8 الرواء: حسن المنظر واؤه. 


عمته» بعد أن زوّجها بنفسه لعبد من a‏ 


ثانیا. تطلیق زید بن حارثة لزینب کان بمحض اختیاره 
وإرادته لكن زواج النبي ب منهاكان بأمرمن الله 
نبارك ونعالی : 

ليس صحيًا ما يدعيه هؤلاء من أن النبي َيل كان 
حریصًا على أن یطلق زید زوجه زینب بنت جحش کي 
يتزوجها هو؛ وإنا احق الذي لا يياري فيه أحد أن 
النبي ب كان حريصا كل الحرص على استمرار زواج 
EE‏ 
في طلاقها نتان 
بطلقهاء ولكن شاءت حكمة اله 3# آلا يترافق زيد 


يتقي الله ويمسك عليه زوجه فلا 


وزينب في زواجه)ء وأصبحت حياة الزوجين لا طاق 
وصمّم زید على فراق زوجه زینب» وكان قبل ذلك 
يشتكي إلى النبي ا من عدم استطاعته البقاء معهاء 
ورسول الله و يأمره بإمساك زوجه مع تقوی الله في 
شانہا» حتى آذن الله بالطلاق» فطلقها زد وانفصمت 
العلاقة بينه) بعد آن قضی زيد وطره» وبعد أن مكکث 
معها ما يقرب من سنة» قال ابن کثیر: فمَگقْت عنده 
قريبًا من سنة أو فوقها ثم وقع بينه) (يعني الخلاف) 
فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله 4 فجعل رسول 
الله ## يقول له: "أمسك عليك زوجك واتق اش" ". 


.١‏ حاسن التأور يل» محمد جمال الدين القاسمي» دار الحديث› 
القاهرة» ۱٤۲٤١‏ ه/ ۲۰۰۳م ج۷» ص11۹ 1۷١‏ بتصرف. 
® ني "الحكم الخاصة من تعدد زوجات النبي ا" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب 


س س 
(هود: ۰)۷ 3# وهو رب ارش 


ر سے ا کے ہے ر 


ورڪات عرشة على الما 
لمیر 2 4 (التوبة) .)٦۹۸٤(‏ 


سے چ سے 


ل يبق لزيد إذن رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية معها؛ 
لأنه كريم النفس» لا يريد أن يبني سعادته وراحته على 
شقاء الآخرين وتعاستهم والإضرار بهم» وهذاصمم 
على الفراق وعدم الإضرار بها؛ لأنجا كانت تعيش في 
قلق واضطراب» وانتهی زواج زید بن حارنه ظه بزینب 
بنت جحش -رضي الله عنها على هذا الوضع دون آي 
تدخل خارجي بينها» ووقع ذلك الطلاق بمحض 
اختیاره وإرادته» على الرغم من آن رسول الله 5 كان 
ينهاه عن ذلك» ويأمره بتقوى الله تبارك وتعالى وإمساك 
TE‏ 

ومن ثم فإن الزعم بآن الدافع من زواج النبي ل من 
زینب بنت جحش شهوانیته ما هو إلا افتراء لا يقوم 
على آي دليل ملموس من النبي محمد 5 الذي لم تعرف 
البشرية ولن تعرف رجلا في عفته بل. 

کان طلاق زید لزینب إذن بإرادته واختیاره» ولیس 
بأمر من النبي 4 كا يزعم الزاعمون» فقد قضى زيد من 
زینب وطره» ولم يعد له بها حاجة. 

ولعل نما یؤکد أن زیدًا م يكن برا في تطليقه زينب 
آن النبي قد اختاره لیذکر ا فقد روي 
أنه ا انقفت دة زب قال ر سول اله اليد 
"اذهب فاذكرها عل" قال: فلم| رأيتها عظمت في 
صدري» فقلت: يا زينب» أبشري» آرسلني رسول 
الله ل يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيًا حتى أؤام “ 


ری» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول 


۳. السيرة النبوية» د. على حمل الصلابيء مرجع سابق» ج۰۲ 
ص٦۲۲‏ . 
.٤‏ يٌذکر عليه زينب: بخطبها له. 


9. أؤامر ربي: أستخبره. 


لله و فدخل عليها بغير إذن. 
ولعل اختيار رسول الله ي لزيد مقصود لذاته» 
ليقطع بذلك آلسنة المتقولين وما قد يزعمونه من أن 
طلاقه) وقع بغیر اختیار من زید وآنه قد بقي في نفسه 
من الرغبة فيها شيء» وني هذا يقول ابن حجر: "هذا 
من أبلغ ماوقع في ذلك وهو أنيكون الذي كان 
زوجها هو الخاطب؛ لئلا يظْنٌ أحد أن ذلك وقع قهرا 
بغیر رضاه» وفیه آیضًا اختبار ما کان عنده منهاء» هل 
بقي منه شیء ام لا" ؟ 
هذا عن تطليق زيد لزينب أما عن زواج النبي 4 
اء فليس صحيحًا ن النبي ب کان متا بحبها راغبًا 
في الزواج منهاء فلو كان الأمر كذلك لتزوجهاوهي 
بکر مشتهاة - كا أسلفنا -» ولكن الله كك هو الذي أمره 
أن يتزوجهاء وهو ما حكاه القرآن في قوله 8#: لما 
ورا وگه لک لا یکن عل امین 
حنج ف ازوج آدعیایهم لذا فشوأمنهن وطرا وکات ماله 
معو (الاحزاب) إن زیدًا قض حاجته من زینب» 
ولم يبق عنده أدنى رغبة فيهاء بل صارت رغبته العظمى 
في مفارقتها ا زوَښتکما 
زوجة لك لی لا يكو عل ومين حح ف اروج 
ايه الأحزاب: )٠۷‏ أي: لا يكون على المؤمنين 


حرج أوضيق أو مشقة في الزواج من أزواج أدعيائهم 


س < ید 


قضی زید نا 


و کر سے 


N۰ رو‎ 


: لما انقضت عِدتها جعلناها 


بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس .)٠١۷١(‏ 
9 فتح الباري» اش حجر٬‏ مرجع سابق؛ ج۰۸ ص ۳۸۹. السيرة 
النبوية» د. على حمد الصلاي» مرجے سابق» ج۲» ض۲۹ 
٤۱‏ بتصرف. 


شبهات حول حياة النبي ءي ا لخاصة 


الذين تبنوهم بعدما ‏ فصوا متهن وط 4 إذا طلق 
هؤلاء الأدعياء آزواجهم» وانتقضت عدةهؤلاء 
الآزواج» فلا حرج من آباء هؤلاء الأدعياء أن يتزوجوا 
بنسائهم» وهم في رسول الله بو أسوة حسنة ‏ وکات 


kK‏ و 


مر الَو فمو 4 آي: وکان ما یرید الله تعالی حاصلا لا 
ىال" . 

وعليه فالذي تولى تزويج زينب للنبي بهو 
الله كك؛ أي آنه أوحَى إليه أن يدخل مابلا مهرولا 
عقد ولا شهود؛ وهذا كانت زينب رضي الله عنها - 
تفخر على أزواج النبي ي بهذا؛ فعن نس بن مالك أن 
زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي #4 
فتقول: "زوجکن آهالیکن» وزوجني الله من فوق سبع 
وات 

وعلى هذا فإن زواج النبي يإ من زينب کان بأمر من 
الله تعالى لحكمة تشريعية وهي إبطال تحريم زوجات 
الأدعياء على آبائهم الذين تبنوهم» وقد شاء الله أن 
بختار نبيه هدم هذه العادة الموروثة من عادات 
ا لجاهلية؛ "لأنه لا يستطيع أحد أن ينهي تقاليد الأجيال 
الموروثة إلا الرسول ب نفسه» بقوة عزيمته» وبحكم 
موقعه في التشريع والقدرة» حتى يكون أدعى لقبول 
الناس له» وكان ما قضاه الله من قضاء كائتًا لا عحالة؛ 
قضاؤه في زيب أن يتزوجها رسول الله و ما مضى 
۳. التفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي» 
مطبعة السعادة القاهرة» ١١٤١ه/‏ ۷ م ج۰۱۱ ص٥۷.‏ 


“. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب 


% (هود:۷)» وهو رب المرشالمَظيي 


Te A OB hor 


ور ڪات عرشة على الماع 
€ (التوبة) .)٩۹۸٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کائن: وکات مر اله مفو 4 وما یقضی به الله إن 
يكون لحكم سامية» لا كا يزعم هؤلاء الطاعنون من أن 
الدافع من زواج رسول الله ب من زينب هو الافتتان 
بہاء والإعجاب بجماها" . 

الخلاصة : 

٠‏ لم يكن زواج النبي 5 من السيدة زينب بنت 
جحش بدافع من الشهوة العارمة ك يزعمون» وإنم| 
كان بأمر الله تعالى؛ لحكمة تشريعية أرادها ا لخالق كك 
وهي إبطال حکم التبني» وهي من عادات الحاهلية» 
وقد اختار الله نبيه 5 لإبطاهاء وله لا وهو إمام 
المسلمين وقدوتهم؟ ولو كان الأمر أمر شهوة كا 
يزعمون» لتزوجها وهي بکر مشتھاةء وم یتر کھا حتی 
تصير ثيبًا عند مولاه ثم يتزوجها بعد ذلك. 


٠‏ لا يصح شيء ما ادعاه المفترون من أن النبي ل 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» صا ٤٦‏ . 


۱ 0۰ 


أحل لنفسه تطليق زينب من زيد بن حارثة لينكحها 
مر ف الات ان ا فوط کی کن ر 
واختیاره» فقد کان مصًا على فراقها على الرغم من آن 
النبي ي کان یأمرہ بإمساکها وتقوی الله فیھا کل شکی 
له راغبًا ني الطلاق بعدما وقع بينه) الخلاف» أما زواج 
النبي ب منها فقد كان بأمر من الله كَبك؛ لتحقيق الحكمة 
التشريعية سالفة الذكر. 

٠‏ زوج النبي بل زيدا بزينب بمحض رضا النبي 
وتزوجها هو بعد طلاقها من زید بأمر الله» ولکن زيدًا 
تزوجها مكرهة وطلقها نختارًاء بل إنه هو الذي خطبها 
بنفسه للنبي ي؛ ليعلم هؤلاء آنه لا سبيل للتشكيك في 
هذا الزواج وليستيقن الجميع أن ليس لزيد بها حاجة!! 


اااي 


شبهات حول حياة النبي 4 الخاصة 
المصادروالمراجع 


الأدلة على صدق النبوة المحمدية» هدی عبد الکریم مرعي» دار الفرقان» الأردن» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. 
ای ااا ر ا و 

الإسلام في القرن الحشرين: حاضره ومستقبله» عباس حمود العقاد» نهضة مصرء القاهرة» د. ت. 

الإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي أبو خلیل» دار الفکر» دمشق» ط٥»‏ ١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠م.‏ 

افتراءات المستشرقين على اللإسلام: عرض ونقد, د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» مصر» طا 
۳ ھهھ/ ۱۹۹4۲ م. 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة أي بكر الصديق: شخصيته وعصره» د. علي محمد الصلابي» دار الإيمانء 
الإإسكندرية» ۲٠٠۲م.‏ 

بلاد العرب» ديفيد جورح هوجارث» ترجمة: صبري محمد حسن, دار الأهرام» مصر» د. ت. 

التحریر والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس»د. ت. 

تراجم سيدات بيت النبوة» د. عائشة عبد الرحمن» دار الحدیث» القاهرة» ١۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» آخبار الیوم» مصر»› ط ۱۹۹۱۰۱ م. 

تفسر المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط۲٠‏ د. ت. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة» القاهرة» ١١٤١ه/‏ ۷م 
تلقي النبي و ألفاظ القرآن الكريم» عبد السلام مقبل المجيدي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طا ١١٤١ه/‏ 
۰ص 

تنزيه سيد الأنبياء عن مطاعن السفهاءء د. ياسر عبد القوي» دار الإيمانء الإأسكندرية» ۲٠١٠‏ م. 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰١‏ ه/ ٠۹۸٩۵‏ م. 

ا لجامع لأوصاف الرسول بء ابن العاقولي» المكتب الثقاني» القاهرة» طا ۲۳٤٠ه/‏ ۲٠٠م.‏ 

حديث الإفك: دروس وعب» د. عامر حسين السلامي» دار القمةء الإسكندرية» ط۰۱ ٩٩۲٤٠ه/‏ ۵١٠٠۲م.‏ 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشککين» د. حمود همدي زقزوق» اللجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء 
القاهرة» ط٤‏ ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

حوارات مع آوربیین غير مسلمین» عبد الله امد فادي الأهدلء دار القلم وو الدار الشامية» ببروت» 
طا ١١٠٤٠١ه/‏ ۰م 

خاتم النبيين بء الإمام محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» القاهرة» ط١› E A06‏ 

ا لخصائص الكبرى» اللإمام السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ ۵٥م‏ 


1٥1 


بیان الإسلام: الرد على اللافتراءات والشبهات 


دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ب من خلال سيرته الشريفة» د. محمد رَوّاس قلعه جي» دار النفائس» 
بیروت» ط ۳ء ۱٤۲۷‏ ه/ ٣۲۰۰م.‏ 

دلائل النبوة» أبو بكر أحد بن الحسين البيهقي» علق عليه: د. عبد ا معطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۱ ۱٤۰١٥١‏ ه/ 9مم 

دلائل النبوة ومعجزات الرسول» د. عبد الحلیم حمود» دار الإنسان» القاهرة» ط۲ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 
الرحيق المختوم» صفي الر حن المبارکفوري» دار المؤید» الریاض۱۸۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 

رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة. 

رد شبهات حول عصمة النبي 4 في ضوء الكتاب والسنةء د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
القاهرة» ط۱ ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الرد على القس بوش في كتابه "محمد مؤسس الدين الإإسلامي" د. عبد الر من جيرة» دار المحدثين» القاهرة» 
ط۲ ۱٤۲۷‏ هھ/ ١۲۰۰م.‏ 

رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود» د. طه حبيشي» طبعة خاصة» القاهرة» ط۲ 
ETAT‏ | 

الرسالة والرسل في العقيدة الإسلامية» د. محمد سيد أحد المسيرء مكتبة الصفاء القاهرة» ط١‏ ٠١٠۲م.‏ 
الرسول ی د. عبد الحلیم حمود دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط۱ ٤۱۹۷م.‏ 

الرسول 4 د. عبد الر هن سالم» دار الفكر العربي» مصر» ١١٤٠١ه.‏ 

الرسول في عيون غربية منصفة» الحسيني الحسيني معدي» دار الكتاب العربي» دمشق» طا ٦٠٠۲م.‏ 
ركائز الإأيان» محمد قطب» دار الشر وق» القاهرة» ط اء ۲١٤٠ه/‏ ۱م 

الروض الأنف» السهیلي» دار الفکر» بیروت» ۰۹٤۱هہ/‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 

زوجات الرسول بين الحقيقة والافتراءء د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي» القاهرة» ط۱ ۲٤٠٠۲م.‏ 

الانباة الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»ط» 
۰ ھهھ/ ۹م 

السنة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸» ۱٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠٠۲م.‏ 
السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ اا 
السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۳ م. 

السيرة النبويةء ابن هشام» تحقيق: الشيخ محمد بيومي» دار المحرم للتراث» مصر» ط۱ ١١١٤١ه/‏ ٥م.‏ 
السيرة النبوية: دراسة تحليلية» حمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» الآردن» ط ۱ء ۸١٤١٠ه/‏ ۷م 
السيرة النبوية: دروس وعبر» د. مصطفى السباعي» دار الوراق» بیروت» ط۰۱ .٠۹۹۸‏ 
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السيرة النبويةء د. علي محمد الصلابي» دار الفجر للتراث› القاهرة» ط١١٤‏ ١٤٠ه/ RTT‏ 

السبرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸» ۲۷٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» ط اء ۸ه/ 
۸م 

شهائل المصطفى بء د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط١‏ ۲۷٤١ه/‏ م 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» د. ت. 

عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم» د. محمد أبو النورالحديدي» مطبعة الأمانة» مصر› 
۹ ھھ/۱۹۷4م. | 

عظمة الرسول بل محمد بيومي» دار مكة المکرمة» مصر» ط۰۱ ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار الریان للتراث» القاهرة» ط۱ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ٠۱۹۸۷‏ م. 

فصل الطاب في سبرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظ4 د. علي محمد الصلابي» دار الإيمانء الإسكندريةء 
۲م 

فقه السيرة» الشيخ محمد الغزاليء دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ٠۱۹۸۳‏ م. 

فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلاميةء القاهرة» ط۰۷ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 
الفکر الاستشراقي: تاریخه وتقویمه» د. محمد الدسوقي» دار الوفاء» مصر» ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۱۳ ۱٤۰۷‏ ه/ 1۹۸۷م 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار الجیل» بیروت» ۸١٤١ه/‏ ۸م 

قوانين النبوة» موفق ا لجوجو دار المكتبي» دمشق» ط١‏ ۲۳٤١ه/‏ اا 

الكشاف» الزخشري» الدار العالمية» بيروت» د. ت. 

حاسن التأویل» محمد هال الدين القاسمي» دار الحدیث» القاهرة» ط۱١‏ ٤٩۲٤١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

محمد ل الإنسان الكاملء محمد بن علوي المالكي الحسيني» دار الشروق» جدة ط۳ ٠٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
محمد يه خير البشر وأمته خير الأمم» عمر أحد محمد مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ط۰۱ ۹١٤١ه/‏ 
۸م 

محمد رسول الله َء عمد الصادق عرجون» دار القلم» دمشق» د. ت. 

محمد رسول الله ج حمد رضاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۵١ه/‏ 90م 

محمد رسول الله َو في الكتب المقدسةء سامي عامري» مركز التنوير الإسلاميء» القاهرة» طا ١١٤٠١ه/‏ 
م 

محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل آحمد, دار المنارء القاهرة» ۹١٤٠ه/‏ ۹م. 


or 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


محمد في حياته ا لخاصةء نظمي لوقاء اهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر» ۱۹۹٤‏ م. 

محمد في مكة» مونتجمري وات» ترجمة: عبد الر هن الشيخ» حسين عيسى» اليئة المصرية العامة للكتاب» 
مصر» ۲۰۰۲ م. 

محمد 5 المثل الكامل» محمد أحمد جاد المولى» مكتبة دار المحبة» دمشق» ط۱ ۱۲٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱٠م.‏ 

محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» جورج بوش» ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ» دار المریخ» الرياض»› ط۲١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحيةء السيد سلامة غنمي» مطابع الوليد, القاهرة» ۴۳٠٠۲م.‏ 

محمد والخناجر المسمومة الموجهة إليه» نبيل لوقاء دار البباوي» القاهرة» ط١ ۲٠٠٠١‏ م. 

ا لمستشرقون والإسلام» محمد قطب» مکتبة وهبة مصر»› ط۱ ۱٤۲٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 

مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي» د. إبراهيم عوض» مكتبة 
زهراء الشرق» القاهرة» ۷١٤١ه/‏ ۷مم 

مفاتيح الغيب» الرازي» المطبعة البهية المصرية» القاهرة» ١١١١ه.‏ 

مقدمات النبوة وإعداد الرسول ب مع معجزاته وخصائصه» يحيى إسماعيل» دار الوفاء» مصرء ط۲» 
0ھ ۵مم 

مناقشات وردود» محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانية» مصرء ١١٠٤٠ه/‏ ٥م‏ 

موجز دائرة المعارف الإ سلامية» مجموعة مستشرقين» مركز الشارقة لالإبداع الفكري» الإمارات العربية 
المتعحدة. ٤١۸‏ ١ه/‏ ۸م 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» الشيخ عطية صقر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱ ٤٩٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةء ط١‏ ١١٤٠ه/‏ ۷ eم.‏ 

انبا العظيم: نظرات جديدة في القرآن الکریم» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» الکویت» ط٩‏ ١١٤٠ه/‏ 
0م 

نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايب» مكتبة العبيكان» الرياض» طا ١۲٤٠ه/‏ 
۲م 

النبوة والأنبياء» حمد على الصابوني» دار الصابوني» القاهرة» د. ت. 

نقد كتاب "حياة محمد" عبد الله بن علي القصيمي» المطبعة الرحانية» مصر» ط۰۱ ٤٣۱۳ه/‏ ١٩۱۹۳م.‏ 

نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازء رفاعة رافع الطهطاوي» اهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

الهجات المغرضة على التاريخ الإإسلامي» د. محمد ياسين مظهر صديقي» ترجمة: د. سمير عبد الحميد» رابطة 
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شبهات حول حياة النبي ب الخاصة 
الجامعات اللإسلامية» بیروت» ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 
هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتهاعي» حنان اللحام» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» ط١›‏ 
TATE‏ 
هذه دعوتناء عبد اللطيف مشتهري» مكتبة الاعتصام» مصر» ط۰۱ ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹م. 
وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوري» شر كة كندة للإعلام والنش, القاهرة» طاء ۲٠٠٠١‏ م. 
وقفات تربوية مع السيرة النبويةء همد فريد» ا مكتبة التوفيقيةء القاهرة» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
ولد اهدی» د. طه حبیشي» مکتب الزهراء» مصر»› ط۱ ۱٤٩١‏ ه/ ۲۰۰٤‏ م. 
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